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ية الملك فهد الوطدية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع ب 
معياري موحد . و من هنا بتطلب تصوير الجزء الاعلى بالایعاد 
المقتدة نقسها خلف صقحة العنوان الداخلية للكتاب . كما يجب طباعة 
الرقم الدولی المعياري ردمك مره أخرى على الجرء السفلي الأيسر 
من الغلاق الخلقى الخارجي . 
تعرووة یداع تمسختیت مد 


د ره ایک 


م و 
2 


الله 


يجبر المنكسرين 
ويعطي المحرومين 
ويجيب دعوة المضطرين 
ویکشف كرب المكروبين 
ويشكر سعي الطائعين 
ويحطظ أولياءه المؤمنين 


ويتوب على التائبين 


SOR 


إن 
2 


له تحمده و اشكينة و 
ونعود و الو من شَرُورٍ سيا وسيئات آعمالتا. من يهده 
فهو المهتد» ومن یضلل فلا هادى له TEE‏ أن ۷ 


ا 


م هل عايشتها؟ م 
لا شك أن كلا متا يعلم أن لله أسماء حسنى وصفات 
علياء وجزمًا بعضنا يحفظهاء والبعض الآخر يحفظ 
بعضًا منهاء وربما البعض منا قرأ معانيها وشروحاتها 
لكن هل عشت معانيها؟ 
هل شاهدت آثارها في نفسك وني الكون من 


لك 


انه اله جل جلاله 


هل تأملت ثمرتها على واقعك الذي تعيشه في دنيا 
الناس؟ 

صدقني ربما للوهلة الأولى ستقول لا. 

وأنا آجزم أنه لا يمر عليك یوم بل ولا لحظة الا 
وأنت تشاهد آثارها في حياتك» لکن ربما لم تنتبه لذلك. 

وفي هذه الصفحات سأطوف معك مع بعض آسماء 
الله الحسنی» لکن حديثي عنها لن یکون بالطريقة التي 
سلکها علماژنا ومشایخنا قدیمّا وحدیثا. 

سأتناولها من طریق آخرء وهو من خلال بیان آثار 
تلك الأسماء وشواهدها في دنیانا التي نعیشها. 

سأخوض معك في قصص عشنا بعضهاء وعايشنا 
البعض الآخر منهاء وشاهدنا بعضهاء وسمعنا عن 
البعض الآخر» وكلها شاهدة على آثار آسماء الله 
الحسنى على عباده. 

ستجد اسم الله الشاكر والشكور يظهر لك شكره 


سبحانه لعباده على ما قاموا به من أعمال صالحة مع أنه 
هو الذي وفقهم لهذه الاعمال الصالحة. 

فتجد الشاكر الشكور وَفَق عباده الصالحين للأعمال 
الصالحة» وشرح صدورهم لهاء ورزقهم حلاوتها. 

وبارك لهم فيما رزقهم من العافية والمال والسعادق 
والثناء الحسن على ما قاموا به من أعمال جليلة» وبقاء 
آثارهم شاهدة على ما قدموه في دنياهم» مع ما يعود 
ae‏ وعم أن a‏ حينات, الخيرهم 
ودرجات ترفعهم وهم نیام رقود وألسنة تلهج بالدعاء 
لهم أحياءً وأمواتاء وتقبل منهم صالح آعمالهم وأثاہم 
عليها في الآخرة بما يرضيهم في دار كرامته. 

وتجد اسم الله القدير الذي تظهر لك قدرته في 
تحقيق بعض الكرامات التي إذا نظرت إليها قلت: من 
المحال تحقيقهاء فتشاهد بأم عينيك قدرته في تحقيق ما 


انه اله جل جلاله 


ستجد اسم الله الحکیم قاح لك في بعض 
لمعن تين ا ی 
آخری» ربما لا تظهر لك الحكمة في أول الامر» وتظهر 
لك بعد حين» وهنا تتعجب وتقول سبحان ربي الحكيم. 

وتمر عليك قصص يظهر لك اسم الله الجبار 
فيجبر قلوبًا قد كسرت» ويعوضها خيرًا مما أخذ منها. 

ثم تظهر لك بعض قصص الآخرين اسم الله 
اللطیف. فترى آثر لطفه على قوم فيصرف عنهم ما يلحق 
موی 

وتجد اسم الله الغفور التواب الريب الذي یغفر 
ذنب من تاب» ویقبل توبة من تاب. ویعفو عمن آناب 
وقرع باب التواب» فیجد الرحمات والبرکات. 

وهکذا تتجلی لك آثار رحمة الله على عباده» ولطفه. 
وحکمته. وجرره. وانتصاره للضعفاء وجبره 
للمنکسرین واعطائه للمحرومین» وهدایته للتائهین. 


مت الهدف الأسمى م 


سطرت تلك الکلمات لتخفیف بعض آلام 
المتألمين» وآوجاع المتوجعین» وتجفیف دموع الباكين» 
وجبر قلوب المنکسرین؛ وبیان کرم آکرم الاکرمین 
وأجود الأجودين وآرحم الراحمین. 

کتبت تلك الصفحات لتکون نبراسًا تضيء الطریق 
للحاثرین» وترشد التائهین» وتشحذ همم الخیرین؛ 
وتوقظ النائمين لیسلکوا طريق المجدین. 

كتبتها لادل المخلوقین على خالقهم» وذلك ببيان 
بعض آثار رحمته على عباده المشاهدة في دنیا الناس» 
وانقكانه. رك ع عا ا الب اغا 
فيعرفوه حق المعرفة. 

وتدفعهم تلك المعرفة إلى حبه وتعظيمه وتوقيره 
والخوف منه والطمع فيما عنده وشكره على ما تفضل 
به وأنعم» والرضا بما قضاه وقدره. فكل ما قدر إنما 


انه اله جل جلاله 


لحكمة قضاها. 

فإذا استقرت تلك المعاني في النفوس وتشرّبتها 
القلوب آنست بمولاها» وخضعت: الرقاب لخالقها 
وانقادت الأرواح لباریها ورازقها ومدبر آمرها» وسعد 
العباد في الدارین سعادة لا شقاوة بعدها آبدا. 


ق ھل يشقى؟ وق 
وكيف يشقى قلب يعرف خالقه ويؤمن به» ويراقبه. 
ويعبده ويخضع وينقاد له؟ 
يأنس بذکره ويستشعر قربه» وفضله ومنّه عليه. 
تفرگ تسه الى لا سم و 
وحتی لا آطیل علیکم تعالوا بنا لنرى بعض آثار 
آسمائه على عباده في صفحات هذا الکتاب. 


اق منت ورجاء دق 


أسأل الله أن ينفع بتلك الكلمات الكاتب والقارئ» 
وأن يفتح لها فتحًا تعم به أرجاء المعمورة» وآن ينفعنا بها 
يوم يقوم الأشهادء وأن يغفر للمسلمين والمسلمات؛ 
وأن يرزقنا وإياكم ووالدينا وأهلينا وذرياتنا ومن نحب 
الفردوس الأعلى من الجنة من قبل سابقة عذاب ولا 
حساب؛ وأن يرضى عن الصحب الكرام ومن تبعهم 
باحسان» وص اللهم على نبينا محمد عدد ما خلقت. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 

أبو عبد الله 
محمود بن عبد الهادي العزاوي 
اللهم اغطر له ولوالديه وللمسلمين 


انه اله جل جلاله 


دي مك یک چ ېې 
رچپ ی 


اقا 
يمد ح من أطاعه ويثني عليه 
ويجازي على العمل وإن قل 
ويقابل شكر النعم بزيادتها 
والأجر في الآخرة. 
الشكور 
یزکو عنده القليل من أعمال العباد 
ويضاعف لهم الجراء 
فشكر الله للعبد إثابته على الشكر 
وقبول الطاعن منه. 


هل تأملت معي هذين الاسمين من أسماء الله تعالى 
«الشاكر والشکور»؟ 


م في صلاة ١‏ لمجر 00 

أذكر ذات يوم من الأيام وأنا أصلى صلاة الفجر يوم 
الجمعة» وكان الإمام ممن يحرصون على تطبيق السنة 
في قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم 
الجمعة. 

وفي قراءة الا مام آسمع منه قول الله لأصفيائه 
المؤمنين بعد دخولهم الجنة» وبعد أن ذكر ما أعده لهم 
أعمالهم التي عملوها في الدنياء ختم الآيات بقوله 
سبحانه وتعالی: ها6 تک جر ون ستیگ که 
[الانسان: ۲ ۲ ]. 

فقد أجزل لهم الشکور الثواب والعطایا بالتفضل 
علیهم بإدخالهم الجنة والتنعم فیها. 

ثم شکر الشکور سعي عباده الصالحین قولا فقال 


انه اله جل جلاله 


LOT LOOL ILOILO 


لهم وان سونو 4. 

عندها وجل قلبي» واقشعر بدني» وذرفت عيني» 
وأحسست بشعور لأول مرة أشعر به مع أن الآية سمعتها 
من قبل مئات المرات. 

فقلت في نفسي: ربنا الشكور يقول لعباده وهو 
صاحب الأفضال العظام والعطايا الجزال» نس 
0 

النعم التي يعيشها كل العباد منه سبحانه وتعالى» 
والفضل يرجع إليه» خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه 
صاعد» ومع ذلك يقول لعباده: ون مرکا » 
فقلت: سبحانك من رب شكور. 

لقد تأملت هذا الاسم العظيم فوجدت أثر شكره 
لعباده جلي في جميع شؤونهم» وسأذكر بعض جوانب 
فاا لعباده. 


و المقابل كبير م3 


يشكرهم فیضاعف لهم الحسنات» أعمال صالحة 
يؤدونها بجهد قليل ومع ذلك المقابل عظيم» إنه الرب 
الشكور. 
يوفقك للعمل الصالح. لولا فضله عليك للقيام 
بتلك الأعمال الصالحة ما أقدمت عليهاء ومع ذلك 
سك ل فیجزل لك الثواب الجزیل. 
تعصیه وتخالف آوامره ثم تندم وتقلع عن ذنبك 
وتعود إليه فیفرح بك ویتوب عليك ویبدل سيئاتك 
سردات میا عرد رت ن وی 
تیاعر ولايد تفس یی رال و 
ورك ونل ذلك اه نف له اماب 
توح ولد همه ( 
ماک مس كأ ويلك کب له معاتهم حستدب ود له 
راتما 4 [الفرقان: ۷۰-۹۸ ]. 


مر لور 


نه الله جل جلاله 


يبسط يده بالليل ليتوب مسیء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها 


م و 
مه مه 


أو عند غرغرة روحك وخروجها و تيقن موتك. 

تتوضأ فتتساقط ذنوبك الصخائر وتخرج من سل 
أعضاء بدنك المغسولة. 

تلك الذنوب التي أقدمت عليها واقترفتها تخرج 
بمجرد مرور الماء عليها. 

ردد معي وقل: سبحانك من رب شكور. 

تذكر الدعاء المأثور بعد الانتهاء من الوضوء ت 
لك أبواب الجنة الثمانية 0 تور اما منم من 


عد یات او و يسيع نم يَشول: اد 
اَن لا له لا انوا اد در ی 


وب الْجَتة الْمَانية دحل مِنْ ها شاع»(۱). 
سبحان الرب الشکور. 


(۱) آخرجه: مسلم رقم ( ۲۳). 


تتوضأ في بيتك» ثم تخرج لأداء الصلوات 
المكتوبات في المسجدء لا يُخرجك إلا الصلاة» لك 
بكل صلاة آجر الحاج المحرم» ولك بكل خطوة 
تخطوها إلى المسجد حسنة والأخری تحط عنك 


تدخل المسجد تبش الملائكة في وجهك وتستغفر 
لك ما دمت في مُصلاك تقول: « الم اغْفِرُ لَه له 
ا 

تدخل في الصلاة فتقرأ الفاتحة فيكلمك ربك ويقبل 
آنت وجهك عنه: 

تركع وتسجد فتوضع ذنوبك على عاتقك. فإذا 
ركعت وسجدت تساقطت ذنوبك. ففی الحدیث 0 
لبد إا ام ی الصّلاة ی بذئوبه كُلَهَا مَوْضِعَتْ عَلَى 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (440)» ومسلم رقم .)1٩(‏ 


انه الله جل جلاله 


عاتته لما ركع ۲ مر 7 تا 2 8 َرَت ڪن هل يبقى 
O O‏ 


تتعامل مع آلرب الشکوز. 


مم ڪرم الكريم و3 

تنفق من مالك فتكون المكافأة من رب شكور 
يأخذها بيمينه ويربيها لك كما يربي أحدكم فلو 
يضاعفها إلى سبعمائة ضعف. 

سبحانك من رب شکور إذا أعطى آکرم؛ وإذا أكرم 
آدهش. وإذا وهب أذهل العقول وأسر القلوب. 

تصوم يومًا في سبيله فيصرف عنك النار سبعين 
خريفاء ويكرم المكثرين من الصوم بباب يختصهم 
بالدخول منه وحدهم دون غيرهم وهو باب الریان؛ 


(۱) أخرجه: ابن حبان رقم »)۱۷۳١(‏ والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة رقم (۲۹۳)ء والبيهقي في الشعب رقم (۲۸۷۷). 


ویجعل لهم دعوة لا ترد. وخلوف أفواههم حين يمسون 
في صيامهم أطيب من ريح المسك. 

تحج فترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. 
ويكافئك الشكور بأن الحج المبرور ليس له جزاء عنده 
إلا أن یکرم صاحبه بجنة عرضها السماوات والأرض. 

ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق به إلى السماء الدنيا 
في كل ليلة فينادي هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من 
سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا 
هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. 

تستيقظ من نومك في الثلث الأخير وتفض غبار 
النوم عن عينيك وتتجشم مشقة الوضوء في البرد 
القارص فيشكرك ويستجيب دعواتك. 

بل ويكافئك على عملك الذي خصك به دون غيرك 
بطرق بابه» والدخول ضمن أوليائه المختصين بفضائل 
تلك الساعات. 


والمحروم من حرمه الله» والموفق من أوقفه بين 


إنه الله جل جلاله 


يديه» وأعانه على ذکره» والتذلل بين يديه. 

تتقرب إليه بالنوافل من صلاة وصيام وصدقة 
وتلاوة قرآن وبر للوالدين وإحسان إلى خلقه يحبك 
ويشكرك ويوفق أعضاءك لفعل طاعاته والتلذذ ہا 
واجتناب المحرمات وبغضها والنفور منهاء ما آکرم ربنا. 

تقرأ القرآن وتحفظه وتعمل بما فيه فتلازمك سعادة 
في النفس وراحة في البال» #إطه آل) مآأَنَْلْنَا عك فان 
لتشم 4 [طه: ۲-۱ ]. 

يصطفيك لسماع قرآنه وتلاوته آناء اللیل وآطراف 
النهار» وحمل کتابه في قلبك» ویجزل لك العطاء لانه 
الشكورء فهنيئًا للمكثرين من تلاوته وسماعه. فقد 
اختارهم وفضلهم على غيرهم هذا الاختيار» قال الله 
لنبيه موسى السا «إوأنا آخترنک فاستیع لما يوق 4 
[طه: ۱۲ ]. 


وج المعاملت بمثلها وزيادة مق 


تنفق ينفق عليك» تفرج كربات المكروبين فيفرج 
كربك» تحسن إلى خلقه فيحسن إليك» تسعد عباده 
فيسعدك» تيسر على خلقه فييسر عليك» تشكرهم 
فیشکرك تمد يد المعروف إليهم فيسدل إليك معروفه. 

إنه الشكور وأقول كما قال القائل بكل عز وافتخار 
وأتذلل له سبحانه وتعالى وأناديه» يا رب يا خالقي 
ورزاقي ومدبر أمري «كفى بي عزا أن أكون لك عبدًاء 
وكفى بي فخرًا أن تكون لي ربّاء أنت كما أحب فاجعلني 
لك كما تحب). 

مت التوفيق والشقاوة ون 

تبر والديك فيشكرك ويعصمك من الشقاوة ويجعل 
التوفيق يلازمك في حياتك» 8 ورا بلق وم جع 
جیار ما 4 [مريم: ۳۲ فهنيثًا للبارين بوالديهم. 

وكأن النجاح والتوفيق والسداد كله جعل للبارين» 


انه اله جل جلاله 


فما أعرف أحدًا وفق في حياته إلا وكان بر الوالدين 
السبب الاکبر فى هذا التوفیق. 

وعلی النقیض ما رأيت تعيسًا شقیَا في حياته الدنيوية 
إلا وکان لعقوق الوالدین السبب الأكبر في تلك الشقاوة. 


مت آصابه الخیر م 
بني أتحب أن أرضى عنك؟ 
هذا شاب في ريعان شبابه» تتغير اهتماماته ورغباته 
وفقا لرغبات والده واهتماماته فأصابه حر الدثياء 
ونسأل الله أن يصيبه خير الآخرة. 
كان هذا الشباب مولع بالتجارة من صغره» عمل فى 
عدة مجالات» ووفق في تجارته» وفاق آقرانه. 
ويأتي التغيير المفاجیع في حياته» وتتغیر الاهتمامات. 
بعد أن انتهی من دراسته الجامعي وإذا بوالده 
يحاوره حوارا هادئّا. ویعرف مدخله» فیدخل له من 


مدخل يحقق له ما يريد. 


الوالد: أي بُني: هل تحب أن أرضى عنك؟ ! 

الشاب متعجبًا من السؤال: نعم أبتاه. وهل هذا 
يحتاج إلى سوال هذا مسلم به. 

ولمّا يا أبي تسأل هذا السؤال؟! 

الوالد: ان کنت ترید رضاي فأكمل. دراستك 


الماجستیر والدکتوراه» آنت الوحید ضمن |خوانك آملی 
بأن ینفع الله بك. 


0 عرض مقري 30 
الشاب يتأمل هذا العرض الذي لا یتر که عاقل لکنه 
شاق ولابد فيه من تضحية كبيرة. 
رضی والدك متوقف على |کمال دراستك. 
ویدور في مخیلته ویقارن بين الطریق الذي سلکه 
طریق التجارة المال وما آدراك ما المال؟ 


لقد دخل هذا الطريق وأجاده وتميز فيه» وعرف 
مداخله ومخارجه. وفاق أقرانه. 


خاصة أن من يحصل على الدرجة العلمية وقتهاء 
وهو على رأس وظيفته يزداد راتبه بعلاوة لا تتجاوز 
الدولار الواحد فقطء دا ما الفائدة من هذا التعب؟ 


م المقابل يستحق 30 
لكن المقابل لذلك بعيدًا عن الكسب المادي أو 
المعنوي» وبعيدًا عن الخسارة التي ربما يتكبدها في 
تجارته بسبب انشغاله بدراسته عنهاء بعيدًا عن كل هذا 
فان رضا والده متوقف على إكمال دراسته. فقد جعل 
رضاه في إكمال دراسته وعدم الانشغال عنهاء إن المقابل 


. 3 


پسحی . 
وق سبب للتوفيق وق 
فرضا الوالدين سبب التوفيق والنجاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 


۰ 


عر): 


الوالد الذي هو من رضا الله على حظوظ نفسه ویبد 
طریق الدراسة والعلم ويترك التجارة» ویعیش مع 


زوجته عيشة متواضعة» إلى أن انتهی من دراسته 


ویحصل على درجة الماجستیر والدکتوراه في مدة 
وجيزة. 
مر احفظ هذا 30 

وسبحان الله الذي يعوض من ترك شيئًا من أجل 
خالقه بأفضل منه. 

فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 

احفظ هذا ولا تجعله يفارق مخيلتك أبدًا.. احرص 
على تطبيق هذا في حياتك. 

ليكن رضا ربك والتقرب إليه بطاعته وترك مخالفة 
أوامره هو المقدم على كل شيء. 

مقدم علی رغباتك وأهواتك.. وآبشر بکل خیر. 


00 الجزاء المعجل 00 


فما ينتهي من الماجستير إلا ويصدر قرارٌ وزاري 
بمنح كل من يحصل على درجة الماجستير مكافأة 
شهرية مقدارها مائة جنيه ومائتين لمن يحصل على 
درجة الدكتوراه. 

ثم لم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل ما إن انتهى 
من دراسته وبعد ثلاثة أشهر من حصوله على الدرجة 
العالمية الدكتوراة إلا وكانت المنحة من الرب الكريم. 

يأنيه عرض في إحدى كبرى الجامعات خارج دولته» 
ويذهب للمقابلة ويسر به المسوول. ويذهب للعمل في 
تلك الجامعة» ويفوق أقرانه في تخصصه ويكون له 
شأن» ويتحسن وضعه المادي» ويكون حاله أفضل بكثير 
مما كان عليه في السابق. 

هذا بخلاف المكانة العلمية والاجتماعية المرموقة. 


وأحسب أن هذا الخير الذي أصابه هو بتقديمه 


لرغبة والده على رغبته» ومراده على مراد نفسه. وترك 
التجارة طاعة لوالده مع مشقة هذا القرار فعوضه الله 
خيرًا مما تركه. 

وكان من فضل الله عليه أن تصدر له مؤلفات 
وموسوعات علمية» طبع منها ملايين النسخ» وبعضها 
ترجم للغات عدة. 


من وما أدراك: م3 
إنه بر الوالدين وما أدراك ما بر الوالدین؟! 
ما تجد موفقا ومسددًا في الحياة الا وتجد لبر 
الوالدین الأثر الاک في هذا التوفیق والسداد والسعادة. 
وعلی النقیض مما سبق لا تجد تعيسًا وشقیا في 
الحياة الدنیا إلا وتجد لعقوق الوالدین الأثر الأكبر في 
هذا الشقاء والتعاسة. 


فاختر لنفسك أي الطريقين تسلث. 

والعاقل هو من يختار الطريق الأول. 

فهنيئًا لكل بار بوالديه. 

الل لكل عاق رالد 

جعلنا الله وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم. 


من باروعاق م3 
والدتهم واحدة والتعامل مختاف 
رأيت أخوين فقيرين أكرمهما ربي إكرامًا عظيمًا لما 
أكرموا والدتهم مع أن علامات الاستقامة ليست ظاهرة 
عليهماء وقد بلغ البر مهما بعد أن وسع الله عليهما أنهما 
يتناوبان بتكفل عمرة والدتهما كل عام بتكلفة ربما 
تنجاوز الثلاثين ألما في العام الواحد مع أنهما لم يعتمرا 
ولا مرة في حیاتهما» لكنهما يعلمان رغبة والدتهما في هذا 
العمل وحبها له» ففتحت لهما الدنياء وصب الله عليهما 


ورأيت أخاهما الأكبر قد فتحت له الدنياء وكان 


يعيش في رغد من العیش» واستقرار أسريء إلا أنه كان 
عاقا لوالدته» فنزع منه هذا الخیر لدرجة إنه باع مسكنه 
وباع مصدر دخله» ورأيت من يجمع له المال 
لمساعدته» فضلا عن المشاكل الأسرية والصحية التي 
واجهته وأسرته. 

فأنصحك نصيحة المحب أكرم والديك وأحسن 
إليهما تسعد في الدارين. 

مت الجزاء بالمثل وزيادة م3 

بارة بام زوجهاء رأيتها تحسن إلى أم زوجها إحسانًا 
عظيمّاء وكانت قد جاوزت الثمانين فتقوم بخدمتهاء 
والقيام على شوونا؛ وتلبية جميع حاجاتها» وجبر 
خاطرها ولو كان ذلك على حساب أبنائها. 

فإذا جاءت بنات هذه العجوز وسألن عن حاجاتهاء 
فتقول: أم فلان لا تجعلني أحتاج شیاه ثم تغمرها 


بدعوات متتابعات هى وأبناءها. 


م رد الجميل م 

فيشكرها الشكور فيجازيها بجميل ما صنعت. 
وترزق بزوجات أبنائها فيقمن على خدمتها ويجبرن 
خاطرها ويتمنين رضاها. 

وتتعجب إن علمت أن إحداهن طبيبة» والأخرى 
معيدة في الجامعة آما الأبناء فمن آبر الناس بوالدتهم» 
فضلا على أن جميع أبنائها أعضاء نافعون في مجتمعاتهم 
من أهل الصلاح والقرآن» ومستورين في الدنيا أغناهم 
الله عن الحاجة والفاقة» ولعل كل هذا الخير الذي 
أصابهم بدعوات جدتهم» وصلاح الأبوين» إنك تتعامل 
مع رب شكور. 


م بارا بأمه م 
ويلازمها حتى تموت. ويمتنع عن الزواج حتى لا يقصر 


في حقها أو تضايقها زوجته» وبعد موتها يتزوج وينجب 
أبناء وبنات» ثم رأيته في كبره جاوز الثلاث والثمانين سنة 
خدمته» البنات بالنهار والأبناء بالليل» إلى أن قضى 
نحبه» وانتقل إلى قبره» ومات في عصر يوم الجمعة بعد 
أن رفع سبابته ونطق بالشهادتين» سبحانك من رب 
شکور «بروا آباءكم تبركم آبناژ کم» شاهدت هذا بام 


م أنطق آنمق علیک ون 

کم مرة آنفقت فجاءتك آرزاق آضعاف مما آنفقتها؟ 
آلم آقل لك إنه رب شکور. 

تقول إحداهن كنت في الحج فجاء فقیر سائل 
متذلل» تظهر عليه آثار الحاجة والمسكنة والصدق فيما 
ادعاه. 

تر في وأحسست بحاجته وصدقه, فأخرجت له 
مبلغ خمسمائة ريال وأعطيته له فأخذه فلم يصدق أن 


انه اله جل جلاله 


يعطيه أحد هذا المبلغ بعد أن نظر فيه وتأمله. 

تقول: فابتعد عني ورفع يديه إلى السماء وأخذ 
يتمتم بدعوات لا أعرف ماذا قال. 

ثم تقول: لم ينته شهر ذي الحجة إلا وجاءني خبر 
فوزي بجائزها قدرها خمسمائة ألف ريال. 

أنفقت خمسمائة ريال فجاء‌ها خمسمائة ألف» 
فضلا عن القدر المعنوي لهذه الجائزة. 

أتدري كم ضعف ضاعفه لها الشكور؟ ألف ضعف 
لما آنفقت. 

ألم آقل لك آنك تتعامل مع الشکور» وصدق الله 
عو كان ار و و 
ألرَزْقيت 4 [سبأ: ۳۹]. فأنفق يُنفق عليك» ولا تخف 
من ذي العرش اقلالا. 

آسعدت هذا المسکین الفقیر فأسعدها الله. 

آعطته ما لم يكن یتوقعه فاعطاها الله آضعاف ما لم 
تكن تتخیله» والجزاء من جنس العمل. 


رف لحا لها 

وهذا يمر بجوار امرأة مسكينة تدفع عربة تبیع علیها 
بعض الأغراض وهي منحنية الظهر مهلهلة الثیاب 
مشققة القدم آثر الفقر فيهاء فرق لحالها وتذکر أن 
الحاجة دفعتها وهي في هذا العمر إلى الاقدام على هذا 
العمل الشاق عليهاء فأخرج کل ما في جیبه وأعطاه لها 
وانصرف وقد تمزق قلبه حزنا وکمدا علی حالها. 

یقول: فلم يمر الشهر الا وقد نزل في حسابي مبلفا 
كبيرًا من المال لم ينزل لي من قبل ولم آکن آتخیل أن 
ينزل هذا المبلغ. 

و مسكين طرق الباب 30 

طرق بابهم سائل فنظرت في محفظة النقود فلم تجد 

إلا مائة ريال وكان هو آخر مبلغ من المال في بيتهاء 


فأخرجته وأعطته المسكين» وهي على يقين أنه لن يمر 
عليها اليوم إلا سترزق بأضعافه. 


إنه الله جل جلاله 


وبالفعل بعد ساعات إذا بشيك بنكي بألف ريال 
يأتيهم مقابل عمل قام به الزوج» يرزقه الكريم بعشرة 
أضعاف ما أنفقت. إنه الرب الشكور الكريم. 

فأنفق يا ابن آدم ينفق عليك» وأكرم عباد الله يكرمك 
مولاك وأسعد الآخرين يسعدك من يملك السعادق 
وفرج كرب الناس يفرج الله كربتك. 


بن يتجاوزعن المعسرين ون 

تاجر من التجار كان يقول لصبيانه وهم يجمعون 
المال الذي له عند الناس إذا وجدتم معسرًا تجاوزوا 
عنه» لعل الله یتجاوز عناء فلقي الله فتجاوز عنه.. 

فأكرم الأكرمين أحق بذلك ۳ أن 
رسول الله 5 قال: «گانَ رَجْلّ این الاس فان ول 
لفتاه: ذ ات تاور عَنْكُ لَعَلَّ الله يجاور عَنَاء 
فک الله جاور عن ۵ ا رم شكون 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۳4۸۰) ومسلم رقم .)١5717(‏ 


مک تصدق بماله رين 


رجل بني لله بیتا بكل ما جمع من مال» أنفق جميع 
ماله في هذا المسجد» ولم يكن له مال غيره» فيكافئه 
الشكور ويلهمه بالعمل في التجارة ويوفقه فيهاء ويغدق 
عليه من واسع فضله ليكون من أكبر التجار فيما بعده 
حيث تجد اقبالا منقطع النظير على تجارته. 

وآخر أعرفه تأثر بموقف معين فأنفق جميع ماله في 
أبواب الخير فلا تمر عليه سنوات إلا وأتته الدنيا وهى 
راغمة» وصب عيه الخير صبًّاء وعوضه الله أضعاف ما 
أنفق» فكان من الأغنياء» أسأل الله أن يبارك له وأن يتقبل 

إنه الشاكر الشكور سبحانه وتعالى. 


من يُحسن فيحسن اليه م 
یکثر من الاحسان ال الفقراء وكفالة الأيتام وصلة 
الأرحام والوقوف بجوارهم فیفتح الله له لیکون له 


انه الله جل جلاله 
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مشاريع كثيرة ناجحة يفوق أقرانه التجار. 
ممم فقر وغنی ورن 
أجلس مع أحد أصهاري وهو رجل أعمال فیذکر لي 
متعجبًا أن فلانًا بن فلان الذي يعمل في نفس مجال عمله 
يبيع بضاعته أغلى من غيره ومع ذلك لا يبقى منها شیتا؛ 
ولا أحد يستطيع أن ينافسه في هذا المجال» فقد اكتسح 
السوق» ولم يستطع أن يغطي جميع احتياجات زبائنه؛ 
وعلى حد تعبيره هناك بضاعة أعلى جودة من بضاعته 
وأقل سعرًا تترك وتباع بضاعة هذا الرجل. 
مم أخبرك بالسر وي 
والسر في ذلك أنا أعرفه جيدًا إنه يتعامل مع الرب 
اكور 
طبعًا أن أعرف الرجل الذي ذكره وأعلم بقصته 
كاملة» وقد التقيته» رجل بسيط متواضع من أكابر رجال 
الأعمال» ثروته تقدر بالمليارات» بعد أن كان فقيدًا لا 


م وكانت البد این من 


فقیر نشاً وبعد أن تخرج من جامعته بدأ في مشروع 
وجعل عشرة في المائة من ربح المشروع للفقراء 
والمحتاجین» ثم وجد البركة والنماء الذي لم يتوقعه» 
فزاد في نسبة الفقراء إلى أن وصل خمسین في المائت 
النصف له والنصف الاخر یجعله للفقراء» وفي آخر 
حياته فیما علمته أنه آوقف جل ماله للأعمال الخيرية. 

ق النسبت صفر وق 

استطاع بفضل الله أن يصل بنسبة البطالة والفقر إلى 
العدم. 

فأنشأ جمعية واستطاع بفضل الله الشكور أن يحول 


قريته الصغيرة من بلد مستهلك إلى بلد منتج» حول 
الأيدي العاطلة إلى أيدي عاملةء فمنح آموالا لمشاريع 


تنموية» فأخذ يعلم العاطلين ف مصانع ورودهم 


انه اله جل جلاله 


وأنشأ صندوقًا للمشاريع الصغيرة الناشئة» وصندوقًا 
للقرض الحسن للمحتاجین» وجعل مساعدات لطلبة 
العلم المتميزين» وأنشأ معاهد دينية على نفقته الخاصة 
وأحضر فيها أفاضل المعلمين وأفاضل الطلاب وجعل 

ساعد في بناء المعاهد الدينية في البلدان المجاورق 
يجمعون نصف المبلغ وهو يتكفل بالنصف الآخرء 
ويقوم بتزويد المنشأة التعليمية بمقاعد الدراسة في كل 
معهد يحتاج إلى ذلك. 

انشا نی قریته عدة فروع لعدد من الكليات لخدمة 
وطنه» فحول قريته من قرية مغمورة إلى قرية عالمية 
يدرس فیها الطلاب من کل آنحاء وطنه بل ومن خارجه. 

استطاع أن یجعل نسبة البطالة والفقر في بلده صفرء 
حيث لا یوجد عاطل واحد ولا فقیر واحد» فکل آهل 


القرية إما يعملون في مشروع» أو لهم مشروع خاص أو 
محل أو سكن يؤجروه للطلبة الوافدين من خارج القرية 
بسبب تدفق الطلاب للدراسة في الجامعة التى بناها في 


فريته. 
م النهايت الموفقي ري 
لم يرزق بذرية» ولعل هذا من إرادة الخير له 
فأوقف جل ماله لأعماله الخيرية. 
كان يوم جنازته يومًا مشهودّاء حضرها أكثر من مائة 
ألف ليصلوا عليه ويشيعوا جنازته. 
حتى إنك لا تجد موضع قدم في الجنازة من شدة 
الزحام» ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل حين قال: 
موعدنا يوم الجنائز. 
من تخليد الذكرى وق 


إنه الرب الشكور» وقاه شح نفسه» فوفقه لعمل 
الخیر» ونماه له» وبارك له فيه» وخلد ذكره إلى أن يرث 


الله الأرض ومن عليها بأعماله التي عملها. 

يترحم عليه جميع من يعرف قصته ذاع صيته بعد 
موته» حتى ذكرت قصته في أكثر من قناة تلفزيونية داخل 
وطنه وخارجه» وبثت مشاهد من جنازته ليشاهدها 
العالم ليترحم عليه خلق كثير. 

فرحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه وأرضاه» وتقبل 
منه ومن على شاكلته من عباد الله الصالحين ممن وقفوا 
أموالهم وأنفسهم ابتغاء وجه الله الكريم. 

وحفظ الله أوقافهم التي أوقفوها من أيدي العابثين 
وظلم الظالمين وإجرام المجرمين وإفساد المفسدين 
وحسد الحاسدين. 


ممت غير الموفق م2 
ربما سمعت أنا وآنث عن قصص كثيرة لرجال 
اعمال انفقوا أموالهم على شهواتهم وملذاتهم» فانفقوا 
نقمة علیهم» حتی آنك ربما سمعت عن الذي دفع 


لمطلقته عارضة الأزياء ملايين الدولارات» والذي دفع 


للزواج من راقصة ملايين الدولارات» وهكذا. 

وبعضهم كان هذا المال وبالا عليه في آخرته فجمعه 
من حرام أو أنفقه في حرام أو لم یود حق الله فيه. 

وتجد الكثير منهم جمع كثيرًا من الأموال فتركها 
لورئته» ولم ينتفع منها بشيء فيحاسب عليها كلها 
ويتمتع بها الابناء والذرية. 

والموفق من وفقه الله لإنفاق المال في أبواب الخیر 
وقدم ماله لینتظره في آخرته ویجنی ثمرته. 

35 یبیع جزءا من مسکنه م3 

آذکر جدي لأمي رََدَآَنَهُ قبل موته باع قرابة ثلث 

ینعی 


وقال هذا الذي ينفعني بعد موتيء فلن آنتظر من آحد 
شيئاء وما آدري هل یتصدق عني أبنائي آم لا؟ 


NEOTEL LOOO 


إنه الله جل جلاله 


30 وصدق جدي ورن 
نعم لقد صدق جدي رنه في مقولته: وما أدري 


هل يتصدق عني أبنائي بعد موتي؟ 

فقد سمعت عن هذا الرجل الذي ورث من والده 
أربعين مليون ريال» وجاء صديق والده طالًا منه أن 
يدخل معه في مشروع خيري ويتصدق على والده 
بعشرين ألف فرفض. 

وبعد إلحاح شديد من صديق والده قبل أن يعطيه 
المبلغ من أجل خاطره فقط. 

وأمثلة هذا الصنف أكثر من أن تحصى في هذه 

م احذ رآن تکون منهه 00 

فکن كيسّاء واحذر من أن تکون من هذا الصنف 
الذي بخل على نفسه. ولم يقدم للیوم العظیم يوم یقوم 
الناس لرب العالمين» فتندم يوم لا ینفع الندم يمول 


6 6161016 6160 67اف COLONELS‏ 06162 6ه »رفن هیآ دوه دوه ی 


لمن مت یا 4 [الفجر: 6 ۲]. 
یومها یتندم علی عدم النفقة ولن ینفعه ندمه. 
ظ له ۶ 
رټ کول" ات إل أجل قرب َد کے اگ 
َلصَلِحِينَ 4 [المنافقون: ۱۰]. 


فيقول 
من 


وأَنّى یکون له ذلك» فقد قضي الأمر وانتهت فترة 
الاختبار وقد حسم بقوله تعالی: # ونيو اله ناذا 
جلي واه یمود 4 [المنافقون: ۱۱]. 

من وصيت فالزمها وق 

فاحرص على الانتفاع بمالك وقدمه لیکون بين 
يديك يؤنسك في قبرك. 

وقدم مشاريع وأوقاف يعود عليك خيرها بعد موتك 
فتكون صدقة جارية عليك لا تنقطع عنك آبدا. 


انه اله جل جلاله 


وی مشروع حياتك ون 


فرحم الله من قدم لآخرته في دنیاه» فوفقه ربه لفعل 
صدقات جارية تدر عليه الأجر وهو تحت الثری» فكم 
من موتى وهم بين الناس أحياء؟ وكم من أحياء وهم في 
عداد الموتى؟ 
م شغوف بيناء المساجد 0 


بعض الأخيار شغوف ببناء المساجد حتى بنی 


بعضهم أكثر من مائة وخمسين مسجدًاء وبعضهم أكثر 
من آربعمائة مسجذا» كم هو موفق من قام بمثل هذه 
الأعمال؟ 


التقيت شابًا تظهر عليه علامات الصلاح منذ أكثر 
آعمال آعرفه قد ف غه لمهمة واحدة بعد آن زوده بسيارة 
وراتب شهري مجز یکفیه وآسرته. مهمته فقط الاشراف 


وأخبرني بأن ما بناه وصل ثمانين مسجدًا حتى الآن 
داخل وطنه» وكان يحرص أن تبنى هذه المساجد على 
السنة ویبحث عن البلدان التي ليس فيها مساجد على 
السّنة فيقوم ببناء مسجد فيها. 


وكان حواري معه هذا قبل أكثر من عشرة آعوام؛ 
علمت فيما بعد أنه اتجه للعمل في أفريقيا وقد بنى فيها 
الكثير من المساجد. وتكفل بنفقات الكثير من الدعاق 
وأعطى الكثير من المحرومين» وأطعم الكثير من 
الجوعى» وحفر الكثير من الآبار» ولا يحضرني العدد 
والا لکنت آخبرتك به. 


م یتعامل مع من؟ ون 


إنه یتعامل مع الرب الشکور الذي وفقه لهذا العمل 
الذي يعد من أفضل الصدقات الجارية التي ينتفع بها في 
حياته وبعد مماته. 

هو الذي أعطاه المال» وبارك له فيه» فنماه له ووقاه 
شح نفسه ويسر له هذا العمل المبارك. 


انه اله جل جلاله 


ولم يكن هذا فقط ما يقوم به من أعمال الخیر» بل 
غيرها كثير وكثير» أذكر أنني حضرت دورة لحفظ 
الصحيحين «صحيح البخاري ومسلم» وكان فيها أكثر 
من ثلاثمائة طالب» وعشرين معلمّاء قام هذا الرجل 
الموفق بكفالتهاء وقد استمرت هذه الدورة شهرین؛ 
وكان يتكفل بنفقة المعلمین» وجوائز المتفوقين» 
والمطعم والمشرب» طعام كثير تأخذ ما شئت مرات 
عدة بغير حساب وفيه من الأصناف ما لذ وطاب. 


هذا بخلاف الدورات المقامة في أكثر من مكان آخر 
وهو المتكفل بالنفقة عليها. 

أما عن دورات تحفيظ القرآن وحلقاته المستمرة 
طوال العام فحدث ولا حرج. 

هذا بخلاف الأعمال الخيرية الأخرى التي كان 
يتكفل بهاء حتی سمعت أحد مشايخي يقول عن هذا 
الرجل: ينفق في جميع أبواب الخير حتى كأنه يريد أن 
يتخلص من ماله ويبعده عنه» ويعود عليه المال أضعاف 


ما أنفق» إنه يتعامل مع الشكور. 


ر عمل يسير رن 
بعضنا لا يستطيع أن يقوم بمثل ما قام هؤلاء لقلة 
ذات الید» لكن من السهل أن تتكفل براتب معلم قرآن 
في إحدى الجمعيات الخيرية أو في بلدتك التي تعيش 
فيها ومعك مجموعة من الأخيار» وتكون أنت صاحب 
الفكرة» والأجر يكون لك ولمن يتعاون معك. 
ابحث عن عائلات تميز أحد أبنائها بالذكاء 
والنجابة لكن يمنعه من إكمال مسيرته التعليمية قلة ذات 
اليد فالموفق من تكفل بمثل هؤلاء ليكونوا أعضاء 
نافعين في أوطانهم» فكم من فقير منعه الفقر من أن يكمل 
تعليمه لفقر أبيه مع تفوقه الدراسي؟! 
وكم من موفق نظر لأمثال هؤلاء فانتشلهم من الفاقة 
والحاجة ووضعهم على الطریق» وقصص هؤلاء كثيرة» 
ولولا الإطالة لذكرت لك جانبًا منهم. 


آعرف أنك تلومنى لماذا لا أخيرك ولو بقصة واحدة 


انه اله جل جلاله 


منها حتى تكون لنا دافعًا لرفع هممنا. 


مم لا تحقرن عملا فما تد ري 0 
هذا شاب متو سط الدخحل» دخله يكفى لحاجاته 
5 ۶ هد 1 موم 
وربما يفيض جزء صغیر منه» وبجواره قريب له» تقوم 
آمه بالعمل للانفاق عليه وعلی آخواته بعد أن ترکهم 
والدهم بدون نفقة» دخلها یکاد يكفي فقط لا طعامهم مع 
مساعدة بعض الأخيار لها. 
الولد متفوق منذ الصغر حفظ القرآن الکریم قبل أن 
يتم العاشرة من عمره وکذلك آخته اقتدت به آوقفته 
آمه وآخواته لحفظ القرآن الكريم» وتعلیم العلم» ومع 
فقرها المدقع وعملها الشاق الا أنها آحضرت لهم شیخا 
یحفظهم القرآن وأكرمته» ولشدة إكرامها لهذا الشیخ 
خحص صغيرها بمزید من عناية» وتابعه في تعلیمه. 
وش الصغیر وآصبح شابّا يافعًا» وتفوق على 
آقرانه» وبداً یکتب على باب غرفته المتهالك الدکتور 
فلان بن فلان» ویصل إلى مرحلة الثانوية وتقف عقبة 


فقر والدته ودخلها المحدود أمامه. حتى يتفوق لابد من 
نفقات عالية لا تستطيع والدته أن توفرها له» ويقول لمن 
حوله لو أن لي مثل فلان وفلان من آقاربي وأنفق علي 
مثل ما ينفق عليهم لحصلت على أعلى الدرجات؛ 
ودخلت أفضل الكليات. 


فینتهز قريب لهم وهو شاب وفقه الله لهذا العمل 
هذه الفرصة ويرى أن يحقق لهذا الطالب بغيته» ويقول 
له: کم تحتاج؟ فيقول أحتاج مائة وعشرون جنيهًا 
شهريّاء وكان هذا المبلغ في هذا الوقت نصف دخل 
موظف. فيحاول هذا الشاب أن يوفره له عن طريق 
بعض الخیرین» بعد أن قص عليه قصته. ويظل هذا 
المبلغ يصله إلى أن تفوق ودخل كلية الطب وتخرج 
منهاء وخفف الله به آلام كثير من المرضى وأكرم أمه 
التي طالما تعبت في تربيته هو وأخواته وأكرم أخواته 
الصغيرات بأن تكفل بالنفقة عليهم بعد عمله في مجال 


بمحصصه. 


ق أخلص نيتك وق 


ن أخلصت في مثل هذه الأوقاف» واستحضرت 
نيتك فى أن تحقق أمنيات أمثال هؤلاء الفقراء بأن 
يتحول فقرهم إلى غنى» ويتعففوا عما في آيدي الآخرین» 
وأن يقوم كل منهم بالإنفاق على نفسه وأهل بيته» فتکون 


م نطق جميع ثروته م 
ينفق أحد الفضلاء الأخيار ثروته جميعها في سبيل 
الله والتي تقدر بالمليارات وتعود إليه كما كانت وأكثر 
فيوفقه الله لهذا العمل العظيم» وهذا من أعجب ما 
بارك الله له في أوقافه وحفظها وزاده من واسع فضله 
فما من باب من أبواب البر إلا وأنفق فیه كفالة 


آیتام» واطعام فقرای وحفر آبار وبناء مساجد» وإنشاء 
مؤسسات تعليمية» وتجهيز مستشفيات» وافطار 


صائمين» ومساعدة للمقبلين على الزواج» وبناء مساكن 
الأشرطة الإسلامية» وإقامة الدورات الشرعية» وكفالة 
طلاب العلم والعلماء» وتسيير رحلات للحح والعمرة 
دخلت في إحدى الأعوام في إحدى المخيمات التابعة له 
في مني لإلقاء محاضرة فكان عدد من تكفل بهم فقط 
أكثر من ثلاثة آلاف حاج» هذا في عام واحد» يكفل أكثر 
من ألف حلقة لتعليم القرآن الكريم» إلى آخر هذه 
الأعمال التى ذكرت منها ما يحضرني الآن. 
م فكرة أصبحت واقعا مد 

مليون نسخة من كتاب الله وتفسيره توزع شهريًا في 
آرجاء العالم تكفلت بها جهة خيرية» هل تتخيل معي 
العدد الضخم لهذا المشروع؟ 

صاحب فكرة هذا المشروع غير معروف لدى الناس 


فكرة تحولت إلى واقع» أشار بها بعض الأخيار 
وبدأوا في العمل في مشروع مختصر لتفسير كتاب الله 
يكون على حاشية المصحف. عمل فيه عدد من 
المتخصصین» وتكفل بالإنفاق علی المشروع بعضص 
أهل الفضل. 

ويرى المشروع النور بعد جهد كبير وعمل 
متواصل. ويكتب الله له القبول» فتتكفل إحدى الجهات 
فقط بطباعة مليون نسخة شهريًا توزع في أرجاء 
المعمورة» فضلا عن غيرها من الجهات التي تقوم 
بطباعة هذا التفسير وتوزعه ليصل ما طبع إلى ملايين 
النسخ» مع أن تأليف هذا التفسير لم يتجاوز عشرة 


ممت لا تحقرن مشورة صادقي من 


إنه التوفيق والسداد. فهنيئًا لصاحب هذا المشروع 
تلك الحسنات» وهنيئا لمن وفق ف إعداده وطباعته 


۳ حل ۰ 
4 660 قاف هف 667 مرف ۵909۵۵ ۱:9۱:0۱ 


فلا ند تحقرن عملا بسیطاء ولا مشورة حادقة» فما 
تدري لعلها تکون سببًا في خير يعم عليك. وحسنات 
تغمرك وأنت لا تعلم أن عاقبتها ستکون ذه النتيجة. 


م3 لم یعلم أن هذا سیکون ريد 

لم يكن يدور في خلد النجاشي ملك الحبشة 
ضوع يومها أنه سيكون في كفة حسناته إسلام مئات 
الملایین» آعداد لا یمکن حصرهاء سيب حرصه علی 
دعوة آحد الصحابة الکرام إلى الإسلام» ولم یر ذلك في 
حیاته. ونحن على اعتقاد أنه سيراه في آخرته ویری ما 
تفضل الله عليه بعمله هذاء ونحسب أن هذا با خلاصه. 

فها هو يدعو الصحابي الجلیل عمرو بن العاص 
ضوع إلى الا سلام ویقتنع عمرو يما دعاه الیه» وکان 
صديقا مقربًا منه» ویهاجر عمرو عة إلى الله 
ورسوله ليعلن إسلامه» ويلتحق بركب الصالحين 
المجاهدين في سبيل الله بماله ونفسه وولده. 


انه اله جل جلاله 


LOOT ILOILO‏ دهن" 


فيقف مدافعًا عن الا سلام ذابًا عنه» ويفتح اللّه على 
يديه كثير من البلدان والتی منها مصر الذي يقدر 
المسلمون فیها الان باكر من سعين ملیون نسمة هذا 


عدد المسلمین فقط في عصرنا الذي نعیشه فکم عدد 
من دخل الاسلام بسببه على مر العصور؟ وکل هذا في 
كفة حسنات النجاشي الذي دعاه ا الا سلام. 

فما تدري فأخلص لربكء واعلم أن الشكور لا 

و هدف واضح م3 

أسلم على يديه أكثر من عشرين مليوناء هذا البطل 
ویعرض نفسه للأخطار والمصاعب ليبلغ الناس ذين 
الله فینشوع الجمعيات» والمدارس والجامعات» ويحفر 
آلاف الآبار» ويساعد المحتاجين» فيسلم على يديه 
الكثير من أهل بلاد أفريقياء وتبقى أعماله يخلدها 
التاريخ» شاهدة على ما قدم في حياته. 


ص 


5 سے ی 5 5 ع 
ويموت رجه الله ورضي عنه بعد عمل دژوب وجهد 


صو 


متواصل لدلالة المخلوقين على الخالق؛ وتبليغ الناس 
دعوة ربهم» كثير من أقرانه تخرج من الجامعات وعاش 
في الدنيا وخرج منها وكانت حياته وبالا عليه. 

فكن مثل هؤلاء العظماء فما هي إلا حياة واحدة 
ستعيشهاء فما العيش إلا عيش الآخرة. 

الله أعلم ما بداخلك. يعلم توجعك وتألمك يعلم 
ما تخفيه نفسك يعلم الصادق من الكاذب» والمؤمن 
من المنافق» والمخلص من المداهنء يعلم ما في قلبك 
فأر الله من نفسك خيرًا. 

أعجمي يعيش في بلاد الحجاز قديمّاء وسع الله له في 
الدنيا وأغدق عليه من واسع فضله وصب عليه الخير 
صبّاء أحضر معلم قرآن لأبنائه ليعلمهم کتاب الله ولكن 
الأبناء كانوا يتهربون ولا يرغبون في التعلم وحفظ كتاب 
الله» فحزن لذلك وتألم. 


انه اله جل جلاله 


أشار عليه معلم القرآن بأن يتكفل بنفقة بعض 
الحلقات في المسجد الحرام» فيسّر بذلك ويقدم على 
تنفيل الفکرق فتکون سنة حسنة ستهاء. لتکون نواة 
مشروع يستمر من بعده یتدفق عليه الطلاب إلى یومنا 
هذا من كافة الجنسیات ویخرج ملایین من حفظة کتاب 
الله من جمیع بلدان العالم. 

إنه الشکور منعه من آمنية یتمناها فتألم قلبه وعلم 
صدق نيته فعوضه خيرًا مما أخذ منه. 

تخيل كانت طموحاته هو أن يحفظ أبناؤه القرآن» 
فكافأه الشكور بأن يكون سببًا في حفظ ملايين البشرء 
ويكون وقفه وقمًا جاريًا يدر عليه وعلى من أشار عليه 
بالفكرة الأجور العظيمة ما دام العمل قائمّاء إلى أن يرث 
الله ومن عليها. 

فما منعك ليحرمك وإنما ليكافئك؛ إنك تتعامل مع 
الشكور» فاصدق مع الله يصدقك» وأر الله من نفسك 
خيرًا يعطيك خيرًا مما أخذ منك. 


ون أخلص نيتك وق 


يرتبط اسم أذكار الصباح والمساء عند كثير من 
الصغار بل وعند بعض الكبار باسمه» فإذا قلت أذكار 
الصباح والمساء قالوا لك حصن المسلم کتبت كثير من 
الکتب ف الاذکار. 

سبحان الله.... لماذا انتشر هذا الکتاب حتی وصل 
إلى هذه المکانة؟! 

طبعت منه ملايين النسخ» وحمله ملايين البشر على 
هواتفهم. وترجم بأكثر لغات العالم شيوعاء وشاع صيته 
في أنحاء العالم. 

لماذا هذا الكتاب؟! 

هل انفرد عن غيره فأتى بما لم يأتِ به السابقون أو 
اللاحقون؟! 

كلاء إذا لماذا؟! 


إنه شىء بين كاتبه وبين الله فعله فشكره الشكور 


إنه الله جل جلاله 


عليه وكافأه هذا الخير العميم والفضل الكبير والمنزلة 
العالية. 


و 

علمت أن هذا الشيخ رد ةلله وأسكنه الفردوس 
الأعلى من الجنة ووالدينا وأهلينا ومن نحب رفض أن 
يأخذ مستحقات تأليف هذا الكتاب. 

فدار الطباعة بعد أن ان نتهت من جردها السنوي 
آخبرته بأن له مستحقات تقدر بأربعين ألف ریال» مقدار 
حقوق تألیفه فأبى أن يأخذهاء وآخبرهم بأنه كتبه يبتغي 
به الدار الآخرة» وكأنه رَحمَهُآنَهُ لا يريد جزءًا من المكافأة 
في الدنياء وإنما يرجو أن يدخر الجزاء كاملا في الآخرة. 
فأخذوها وبنوا مها مسجدًا في أندونيسيا. 

فقلت ‏ في نفسي -: لعل هذه النية هي سبب هذا 
القبول. إنه يتعامل مع الشكور. 


00 المخد رات والشاب 00 


أشهر بلدة في تجارة المخد رات ما قصتها ؟ 

في قرية من أشهر القرى في تجارة المخدرات. 

ومن المتعارف عليه أنه إذا انتشرت المخدرات 
انتشرت الجريمة» وساد الجهلء وزاد الفقر والحاجة. 

نشاً هذا الشاب الصالح في قريته التي ولد فيهاء فرأى 
واقع أبناء قريته المرير» ولم يرض بهذا الواقع فقرر أن 
يغيره» فاستعان بالله وبدأ بمشروعه الذي آوقف نفسه 
وأهل بيته له وهو: تعليم أبناء قريته مبادئ القراءة 
تمهيدًا لتحفيظهم كتاب الله. 

وهو يعلم أنه بالعلم والتدين تنعدم الجريمة» ويرتفع 
الجهل» ويتغير الواقع المؤلم إلى مستقبل واعد زاهر. 


م النجاح الباهر ورن 


وبالفعل ينجح. ويوفقه الله في برنامجه الذي سلكه 
في تعليم مبادئ القراءة للصغار» فيتعلم الطفل القراءة في 
المصحف بالاأحکام قبل أن يدخل المدرسة يقرأ 
الصحيفة يقرأ أي كتاب وان كان صعبًا على أقرانه. 

وقد تعلم الآلاف من الطلاب مبادئ القراءة التي 
هي المدخل لحفظ كتاب الله وزاد بالتالي تفوقهم 
الدراسي بشكل مبهر. 

طبع من كتابه الذي سماه «نور البيان» ملايين 
النسخ» آعرف آحد الاخیار وهذا كان قبل آکثر من عشر 
سنوات كان یطبع وحده من هذا الکتاب سنويًا مائة آلف 


نسخه ویقوم بتوزیعها. 


مت باد الألف حافظ لكتاب الله ون 


ولعل الله علم صدق نيته فلا تمر سنوات إلا وقد 
ختم القرآن في قريته أكثر من ستمائة حافظ لكتاب الل 
وخطط أن يكون بلده بلد الألف حافظ لكتاب الله بعد 
خمس سنوات. 

علم شباب قريته ونساءها برنامجه ليعملوا معه في 
مشروعه. فيُعَلِموا خيرًا ويكتسبوا مالاء فعمل تحت 
إشرافه مئات المعلمين والمعلمات. 

وحول بلده من بلد الجريمة والمخدرات إلى بلد 
حفظة كتاب الّه والتفوق العلمي. 


00 انتشار كا لهشيم 00 


ولم یکتف بهذا بل نشر مشروعه إلى كافة أنحاء 
وطنه» وانتشرت طريقته في التعليم في كثير من بلدان 
العالم» كان في استطاعته أن يصبح من خلال برنامجه من 
أثرياء الناس» لكنه كان يبيع کتب برنامجه بأسعار 


يتجاوز العشرة جنيهات» ولا يرضى أن يتكسب منها 
شيئّاء مع قلة ذات يده وفقره وحاجته. 


من الصدق مع الله م 

فقد رضي بما عند ربه من الأجر والمثوبة» ونحسبه 
أخلص فيما بينه وبين ربه فجعل الله القبول لطريقته في 
التعليم لتعم أرجاء العالم ولا أقول مبالعًا أنك لا تكاد 
تجد منطقة من مناطق وطنه الذي يزيد سكانه على المائة 
مليون إلا وتستخدم طريقته في التعليم» التي هدفها في 
نباية المطاف أن يختم الطالب حفظ كتاب الله. 

ألم آقل لك إنك تتعامل مع الشاكر الشكور؟ 
انك ربا ها قترناك عق قدرك» وما ناگ حق 
عبادتك. 


مت وكانت المفاجأة ورن 


كنت أعلم بأن له مركرًا واحد في القاهرة يقوم بتعليم 
القرآن فيه وإعطاء إجازات في القراءات بأعلى الأسانيد. 

وهو مركز مشهور معلوم يقوم عليه ويعلم فيه 
ويشرف عليه شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة 
المصحف. وقد شاع صيته وكثر طلابه. 

ولما کثر روداه فتح فروعا آخری لتعلم بنفس 
الطریقة» ویعمل فیها تلاميذه الذین تخرجوا من 
مدرسته. 

وقد فوجئت آنها بلغت الآن آکثر من سبعمائة فرعا 
في مصر وحدها. 

یتعلم فیها آکثر من سبعمائة آلفا. ویجهزون الان 
أيضًا آکثر من عشرین فرعا آخر لیفتتحوها قريبًا بعد 
تجهیز الأماكن والمعلمات. 

ویعمل تحت مظلته مئات المعلمین والمعلمات 


انه الله جل جلاله 


والمشرفين والمشرفات. 

هذا بخلاف الفروع التي أسسها خارج مصر والتي 
یدرس فيها القرآن الكريم بالقراءات العشر. 

آسال الله أن سارك لهم وأن يوفقهم ويسددهم 
ویحفظهم ويتقبل منهی وأن يزيدهم من واسع فضله 
الکریم إنه جواد کریم. 

من يا له من توفیق ري 

إنه التوفیق من الرب الشکور لأهل القرآن وحملته 
الذين ضحوا بأوقاتهم وأعمارهم في خدمته. 

إنها بركة القرآن التي إن أخلص له صاحبه رفعه 


المولى وأعلى شأنه» ويسر آمره» وألهمه الرشد والنجاح 
والسداد. 


فک 


0 تجربي جربي ناح 07 


أذكر أن شايًا أحسبه من أهل القرآن المحبين له 
المخلصين في تعليمه» يعيش في قريته يعلم أبناءها 
القرآن. 

وقد ذاع صیته وتخرج على يديه مئات الطلاب. 

یحفظ طلابه بطريقة تکون آدعی إلى تثبیت الحفظ 
واتقان کتاب الله. 

كان یحفظ الطالب الصفحة الجديدة» ويأتي الطالب 
للشیخ يسمع له هذه الصفحة الجديدة مع التسمیع من 
آول السورة إلى الصفحة الجديدة عن ظهر قلب.. 

ویظل هکذا یسمع من آول السورة یومیّا حتی ينتهي 
من السورة. 

فإذا انتهی من السورة ظل پراجعها کل یوم مع 
الجدید من السورة الجديدة یکرر ذلك عدة آیام. 


ثم یراجم الطالب جز! من القرآن ویکون مما سبق 


انه اله جل جلاله 


حفظه ويكون ذلك متتابعًاء يبدأ من السورة التي حفظها 
حتى يصل إلى نباية ما حفظ ثم يعود مرة ثانية» وهكذا 
يظل إلى أن يختم الطالب القرآن. 

فإذا انتهی من ختم القرآن يبدأ في مراجعة جزء يومّيا 
في أول ختمة» ثم في الختمة التي تليها يزيد نصف جزی 
ثم في الختمة الثالثة يكون جزأين» وبعد ذلك في كل 
ختمة يُزيد جزءًا إلى أن يصل إلى خمسة آجزاء فيصل 
الخاتم إلى درجة الإتقان.. 


وفي الإجازات ينتهز فرصة فراغ الطلاب فيراجع 
الطالب الخاتم لكتاب الله خمسة أجزاء يوميّاء ثم يُزاد 
المقدار بعد كل ختمة إلى أن تصل مراجعته إلى عشرة 

فيختم الطالب کل ثلاثة أيام تسميعًا على زميل له 
البعض. 

وينتهي المقام بالطلاب ني نهاية المطاف إلى أن 


يُسمع القرآن کاملا في يوم واحد دون أن ينظر في 
المصحف. 
م العقبت الكؤود م3 

فعلم الشيخ بهذه الطريقة فترة من الزمان» وكانت 
العقبة أنه كان يؤجل التعليم بالتجويد إلى أن ينتهي 
الطلاب من ختم القرآن فإذا انتهوا بدأ في تعليمهم 
التجويد. 

وهنا ظهرت مشكلة كبيرة أن بعض الطلاب إذا ختم 


لا يستمر في الحضور عند الشيخ» ويكتفي بدرجة إتقان 
الحفظ. 


مت محاولت العلاج ون 
وهنا فکر الشیخ في كيفية معالجة هذه الطریقت 
فوفقه الله لذلك فبداً يُحفظ الطلاب بالتجوید من البدایق 
وواجهته في بداية تطبیق الفکرة بعض الصعوبات 
فاستعان ببعض آهل الخبرة لکن حال بینهم وبين معرفة 


انه اله جل جلاله 


التعامل مع الطلاب اختلاف المناطق وطريقة التعليم. 
فهدى الله الشيخ ووفقه أن يبدأ بنفسه ويحاول بعدة 
طرق قام بتجربتها في تغییر الطريقة. 
فأوقتف جميع الطلاب من أخذ اللوح الجديد. 


وقسمهم إلى مجموعات بحيث لا يزيد عدد 
المجموعة عن عشرة طلاب. وبدأ من سورة الناس» 
وبدأت كل مجموعة مع شيخ متقن للتجويد. 

ثم پردد الشیخ آمام طلاب مجموعته السورة بتأن 
وبیان لمخارج الحروف وصفانها» ويردد الطلاب خلفه 
ویکون ذلك آکثر من مرة» ثم يقرأ آمیز الطلاب آمامه 
بالآحكام» ویستمع الطلاب لقراءته» ثم يقرأ الأمثل 
فالأمثل» حتى ينتهي جميع الطلاب من قراءة السورة 
فإذا انتهى الجمیع. واتقنوا القراءة بدأ في السورة التي 
تليهاء وهكذا يظل الطلاب قرابة الخمس ساعات يوميًا 
في قراءة واستماع وتردید» من الساعة السابعة صباحًا إلى 
الواحدة ظهرًا. 


بالامس وهكذا استمر على هذه الطريقة إلى أن ختم 
الطلاب حفظ كتاب اللّه. 


وبفضل الله نجح هذا الشاب في النهاية في زمن وجيز 
في علاج مشکلته» بطريقة آبپر بها الجميع» حتى إنه لم 
تنته أربعة أشهر إلا وجميع الطلاب في الکتاب قد أتقنوا 
حفظهم بالأحكام إتقانًا بارعا ملفتا للأنظار. 

ثم انتشرت تلك الفكرة في فریته» ثم في القرى 
المجاورة» وإلى الآن فيما أعلم تعمل بتلك الطريقة 
أكثر من دار تحفیظ إنه التوفيق من الرب الشكور. 

من الذي سدده وأرشده ووفقه؟!...إنه الله. 

من الذي هداه للتعامل مع هؤلاء الطلاب؟!... إنه 
الله . 

إنه الشكور الذي علم صدق نيته» وعلم إخلاصه. 
وعلم أنه يحمل هم تعليم هؤلاء كتاب الله بالطريقة 


مت أسلمت القريت بورقتين و3 

عشرة هللات سبب في إسلام قرينّ بأكملها 

مطوية لا تتجاوز تكلفتها عشرة هللات سبب في 
دخول قرية بأكملها الإسلام» يتجاوز عدد سكانها ستة 
آلاف نسمة ما القصة؟ 

يحدثنا بالقصة أحد الاساتذة عن شخص یعرفه 
يقول: كنت في محطة وقود وسألني آحدهم عن لغتي» 
فأخبرته» فذهب إلى سيارته وأعطاني مطوية» «والمطوية 
تتكون غالبًا من ورقتين مكتوب فيها على وجهها 
وظهرهاء في هذه المطوية تعريف بالإسلام وبيان بعض 
مزاياه»» وابتسم وتركني وذهب. 

يقول: أخذت المطوية ولما رجعت لسكني قرأتها 
فشرح الله صدري للإسلام» وأردت معرفة المزيد عن 
الإسلام» وكان في نفس المطوية رقم جوال للاتصال 
بمركز من مراكز دعوة الجاليات» فاتصلت بهم وطلبت 


مت المسؤولين تخیضه ون 

وبعد إسلامه وتعلمه ما يجب عليه على الفور يأخذ 
القرار الصحیح» فيذهب إلى كفيله ويخبره برغبته في 
العودة إلى بلده حالا. 

فقال له: ولماذا؟ الراتب لم يعجبك؟ هل هناك من 
ضايقك؟ 

قال: لا. الراتب جید. والعمل جید. إلا أنني لابد أن 
آرجع إلى بلدي الآنء قال له باقي في العقد سبعة آشهر 
إن لم تجلس لن آعطيك تذكرة طیران» وکذا وکذا من 

قال: لا يهمني هذاء المهم أن آرجع إلى بلدي الان. 

فلما رآي إصراره قال: ولم؟ قال بلهجة غير 
فصيحة: بابا ماما زوجة آولاد ما في إسلام ‏ يقصد غير 


انه اله جل جلاله 


مسلمين . وان ماتوا الآن دخلوا الناره وعلي أن ذهب 
من أجل إنقاذهم من النار. 

فلما رأي كفيله إصراره وعرف دافعه من |نهاء عقده 
ورجوعه إلى بلده» رق قلبه وأعطاه مستحقاته كاملة 
وتذكرة الرجوع إلى موطنه. وبالفعل يغادر إلى مقر 
إقامته. 

يقول الدكتور الذي يقص علينا القصة: وكان 
صاحب القصة التي أقصها عليك الآن على معرفة بذلك 
الدكتور وعلى اتصال به. ويذهب ويمكث سنتین 
ونصف تقريبًا ويتصل بي ويخبرني بأنه سب لاداء 
مناسك العمرة ويطلب مقابلته في مكة. 

وبالفعل يقابله الدكتور في مكة ويخبره بقصته وأنه 
رجع إلى قريته ودعا والديه وزوجته وآهله وعشيرته. 
فأسلموا جميعًا بل وإن أهل قريته جميعًا اعتنقوا 
الإسلام» ستة آلاف شخص كان سببًا في دخولهم 
الإسلام» وأنه أنشأ مسجدًا ودارًا لتحفيظ القرآن وتعليم 


تعاليم الشريعة الإسلامية» وكان قد أحضر معه صورًا 
لمسجد القرية ودار التحفيظ. 


ون همت عالي2 وق 


تأمل معي همة هذا الرجل الذي دخل في الإسلام 
قريبّاء وكيف كان يحمل هم تبليغ الاسلام؟ وكان هدفه 
فقط أن يعود إلى وطنه ويترك وظيفته التي تدر عليه خيرًا 
وفيرًا لينقذ والديه وزوجته وأبناءه من النار. 

لكنه يتعامل مع الشکور الذي أكرمه بأن دخل أهل 
قريته جميعًا في الإسلام» ونأمل أن قريته ستكون إن شاء 
الله سببًا ليشع النور منها إلى القرى المجاورة. 

وفي كفة حسنات من؟! 

ها في كفة موازين حسنات من أعطاه هذه المطوية 
التي يدعوه فيها إلى الإسلام» ومن كتبهاء ومن طبعها 
على نفقته» بل وصاحب الفكرة بانشاء هذه المطویق 


ومن عاونه فيها. 


الشاب وما صنعه والخير الذي آصابه» والنور الذي شع 


يديه. 


لكن سيعلم هؤلاء جميعًا عاقبة أعمالهم إذا رجعوا 
إلى ربمم وشاهدوا ثوابهاء ورأوها في كفة حسناتهم. 
أعرفت مع من تتعامل؟ إنه الرب الشكور. 
#0 البروفسور والخمست دنانير م 
خمسة دنانير تصنع بروفسورًا في الطب ما القصة؟! 
تتعجب من هذه القصة التي بطلها رجل تصدق 
بخمسة دنانير على طفل صغير محتاج.. 

ولم يكن يدر بمخيلة صاحبنا أنه بعد ثلاثين سنة 
سيرى ثمرة ما قدمه لهذا الصغير. 

كادت الحاجة أن تحرم الصغير من الدراسة» وهذه 
الدنانير القليلة كانت من أسباب إكمال الصغير دراسته. 

تخيل معي كم خفف هذا الطبيب من آلام 


المرضی؟! 


کم ساعد هذا الطبیب من محتاج؟! 

کم آشفق هذا الطبیب على فقیر ؟! 

كم دفعته الظروف التي مر بها في صغره إلى أن ینظر 
إلى أصحاب الفاقة والعوز بعين الرحمة؟ 

دفعته ليمد يده إلى هؤلاء الفقراء ويتذكر ما من الله 
به عليه. 

كم تخرج على يدي هذا الطبيب من طلاب فأكملوا 
مسيرته وخففوا من آلام المرضى؟ 

كل هذه الأعمال الجليلة التي يقوم بها الطبيب في 
كفة حسنات من؟! 

وما تدري لعل حسنة یتقبلها الله منك تکون سببّا في 
سعادتك في الدارین» یشکرها الشکور لك فیتقبلها منك 
وتدر عليك حسنات کالجبال الشامخات. 


وج والمدهش وي 


بل يدهشك من القصة أن فعل الخير الذي قام به من 
ثلاثين سنة رأى ثمرته في حياته بأم عينيه بعد هذه 
السنوات. 

والاکثر تعجنا أن من مد ينا المساعدة له یرد له 
الجمیل في وقت حاجته وانکساره. 

تعالوا بنا لنطوف حول هذه القصة الممتع ولنترك 
صاحبها یقص علينا أحداثها.. 

یقول: في سنة ۱۹۹۶ مّرضت ابنتي» وکان عمرها 
آربعة عشر عامّا فوجهني الاطباء لنقلها إلى مستشفی.... 
بالعاصمة.. توکلت على الله وسافرت إلى العاصمة. 

فلت الى ,العشتی شالت عن الجناح 
المقصود. فو جدته بعیدا. 

ولم آکن آعلم أن المستشفی كبير لهذه الدرجت 
مدينة طبية متکاملة يسير فیها الراکب بسیارته» فکیف 


مشیت فليا ولم آجد من يساعدني» فتَعَب 
الشیخوخة» وتعّب السفر» وتكب الحاجة» وتعب 
المرض الذي ألم بابتتي جميعها ابتلاءات أرهقتني. 

جلست لأستريح في مکان مخصص لركن 
السيارات» وکنت بين الفينة والأخرى أذرف الدمع» 


وأتوارى عن ابنتي وعن الناس كي لا يرونني باكيا. 
وبينما أنا كذلك» وإذا بسيارة فاخرة تركن بجواری» 
خرج منها شاب طويل القامة بهي المّحَيّاء يرتدي متزرًا 
آبیض. شارته «بطاقته المهنية» تتدلى على صدره. 
as‏ فك ای اي 
العبرات ولم أقدر على الكلام. 
سألني: يا عم هل معك رسالة طبية؟ أعطني بطاقة 
یقول: لما ات البطاقة للشاب» راح يتأملني من 
رأسي إلى أخمص قدمي» وقد بدت عليه علامات 


انه اله جل جلاله 


الدهشة والاستغراب!! 


ثم أرسل تنهيدة من أعماق جوفه. وجلس بجانبي 
5 ۰ ما مه و دوه ع 

وراح يتفرس في ملامحي تارة» ويقبل جبيني تارة آخری» 
ولم يتمالك نفسه وذرفت عیناه!! 

سألته: ما بك يا ولدي؟! هل آصابك مکروه لا قذر 
اللّه؟ ! 

قال: لاء وإنما أشفقت لحالك. ثم حَمَل ابنتي بين 
يديه» وقال: تعال يا عم معي. 

دخل الشاب آروقة جناح طبي متخصص. ووضع 
الطفلة على كرسي متحرك وأخذ يأمر وينهي» والکل 
يحييه تحية تقدير واحترام ويتودد إليه.. 

يبدوا أنه صاحب مكانة وشأن في هذا المستشفى. 

وراح يطوف بالبنت بين قاعة الاستعجالاات» 


ومخبر التحالیل» وجناح التصوير بالأشعة» وقسم 
التخدير والانعاش» والجراحة العامة. 


وني حدود الساعة الرابعة صباحًا كانت البنت قد 


الورييك ابااعوا! بع اج ار رات ما 

حمدث الله وشكرث الشاب الذي كان لي ظهيرًا 
وسندًا ومعيئًا. 

قلت له: سيبقى خيرك يطوق عنقي ما حييت. 
استغربت من مستواها الراقي جدّا ولم أسمع بها سوى 
في مستشفيات الدول المتقدمة في هذا المجال. 

وبعد ثلاثة أيام» أمرني الطبيب الذي أجرى العملية 
الجراحية لابنتي بمغادرة المستشفى.. 

فطلب مني صاحبي الذي التقيته أول يوم أن تمكث 
الطفلة في بيته آسبوعا آخر حتى تسترد عافيتها وتستکمل 
نقاهتهاء لأن السفر متعب والمسافة بعيدة. 

استحييت من كرمه وخيره؛ لكني استجبت له. 

ومكثت في ضيافته سَبعة ليالِ» وكانت زوجته تخدم 
ابنتي» وكان هو وأولاده يترفقون بي وبابنتي ويعاملونني 
بمنتهى الرقة واللطف والأدب. 


انه اله جل جلاله 


وفي الليلة السابعة» لمّا وضعوا الطعام على المائدة» 
وتحلقوا للعشاء امتنعت عن الطعام وبقيت صامتا لا 
أتكلم» قال لي الرجل: كل يا عم كل ما ألم بك؟! 

قلت: وبصوت مر تفع ونبرة حادة: والله لن أذوق 
لكم طعامًا إلا إذا أخبرتموني مَن آنتم؟ ومّن تكونون؟ 

نت تخدمني طوال أسبوع كامل وأنا لا آعرفك؛ 
تخدمني وتبالغ في إكرامي» وأنا لم آلتق بك سوى مرة 
واحدة في المستشفى» من أنت؟! 

قال: يا عم کل هيا کل وبعد العشاء أخبرك. 

قلت: والله لن تدخل فمى لقمة واحدة» ولن آكل 
طعامك إِنْ لم تخبرني من أنت؟ ومن تكون؟ 
إصراري» أطرق برأسه قلیلا.. 

ثم قال بنبرة خافتة: يا عم إن كنت تذكر» فأنا ذاك 
الطفل الذي أعطيته خمسة دنانير سنة ٤٦۱۹م‏ عندما 
كنت أجلس خلفك في الحافلة أنا ابن فلان ابن فلان. 


آه تذکرت» أنت ابن فلان من قريتناء نعم نعم لقد 
دگ ت:: 


يومها كنت في الحافلة متجها من قريتنا الفلاحية إلى 
إحدى المدن القريبة» وكان يجلس خلفي صبيان 
عمرهما لا یتجاوز» على ما يبدو» سبعة أعوام. 

سمعت أحدهما يحدث الآخر قائلا له: هذا العام 
شحت السماء والخريف يوشك أن ينصرم» والأرض 

تنبت شيئّاء وأبي فلاح فقير ليس بيده ما ينفقه عليّ» 
ولذلك فأنا مضطر لترك مقاعد الدراسة هذا العام. 

لما سمعت الطفلين يتحدثان عن الفقر والحرمان 
بهذا الوعي الذي لا يدركه إلا الكبار» تأثرت وضاقت 
علی الأرض بما رحبت. 

وعلى الفور أخرجت من جيبي خمسة دنانير 
وتاولتها للصبي» وقلت له: خذ هذه الدنانير» والمبلغ 
آنذاك يفي لشراء الأدوات المدرسية كلهاء رفص الصبي 
آخذ الدنانير. 


انه اله جل جلاله 


فقلت له: ولماذايا ولدي؟! 

قال: ربما يظن أبي أني سرقتها؟ 

قلت: قل له فلان بن فلان أعطاني إِيّاها لشراء 
الأدوات المدرسية» فإن أباك يعرفني تمام المعرفة. 

تهللت أسارير الطفل وتناول الدنانير الخمسة 
وابتسم ابتسامة الرضا والسرور ودسها في جيبه. 

ونسيت من يومها هذا الموقف مع ذاك الصبي. 

قال الرجل: فأنا يا عم ذاك الصبي» ولولا تلك 
الدنانیر الزهيدة لما أصبحت اليوم بروفسورًا في أكبر 

وها قد التقينا بعد أن من الله علي بأعلى المراتب في 
مهنة من أنبل المهن. 

فقد افترقنا سنة ۱۹76 وها نحن نلتقي سنة ۱۹۹6 
بعد ۳۰ سنة بالتمام والکمال. 

والحمد لله أن قدرني لارد لك بعض الجمیل. 

يا عم الدنانیر الخمسة التي آعطیتها لي صنعت مني 


بروفسورًا في الطب. 

يا عم والله لو أعطاني أحد كنوز الدنيا لما فرحت بها 
الآن كفرحي يومها بتلك الدنانير الزهيدة. 

يا عم أفضالك علي كبيرة.. وال مهما فعلت فلن 
أرد لك الجميل. 


فأسأل الله أن يجازيك خير الجزاء. 

ألم أقل لك مرارًا إنك تتعامل مع الشكور» ساعد 
صاحبنا الصغير وقت حاجته يبتغي بذلك وجه الله 
فشکره الشکور فشاهد ثمرة ما قدم في دنياه» وسیری 
ثمرة ما قدم في آخرته إن شاء الله. 

۰ ۰ هه 2 

آحدائها تتناقلها الاجیال ویستفید منها الأخيار؛ لتدفع 
کل محب للخیر إلى أن یفعل الخیر ولو كان قلي 


ویساعد الاخرین ولو كان سيراء ولا یستصغر جهدذا 


فما تدري ما الذي ستجنيه من وراء ما تقوم به من 
عمل إن أخلصت نيتك لله؟ ! 


يجني صاحبنا ثمرة عمله الذي قدمه في دنیاه» ففي 
وقت حاجته وانكساره يقيد الله له ذلك الطبيب 
ويتقابلان على غير موعد مسبق ويرد إليه جميله. 
من دين یرد بعد عمر مرن 
ريال يقابله مسكن وسيارة وراتب ما القصة؟ 
ريال تصدق به معلم على طفل صغير في مدرسة 
أدخل به السعادة عليه فقابله هذا الصغير الوفي عند كبّره 


برد الجميل وإدخال السعادة على معلمه بما لم يكن 
لن تصدق یا محب ان علمت آن هذا الریال كان من 
ااب تفي يكال هلا نس 


يتغير وضع المعلم من الفقر والحاجة إلى الغنی 


والسعة» ومن التهيؤ للرحيل لموطنه الأصلي إلى 
الاستقرار والأمن في مكان يحبه ويألفه. 

یقول: کنت فقيرًا لدرجة آننی عجزت عن الاشتراك 
في رحلة للمدرسة قيمة المشاركة فیها ريال واحد رغم 
بكائي الشدید لاسرتي التي لم تكن تملك هذا الریال. 
كان من معلم الفصل الا أن أعطاني ریالا مكافأة مع 
وتحول بكائى الشديد إلى سعادة غامرة استمرت أشهرًا. 

كبرت وذهبت الأيام وغادرت المدرسة إلى الحیاق 
وفي الحياة وبعد سنوات من العمل وبفضل الله عرفت 
العمل الخيري هنا بدأت آتذکر ذلك المدرس الذي 
أعطاني الريال» وبدأت أسأل نفسى هل آعطانی الريال 
صدقة أم مكافأة فعلا. 


انه اله جل جلاله 


لم أصل إلى إجابة» لكنني قلت: أيا كانت نيته فقد 
حل لي مشكلة كبيرة وقتها ودون أن أشعر آنا أو غيري 


0 


بسىء. 


وهذا جعلني أعود إلى المدرسة بحثا عن هذا 


خططت للقائه والتعرف على أحواله» والتقيت هذا 
المدرس الفاضل» ووجدته بحال صعبة بلا عمل 
ويستعد للرحيل. 

فلم يكن مني إلا أن قلت له بعد التعارف يا أستاذي 
الفاضل لك في ذمتي دين كبير جدًا منذ سنوات. 

قال وبشدة: ليس لي ديون عند أحد. 

وهنا سألته هل تذكر طالبًا أعطيته ریالا لأنه أجاب 
كذا وکذا؟ 

بعد تذكر وتأمل قال: المدرس ضاحكا نعم...نعم.. 

وهل أنت تبحث عني لترد لي ریالا؟ 

قلت له: نعم» وبعد نقاش أركبته السيارة معي 


وذهبنا. 


يقول: وقفنا أمام فيلا جميلة» ونزلنا ودخلناء فقلت 
له: يا أسعاذي الفاضل هذا هو سداد دينك مع تلك 
السيارة وراتب تطلبه مدى الحياة» وتوظيف ابنك في 


3 


مؤسسة. 

ذهل المدرس. قائلا لكن هذا كثير جدا!! 

قلت له: صدقني إن فرحتي بريالك وقتها أكبر بكثير 
من حصولي الآن على عشرة فلل کهذه» ما زلت لا أنسى 
تلك الفرسة: 


من إذا أعطى الشكور أدهش م3 
ريال يتصدق به يكافئه عليه الشكور وقت حاجته 
بسكن يملكه» وراتب مدى الحياة» ووظيفة لأحد أبنائه» 
هذا الجزاء الدنيوي» أمّا الأخروي فلا يعلم مقداره إلا 
الکو سداد وهال 
سبحانك من رب شکور سبحانك من رب شکور« 


نه الله جل جلاله 


سبحانك من رب شكور. 

فافعل الخير تجده في دنياك قبل آخرتك» واعلم أن 
الشكور لن يضيع سعيك. 

ستجد ما تقدمه ينتظرك في قادم الأيام» وإذا رحلت 
إلى الدار الآخرة يكافئك الشكور. 

قدم المعروف ولا تنتظر مقابلا من أحد وستجني 
ثمرته إن عاجلا أو أجلا. 

والمعروف أنواعه متشعبة وكثيرة» واعلم أن منها ما 
لا يكلفك كثيرًا إن شحت نفسك بالعطاء. 

ففي الحديث أن النبي ڪي قال: «تبَسّمُكَ في وجه 
ايك لَك درك بالمَمْرُوفٍ وت عن ار 
صَدَفَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجْلَ في آزض الصَّكالٍ َك صَدَكَةُ 
وَبَصَرّكَ للرَجْلٍ الرَّدِيءِ نی لک صَدت ار 
الحکر وَالشَّوْكَةَ وَالعَظُمَ ۶ : عن الطَّرِيقٍ لك صَدَقَة 


فراع من لك في لو أَخِيكَ لَكَ صدََ»۱). 

هل تعجز عن القیام بمذه الاعمال؟! 

لا أتوقع آنها تكلفك جهدا كبيرّاء ولا مشقة شديدة. 

ولا تنس آنك تتعامل مع الشکور.. 

واعلم أن صنائع المعروف تقي صاحبها مصارع 
السوء والافات والمهلکات. وآهل المعروف في الدنیا 
هم آهل المعروف في الا خرة. 


00 رفعوا اسمه فرفعهو 00 
بذل الأنبياء وا لشهداء والعلماء أعمارهم وأرواحهم 
وكل ما في وسعهم من أجل تبليغ دينه» ونصرة آولیائه. 
وخحضوع العباد له بالطاعة فشكرهم الشكور فرفع 
ذكرهم وأعلى شأنهم وضاعف آجورهم ورضي عنهم 
وارضاهم. 


(۱) آخرجه: الترمذي رقم ( ۱۹۵ وابن حبان رقم (۵۲۹). 


انه الله جل جلاله 


ESTO OTO NEOTEL ETO 


بعد موتهم بآلاف السنين» لتبقى شامخة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علیها؛ لیحمدوا ویش عليهم ويترضى 
عنهم» مع آنهم عباد له وخلق من خلقه فما آعظم الرب 
او 


م انهض قبل فوات الأوان م 

آما زالت راقدًا في نومك؟ ألم تنفض عنك الكسل» 
وتنهض لتزاحم أصحاب الهمم العالية» لتسابق أصحاب 
الطموحات والأهداف السامية؟! 

لما لا تركب في ركاب الصالحين والدعاة إلى رب 
العالمین؟! 

لماذا تقلل من نفسك؟ لم تستهین بجهدك؟ لم لا 
تعزم على المضي في الطريق؟! 

آما زلت مصرًا على أن تلعب مع اللاعبين» وتلهو 
مع اللاهين» وتسهو مع الساهين» وتترك طريق الله 
المستقيم» وصحبة عباده الخيرين؟ ! 


تستطيع أن تقدم الكثير نصرة لدينك» وخدمة 
لدعوتك. 

قم وانفض غبار النوم عن وجهك ونافس أهل 
الصلاح. 


وضع نصب عينيك قول ربك الكريم: ۶ ومارعوا 
إل مَمَفْرَمَ من رُم #6 [آل عمران: ۱۳۳]» وقوله 
تعال : © سَابِهُوَأ أل مقفرة من م من رب ۰ [الحدید: 
۲۱ وقوله: وق لك فلت لت فس امتشسون 1 
[المطففین: ۱ ۲ ]. 
سن الزحام الملفت و3 
زحام شدید له سبب 
اند نتشرت فروع مطاعمه في بقاع كثيرة» فتعجبت من 
ذلك» زحام في فى الشراء یلفت الانتباه» حتى إنك ربما 


تنتظر وقتا و ربما يصل إلى أكثر من ساعة حتى 
تأخذ طلبك مع العلم أنه يقدم نوعا من الوجبات يشابهه 


#0 إن عرفت السبب بطل العجب ون 


فتتبعت أخباره» فعلمت أن صاحب هذه المطاعم 
كان يتصدق بعشرة في المائة من مبيعاته» ليطعم بها 
الفقراء والمحتاجین ثم مات رح وغفر له وأسكنه 
الفردوس فخلفه أبناؤه» فجاء ممثلون عن الجمعية 
الخيرية التي كانت وسيطة بين صاحب المطاعم المتوق 
وبين الفقراء إلى أبنائه» وقد اعتراهم الخوف أن يحول 
هؤلاء الأبناء بينهم وبين ما كان يعطيه والدهمء 
وأخبروهم بما كان يصنعه والدهم مع الفقراء وذكروا 
لهم مقدار عدد الفقراء المستفيدين مما كان يقوم به 
والدهم. 

فقال الأبناء: كم كان يعطيكم الوالد؟ قالوا عشرة في 
المائة» قالوا: ونحن نعطيكم عشرين في المائة. 

ما أطيب تلك الذرية الصالحة وهذا الرجل الصالح؛ 
فهم خير خلف لخير سلف. ذرية بعضها من بعض» 


نسأل الله من واسع فضله الكريم.. 


الشكور الذي يكرم من أكرم عباده وأحسن ال 
ون لا تحقرن من المعروف شيا وين 

ربما تقدم عملا تظن أنه يسيرًا لم يكلفك شيئًا لكن 
يخلده لك الشكور إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء فقط 
أخلص النية لله. 

ون شهامت الرجال م 

هل تتوقع أن يقوم نبي الله موسى هسام بسقو 
الأغنام لفتاتين دفعتهم الضرورة للخروج للعمل. 

ليس لهما من يقوم بالعمل بدلا منهماء فغض طرفه 
عنهماء وسقى لهماء ولم يستغل ضعفهما وحاشاه أن 
يفعل ذلك. 

إنها شيم الكبار وشهامة الرجال ومروءة الكرام. 

فيخلد الشكور هذا الموقف الذي قصد به وجهه 


انه اله جل جلاله 


الكريم. 
واستقرار بعد خوف وهرب. 


وثناء حسن إلى أن يرث الأرض ومن عليها؟ 

فلا تحقرن من المعروف شيئًا فما تدري ربما خی 
يعم عليك وأنت لا تعلم؛ بعمل تعمله تخلص فيه نيتك 
ولم تلق له بالا. 


0 آثرأخيه 30 

وهذا شاب نشأ في أسرة فقيرة» له إخوة وأخوات» 
عددهم كثير ما شاء الله تبارك الله. 

ترك وطنه وهاجر لبلد آخر يطلب العلم الشرعي» 
وكانت له مكافأة يحصل عليها نهاية کل شهرء فينفق 
جزءا منها على نفسه. ويساعد أهله بجزء منهاء ويدخر 
جزءا آخر ليتزوج به» وربما تتعجب إن علمت أن تلك 
المكافأة قرابة المائتين دولار لكنها البركة التي يطرحها 


الله في مال الصالحين. 


® © 


رأي في أحد إخوانه النبوغ» فأرسله في عاصمة بلاده 
لحفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي على نفقته الخاصة 
فأنفق عليه مدخراته التى ادخرها لزواجه. 

ولما قرب موعد الزواج جلس مهمومًا مغمومًا 
كيف یتصرف وقد حدد موعد الزواج وليس معه 
تکالیفه فقد أنفق مدخراته على أخيه في طلب العلم 
وظل يفكر كثيرّاء ويرفع يديه ويدعو ربه أن يبسر أمره. 

ويراه آحد مغلميه وکانت علاقته جيدة به» حيث 
كانت تظهر عليه علامة الصلاح» وقد تميز هذا الشاب 
والمحافظة على صلاة الجماعة ف المسجد» وصوم 
الاثنين والخميس والأيام البيض. 


نه اله جل جلاله 


ويفضفض لاستاذه بما يفكر فيه» ويشكو له ما أهمه. 
ويستشيره في أمره. 


وييدي له رغبته في السفر إلى وطنه في الإجازة 
الصيفية هذا العام» ورغبته في إتمام زواجه الذي كان 
مقرر عقده الأيام المقبلة» لكنه لا يستطيع السفر بسبب 
عدم وجود نفقة للزواحء فقد آثر آخاه على نفسه وأنفق 
ما معه على أخيه ليطلب العلم. 

ويتأثر المعلم ويعجب من موقفه مع آخیه ويسأله 
كم يكلف الزواج في بلدكم؟ فيخبره بالمبلغ» وكان 
يعادل الثمانمائة دولار فيعطيه له فيسافر ليقضي 
إجازته ويتزوج في الموعد المحدد والمقرر مسبقا 

آنفق ما ادخره على أخيه مع حاجته لذلك المال» 
وآثره على نفسه» ممتثلا قول الله تعالى: ¥ وبؤثزوت 
ل انش ول ان مهم خَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9] فيشكره 
الشكور فيخلفه بأفضل مما أنفق» ويرزقه من حيث لا 
وتيت ألم آقل لك إنك تتعامل مع رب شکور؟! 


فافعل الخير وزاحم أهله. وستجد العوض والبركة 
والرزق الوفير وشكر الشكور لك. 


3 حجن يقابلها عشر 20 
ساهم في مساعدة امرآة عجزت عن الوصول إلى 
بيت الله الحرام لقلة ذات يدهاء فأكمل تکالیف نفقتها 
بعد أن عجزت عن إكمالها هي وآسرتها فکافاه الشکور 

بأن يسر له حج عشرة من آهل بيته بعد عامين. 
وهذا أحد أصحاب الخير يحكي فيقول: في يوم من 
الأيام التقيت بأحد من آعرفه وكانت معرفتي به قريبة» 
وكان من آهل الصلاح والطاعة» تظهر عليه علامات 
الاستقامة» فأخبرني بأنهم جمعوا ثلاثة أرباع مبلغ 
تكاليف الحج لوالدته. ويسعون لإكمال بقية المبلغ؛ 
لكن عجزوا حالیّا عن ذلك» ووالدته شغوفة بحج بيت 
الله الحرام» فيدفع له المبلغ المتبقي ولا يمر عامان إن 
لم أكن واهمّا إلا ويرزق الحج هو وعشرة من آفرد 
آسرته» بتكاليف يسيرة» والأعجب من ذلك أن تعلم أن 


نه اله جل جلاله 


هناك من جاءه يعرض عليه المساعدة 
تأشيرات لبعض أفراد الأسرة دون أن يسعى هو لذلك. 
فسبحان الرب الشكور» ساعد في حج امرأة فساعده 


الآخرون في حج عشرة من أسرته. 


9 
3 
عی): 


فک 


0 غصن شجرة 30 

پرفع غصن شجرة من طریق الناس حتی لا يتأذوا 
منهاء فیشکره الشکور ویغفر ذنبه ویدخله الجنة. 

آخبر بتلك القصة نبيك عیّصَواسَله فعن 
هريرة» عن النبي يي قال: «كَانَ عَلَى الطَرِيقٍ 
شحرة بوذي لاس ماه رس تخل ا 


)۱( آخر جه: البخاري رقم (۰)7۵۲ ومسلم رقم (۰)۱۹۱۶ 
وآحمد رقم (۱۰۳۲). 


من كلب وامرأة وي 

تمر امرأة بغي في صحراء قد أرهقها العطش, وبلغ 
منها العطش مبلغه فتجد با فتنزل لتشرب» وتصعد منه 
فتری کلبا يلهج من العطش, فتسقیه. فیشکر الله لتلك 
البغي فیکافتها بفعلتها فیتوب علیها ویدخلها الجنة 
سبحانك من رب شکور. 

إن كان کرم الشکور مع من سقی کلبا فکیف بمن 
حفر الاباره وسقی الماء لعباد اه وآطعم الفقرای 
وخفف الألم عن المتآلمین» وسعی في تفریج كرب 
المکروبین» وأنفق المال على المحتاجين» وأسعد 
الآخرين» وعلم الجاهلین» وسلك طريق عباد الله 
الصالحين؟! 


و الحسنة والميزان وق 


حستن واحدة فيها نجاته 

يقترف أعظم ذنب بعد الشرك» فيوغل في القتل إلى 
أن قتل مائة نفس» ويخرج من بلدته مهاجرا تاتبًا نادمًا 
من ذنبه» ويموت في طريقه قبل أن يصل إلى البلدة التي 
قصدها ليعبد الله مع الصالحين فيهاء فيشكره الشکور 
ويقبل توبته» ويغفر زلته» ويرحم في القبر غربته» ويعفو 
عنه» ویدخله الجنة إنه الرب الشکور. 

نعن ان شعيد ری 0 بی ۵1 ۳ و : گان 
فیمن کان فلکم وَجُلَّ کل شمه یمین تفشاه سل 
و عَنْ غلم هل الأَرْضٍ ل عَلَى راهب فا EE‏ 
قل يسمة شین تنما که له من تَوْبَةِ؟ فقال: لا 
فقتل فَكَمَّلَ به مائ م َل عن آغلم َل الأْض تل 

ی رَجْلٍ عالم. ٠‏ فقال: َه تل اه تفس هل لَه من : 
توبة؟ فقال: َعَم من يحول ی ون ال لتوبَة؟ انطلق إِلَى 


ووو و۳ 


آزض كَذَا وَكَذَّا إن بها أنَاسَا ییون الله مَاعْيْدٍ الله 


r 0 ص‎ 


هم ولا تَر جع إلى آزضلت. نا ا قَانطلَقٌ 


حَتى رد صف الطَرِيقَ یاه الوت فَاخْتَصَمَتْ 5 
لکد الرَّحْمَةِ وَمَكَائِكَةُ الْعَذَابء فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةٍ 
جَاءَ تایبا مُقبلا بقلبه إِلَى اللى وت ملک 4 


۰ 
و ر 7 


َم يَمْمَل یر قط اهم ملك في صُورَةٍ آقي مَجَعَلُو 
هم ۰ فَقَالَ: قيسُوا ما بي ین الأرْضَيْنِ قإِلَى أَيَتَهِمًا كَانَ 


م۳ 


م2 


كو 
إنة 
ونه 

و 


2 
13 


ای هل موه دو ا إلى الأْض التي رات 
فَبَضْتَهُ يه ل مَة)» قَالَ قَنَادَة: فقال ا کر 


0 أكرمها فشكره 30 
يخبر صاحب مطعم في إحدى الدول العربية» وكان 
يعيش في منطقة نائية. 
كنا في المطعم نستعد لتقديم وجبة العشاء في إحدى 
ليالي الخريف. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (71777). 


من وانقطعت الكهرباء ورن 


وبعد تجهيز الطعام هطلّت الأمطار بشدة» وأظلمت 
علينا السماء» وانقطعت الكهرباء» وبداً أهل السوق في 
المغادرة» فأشعلنا الفوانيس واتفقنا على المغادرة بعد 
هدوء الآحوال» وعددنا الطعام الذي صنعناه خسائر, إذ 
لا توجد مبردات كافية» حتى المبردات الموجودة لن 
تنفع مع انقطاع الكهرباء. 

وني أثناء انشغالنا بالحديث رأيت في ظل الفوانیس 
شينًا یتحرك في الجهة المقابلة للمطعم. 

فحملت فانوسًا وعصًا لظني أنه لص يريد كسر أحد 
الدكاكين. 

اقتربت من السواد وعلى ضوء الفانوس الضعيف 
رأيت امرأة معها طفلان في غاية من الضعف والتعب. 


زح سد جوعتي ان 


فسألتها إن كانت تحتاج إلى شيء» فقالت: أريد 
طعامًا لي ولأولادي. 

فقدّمتٌ لها أحسن ما عندي من الطعام» وأعطيتها 
بعض المال» فبكت بكاءً شديدًا. 

فقلت: ما الذي يبكيك؟ 

فقالت: توف زوجيء وهذا ثالث يوم لا أجد فيه ما 
يسد جوعتي وجوعة أطفالي. 

قلت لها خيراً وتركتها. 

فسمعتها تتمتم بکلمات منها: ربي يوسع عليك 
الليلة زي ما وسعت على أولادي. 

قلت: آمين.. وإن كنا خسرنا في هذه الليلة» فالأمر 
كله لله» والمؤمن لا يقنط من رحمة الله. 

كانت الأمطار تبطل والريح تعصف. وأنا أستعد 
لإغلاق المطعم وأحسب الخسائر. 


م الحافلت وا لفرج من 


فرفعت رأسى فجأة على صوت حافلة تحمل 
مسافرين تقف أمام باب المطعم لا آدري من أين 
جاءت. 

نزل سائق الحافلة وسأل: عندكم طعام؟ قلت: نعم. 

فنزل من الحافلة أكثر من أربعين مسافرًا واشتروا 
جميع ما لدينا من الطعام» وصنعنا لهم طعامًا آخر.. 
وحتى بقايا الخبز الجاف بعناها عليهم مع الشوربة. 

قال أحد العمال: ما الذي عملته من عمل صالح 
اليوم؟! 

فانتفضت كالملدوغ وأنا أتذكر دعوة المرأة وهي 
تقول: ربي يوسع عليك الليلة زي ما وسعت على 
أولادي. 


فحمدت الله ثم خرجت تحت المطر أبحث عنها 


با 3-5 ۳ هه 


فلم آجدها. 
5 ۷ صلل 5-2 ۹ 0 8 
وتذكرث قول النبي ي4 «مَا نقص مال من 


صَدَقَةِ)("2. 


دق ڪرم الكريم وشكر الشكور من 
فتأمل كرم الكريم ساق المطر لتشبم المرأة 
وصغارهاء وشکر الشکور حيث ساق الحافلة ليجزي 
المُنفق على إنفاقه. 
وهكذا الدنيا یلها الله بين عباده لیّختبرهم ویبلو 
أخبارهم وينظر كيف يعملون, والعاقبة للمتقين» قال 
تال :+ ور اة حر ارين ءامو واوا عون 
[یوسف: .]٥۷‏ 
فإذا ضاق عليك أمر أو نزل بك مكروه أو اعترتك 
شدة أو نزلت بك مصيبة فتصدق. 
(۱) أخرجه: أحمد رقم .2١5671754(‏ والبزار في مسنده رقم 
(۱۰۳۲). 


إن الله بل لاه 


ففي الصدقة تيسير للأمور وراحة للصدور 3# فان 


اع ولق (ر0 وق با سق ال یره یی 4 [الليل: ه 
۷]. 


ون يُكتب لک بکل حسننون 
هل تعلم آنك إن طلبت المغفرة للمسلمین 


فیکتب لك بکل واحد منهم حسنة؟! 
فعَنْ عبَادة بن الصَامتِ» قال: سمعث سول الله وَل 


ا 


من اسْتَغْفَرَ للات ۳ کتب 4 ل 
بل مُؤْمِنِ وَمُؤْمَِة حَسَنَة(0. 


يا الله تخيلت معي كم من الأجر تحصل عليه إن 
قلت هذا الدعاء الذي لا يستغرق ذكره ثوان معدودة؟ 


نك تتعامل مع الشکور يا الله ما أكرمك؟! حسنات 


(۱) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين رقم (۲۱۵۵). 


لا یعرف قدرها إلا الله. 


فنعوذ بالله من الحرمان والخذلان؛ والمحروم من 
حرم هذ الفضل» وانشغل بما يضره فضيع أوقاته فيما 
يضره لا فيما ينفعه. 

مم الموفق والمحروم 30 

أعلمت الموفق من المخذول؟ والذي يحبه الشكور 
فيبسره لليسرى ويوفقه لکل خير والذي يبغضه فییسره 
للعسری» والسبب هو ما قدمته يديهم امن ولق 
رم وَصَدَّقَّ بالق ا مره لیس 20 وما من بخل 
رافق © سيق (3) یر ری 4 [الليل: ه - 
1]. 


مت أحبهم إليه أنمعهم لخلقه و3 
و 
تدخل السرور على عباده فيدخل الشكور عليك 
السرور. 
ومن لطفه أنه جعل السرور الذي تدخله على 


المسلم من أفضل العبادات التي تتقرب بها إليه سبحانه 
وتعالی؛ فإن «أَحَبٌ لاس ای الله عم لاس وَأَحَبٌ 
اعمال إلى اله ول على یم اكات 
۳ ز فضي عَنْهُ دنه أو تطرد عَنْهُ جُوعَاء وَكَأَنْ آنشی 
تح أخ لي في حَاجَةٍ حب اي نت في هلا 
ال - يَعْنِي مسجد الْمَدِيبَةِ- هرا وَمَنَ کف عَضَبَةُ 
سَتر الله عورته ومن کظم عَبْظَهُ وَلَوْ شاء آن بنضية 
مضا ملا الله با لام وَمَنْ مَشَّى مَم 
یه في حَاجةٍ عتی أنَتَهَا له بت الله كك قَدَمَهُ عَلَى 
الصرَاط بو كل فيه و الآْدَام”' 7 وعن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يكِ: «لأنْ أَمْضِىَ مع أخ لبي في حَاجَةٍ 
حب لي من آن غیت في مشجدي ڪا و 
ی مع أخبد انم في حَاجَةٍ حتّی يَقَضِيَهًا بت الله 


قَدَمَيْه یوم وا ار 


(۱) أخرجه: الطبراني في الكبير رقم .)١75155(‏ 
(۲) أخرجه: ابن بشران في أماليه رقم (۹۸۹). 


إنه الله جل جلاله 


ع ع 


ألم أقل لك أنك تتعامل مع الرب الشكور؟ 
مت خير البيوت وشرها ون 

يجعل الشكور خير البيوت بيت بحسن فيه إلى يتيم» 
وشر البیوت بیت یساء له إلى یتیم» سبحان الرب 
الشكورء خير البيوت وآفضلها وآزکاها بيت یکرم فيه 

تخيل أنك إن : تكفل اليتيم وتحسن إليه تكن مرافقا 
للنبي َل في الجنةء «أَنَا وگافل اليم في الجن 
کَهاتَین». 1 

فلما فقد اليتيم مصدر الأمن والامان والرعاية 
والاکرام والحنان متمثلا في والده» رغب الشکور عباده 
في القیام مقام والده. ومنح من يقوم مقام آبائهم هذا 
الثواب الجزیل والعطاء الوفیر. 

وأي عطاء أفضل من أن ترافق خير البرية في أعلى 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۵۳۰4). والترمذي رقم (۱۹۱۸). 


المنازل في الجنان» والمحروم من حرم هذا الفضل 
العظيم. 
مم ولو بالقليل يشڪرڪ ون 

بل وان قمت بالاحسان إلى اليتيم ولو بأيسر 
الأعمال وأقلها كلفة عليك شكرك الشکور عليهاء ومنها 
أن تمسح على رأس اليتيم فإن فعلت فلك بكل شعرة 
تمر يدك عليها حسنة. 

نكن أي مامت أن سول اللو كو ال: من عقت 
راس ينيم م یه لا له گان لَه کل سَعْرَةِ مَرّتْ 
ليها َه سنا وَمَنْ خن إلى تمَة أو تيم عِنْدَهُ 
كنت آنا َو في الجن گهاتیه ورن بي أبعي لباب 
والوسطی ۱ 1 

قال البيهقي: اف مَسَحَ رس اليم وَدَهْيه 


(۱) أخرجه: أحمد رقم (۰)۲۲۱۵۳ والطبراني في الكبير رقم 
(۷۸۲۱). 


0 8 
وم عه ر 


بر نان الله تعالی قذ أَوْصَى 


واکرامه ون لا ينهر» ولا 
)۱( 


ره ) 


م من آحسن الیهم آحسن الیه 30 
فمن آحسن إلى الیتامی أحسن الشکور إليه. 
ومن جبر خاطرهم جبر الله خاطره. 
ومن تكفل بحاجاتهم تكفل الله بحاجاته. 
والجزاء من جنس العمل. 
من اختارهم وشكرهم و3 
فهنيئًا لمن اختاره الله لكفالة الأيتام» وقد شاهدنا من 
أنشأ الجمعيات التي ترعاهم وأوقف لها الأوقاف» وبنى 
لهم المساكن التي تأويهم» وجهز لهم الطعام الذي 


یکفیهم» وساعدهم ف التعليم» وفي الزواج» وفي العلاج» 
وأغناهم عن مد يد الحاجة للناس.. 


(۱) أخرجه: البيهقي في معرفة السنن والآثار رقم (۷۷۲۳). 


إنهالله جل جلاله 


۱۵۱۵: LOOL ILOILO 


أعمالهم فحفظ عليهم أموالهم ونماها لهم. 

اطلعت منذ شهر تقريبًا على تقرير عن إحدى 
الجمعيات التي من صميم أعمالها كفالة الأيتام» وقد 
أنشئت في إحدى البلدان العربية منذ أكثر من مائة عام 
فوجدت لها أكثر من أربعة آلاف فرع على مستوى ذلك 
الوطن» كل فرع يضم مئات الأسرء ويكفل آلاف الأيتام» 
وما زالت فروعها تمتد في أنحاء هذا الوطن. 

فقلت هنيئًا لصاحب فكرة إنشاء هذه الجمعية» 
ولمن ساعد 2 لأسسهاء واستمرار عملها» وحفظ 
أموالهاء وتطوير أعمالهاء ومحارية كل من تسول له 
نفسها المساس بأصولهاء أو إهدار أموالهاء أو صرف 
صنيع أعمالهم» وإخلاصهم لرہم» وحملهم هم الأيتام» 


4 


مار هر مر مر ر 
7 


وتحمل المسؤولية وکأنهم آباؤهم» وماکان ريك شا 
[مريم: [1٤‏ 


م فرحان الخير ورن 

رأيت شابًا مسؤولا عن إحدى فروع جمعية خيرية 
من أهم أعمالها كفالة الأيتام. 

وكان الفرع يضم عددا من المكاتب في عدة بلدان 
وقرى تخدم الأيتام وتساعدهم. 

وكان هذا الشاب في ريعان شبابه. 

وعلى الرغم من كثرة أعماله إلا آن شغله الشاغل 
وعمله المقدم هو القيام على مصالح الأيتام. 

وكان هو المؤسس لهذا الفرع» وصاحب فكرة أن 
ينشئ مسجدًا تابعًا لهذه الجمعية. 

وبالفعل انتهى من بناء المسجدء ثم تم الاتفاق على 
إنشاء مقر لتحفيظ القرآن فوق المسجد. 


وني يوم من الأيام وهو ني مقر التحفیظ وكان 


جر 


فمات» رجه اله رحمة واسعة. 


م عاش من أجلها 300 

ألا ترى معي أنه عاش من اجل كفالة الايتام 
والسعي في مصالحهم» فختم له الشكور بخاتمة حسنة؟! 

ليموت في مقر الجمعية وهو يقوم بعمل بعض 

فمن مات على شيء بعث علیه رال رحمة 
واسعة» وآسکنه الفردوس الاعلی من الجنان وحفظ له 
ذريته وأصلحها وقر عينه بها في الاخرة. 

مد أعرفت فضله وكرمه؟! مك 

إنك تتعامل مع الشكور الكريم» إذا اكرمك 
آدهشك. وإذا أعطاك أذهلك. 

وإذا أحبك استعملك في طاعته وألهمك ذکره» ويسر 


لسانك يلهج بذكره» وسمعك يأنس بسماع ما 
يرضيه» وقلبك يتلذذ بطاعته. 


وفضلا عن ذلك یضیق قلبك ولا ترتاح نفسك لذا 
انصرفت عنه أو فعلت ما یخضبه. 

فأنت في جنة الدنیا» انشراح في الصدر» ورضا عن 
الرب في كل ما قدر وقضی وان كان مرّاء وشعور بحلاوة 
الإيمان في القلب» وإشعاع نور الطاعة في الوجه. 

من مت لم يكرمه الكريم أو يعطه الجوادء كل النعم 
والعطايا التي غمرتنا في كل لحظة من حياتنا إنما يرجع 
الفضل فيها له سبحانه وتعالى. سبحانه من رب شكور. 

م وصيت غالين من محب لك ورن 

أسألك فأجبني. 

كم من مشروع انتشر خيره وعم نفعه في أرجاء 
المعمورة» كانت فكرة هذا المشروع ونواته لأناس لا 


نعلمهم لكن الشكور يعلمهم وسيثيبهم عليها ويجزل 
لهم العطايا والهبات؟! 


انه اله جل جلاله 


هناك مشاريع عظام من مؤسسات تعليمية» ومنشآت 


وتجهيزات صحية» ومشاريع تنموية» وجمعيات دعوية 
وخيرية وإنسانية ف مجالات متعددة» خدمت هذه 
المشاريع الآمة سواء في دينهم أو دنياهم امتدت لآلاف 
السنين» وستبقى إن شاء الله خالدة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
ون وما الضير؟ وين 

من أنشا هذه المشاريع؟ كثير منهم نحن لا نعلمهم 
ولا يعلمهم كثير من الناس. 

وما الضير أنا لا نعلمهم؟! حسبهم أن الله يعلمهم. 

فلا یضرهم أنه البشر لا يعلموبم إن کان انشکور 

م لا تقال من د ورڪ م3 

فلا تقلل من شأنك ولا من جهدك لا یثبطنك 

الشیطان عن فكرة فیها نفع لدينك وأمتك» فقط استعن 


باه وابدأ وأخلص النية له» وسيكرمك ويرضيك 
الشكورء ويبسر آمرك ويفتح عليك ويوفقك. 

وما تدري لعل بذرة تبذرها لا تلقي لها بالا تكون 
سببًا لخير يعم في أرجاء المعمورة وأنت لا تحسب 
لذلك حسبانًا؟ 


مت مغمور يذاع صيته م 

صدقني كثير من المشاريع الخيرية بدأت من اقتراح 
شخص, وتعاون في تنفيذها آخرون» وقلدها آخرون 
سيب نجاحهاء وانتشرت انتشار الارن الهشیم. 

هل تتخيل أن یقوم مکتب مغمور بإنشاء مشروع 
لطباعة العشر الا شير وتوزیعه. 

فیکتب له النجاح ویطبع بستین لغة» ویوزع في العالم 
ین 

یطبع منه ملايين النسخ بل يُجعل له وقف لیدعمه 
لتبقی آثاره إلى ما شاء الله» وما زال هذا المشروع إلى 
الآن قائمًا وکل یوم في تطور. 


إنهالله جل جلاله 


۱۵۲۵: LOOL LOTT 


بارك الله ف القائمين عليه» والمنتفعين به» وتقبل 
منهم صالح آعمالهم؛ وزادهم من فضله» وحفظهم من 
كل مکروه وسوء ونسأله لنا ولذریاتنا من فضله العظیم. 


و ما تد ري فانهض وابد 30 

آنت لا تدري ما الذی یتظرك نی مستقیل عمرك. 

فأقدم وانو الخیر وأخلص النية ولا تتردد ولا تنس 
أنك تتعامل مع الشکور. 

لا آنسی أنه آنشئت عدة حلقات قرآنية» وتخرج منها 
مئات الحفاظ المتقنین وآلاف الطلاب بسبب فکرة 
الله آمره ونفع به» وأنشأت حلقات عدة على منوال تلك 
الحلقات التی آنشآها هذا الشاب. 

فابدأ ولا تتردد وتوکل على مولاك والشکور لن 
یترکك وحدك بل سيهديك ویسخر لك الاسباب؛ 
ويهيئ لك الظروف» ويلهمك الصواب والرشد» 
ويلازمك التوفيق والسداد إن كانت نيتك خالصة لوجهه 


ممق أكرر الطلب حبا لک ون 


انض وسر في ركاب أصحاب الهمم العالية واسأل 
ربك التوفيق والسداد فالموفق من وفقه الله لأعمال 
الخير» وشرح صدره لها. 

فاللهم ارزقنا وذرياتنا آعمالا صالحة وآوقافا باقیق 
تکون لنا ذخرًا في حیاتنا وبعد مماتنا. 

ووفقنا وسددنا لعمل الصالحات. والانشغال 
بأبواب الخيرات» واجمعنا مع نبینا في فردوسك. 


SOR 


يجبر الكسير 
ويشضي المريض 
ويغني الفقیر 
وييسر الأمر العسیر 
له المشینن النافدة 
کل المخلوقات مقهورة له 
خاضع لعظمنه 


منفاده لحكمه 


مم الجبار م 


في كل صلاة من صلاتك يشرع لك أن تدعوه بهذا 
الاسم «الجبار» فتقول بين السجدتين «اللَّهُمَّ اغفز لي» 
وا وه سا 9 9 
وارحمژي» رای ژارر ی ۲ وا ری . 

هل استشعرت عظمة هذا الدعاء؟ 

هل فهمت معناه؟ 

هل شاهدت آثاره في حياتك وحياة من حولك؟ 

اغمض عينيك واستحضر قلبك وتذکر کم مرة في 
حياتك جبرك الجبار؟ 

ألم تكن صغيرًا ضعيفًا فجبرك ورعاك الجبار حتی 
صرت شايًا یافعا نافعا؟ 


(۱) آخرجه: عبد الرزاق رقم (۳۰۱۰ وابن آبي شيبة رقم 
.(AATA)‏ 


نه اله جل جلاله 


ألم تكن مريضًا ترهقك الآلام وتتعبك الأسقام 
فجبرك الجبار بشفاء عاجل وأذهب أوجاعك 
وأسقامك؟ 


وشأنك بين آقرانك؟ 

ألم تكن جاهلا فجبرك الجبار وعلمك ورفعك 
بعلمك؟ 

ألم تكن فردًا فجبرك الجبار بزوجة وذرية وأحفاد؟ 
الذي آتعبك وکنت تظن أنه لن يتكقشه عنك؟ 

مرة تطلعت نفسك للحصول على آمر ما وکنت 

کم مرة انکسرت في موقف أو حاجة فجبرك الجبار 

وغمرك بفضله وعطایاه» وعوضك خیرا؟ 


إنه الله 


جل جلاله 


بیط 
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فسبحان من يجير قلوب عباده المؤمنين. 

ويزيل همومهم. 

ویکشف کرمم. 

ویعوضهم بعد صبرهم. 

تعالوا معي لنطوف سويًا في قصص شاهدة على أثر 
اسم الله الجبار في حياتنا. 
م3 من ترك شینا لله عوضه الجبار خيرا منه مد 

هل تعلق قلبك بشيء ثم تركته لله فشاهدت عوضه 
في الدنيا بأم عينيك؟ 

هل دعوت ربك بعوض عن محبوب تركته من 

هل عشت مرارة ترك المحبوب والمرغوب من 
أجل رضا الله؟ 

هل عاش قلبك تلك الساعات الطويلة التى تشتاق 


نه اله جل جلاله 


إلى عوض الله لقلبك المنكسر؟ 

هل شاهدت جبر الله لقلبك المنكسر؟ 

كيف عشت فرحة جبر قلبك المنكسر؟ 

كيف غمرتك السعادة وقتها؟ 

إنه الله جابر القلوب المنكسرة. 

فلا تحزن فالله معنا بعلمه ولطفه ورحمته وحكمته. 

كيف تحزن وأنت من أوليائه المؤمنين وأصفيائه 
الصالحين فلك البشرى في الدنيا والآخرة. 

وتذكر دائما قوله تعالی: #ألَآ إت أ 
حو يهر ولا هم د الست امن 
وڪاو ینوت ) لهم اش فى الحيزة 0 
ول ات ركاذا 2 0 ۲ - 1 ]. 


مم أبوين متباينين من 
تترعرع تلك الصغيرة بين أبوين متباينين في كل 


الأم تحب التدين وترغب فيه» صوامة قوامةه 
فالصلاة قرة عينهاء والستر ديدنهاء يابا محتشمة 
متفانية في خدمة الآخرين» بر الوالدين والإحسان إليهما 
مبتغاهاء تحسن التبعل لزوجهاء والصبر على ما يصيبها 
من أذية أهله لهاء وتحريض الزوج عليها. 


من تحاول وتحاول ري 

تقابل إساءتهم بالاحسان ترغبه دائمًا في صلتهم 
على الرغم من كثرة ما يلحقها من أذى منهم. 

تحاول نصحه باستمرار للمحافظة على الصلاة 
وترك التل‌خین: 

وتعلم أن الأخذ بيد الزوج إلى طریق الأمان هو 
عمل عظيم تقوم به الزوجة الصالحة. 

لم تنس له طيبة قلبه» ومساعدته للمحتاجین؛ 
ووضعه الدين عمن يداينهم ممن تعسر فلم يستطع 
تسديد ما عليه من دين.. 

تسعى الأم جاهدة لتربي بناتها كأفضل تربية» على 


الصدق والسان والحياء والحشمة» على الرغم من 
الانفتاح الذي كان يعيش فيه أغلب من كان حولها سواء 
من آهل زوجها أو من جيرانها أو المجتمع الذي تعيش 


م2 الحرب الشعواء ون 

رزقت بأربعة من البنات» مما دفع أهل الزوج أن 
يشنوا حربًا شعواء عليها وعلی بناتهاء ويسعون بكل ما 
أوتوا من قوة في السعي لتزويج أخيهم من أجل أن ينجب 
كوا 

ولم يدر بخلدهم أن هذا رزق مقدر» وهبة من 
وي ره السو مس لعو 
اء تسا و وهب لمن سار کا الذکرر (ه) أو روجهم ذ 5 
o‏ 
لأحد فيها. 

وما تدري لعل عدم إنجاب الذكور خير لهم» فربما 
كانوا سبب لشقائهم في الدنيا والآخرة؟ 


فكم شاهدنا من أبناء كانوا نقمة على والديهمء 
ومصدر تعاسة وخيبة أمل لهم؟! 

ألم يُؤمر سيدنا الخضر بقتل غلام علم الله بعلمه 
الأزلي أنه سيكون كافرًا ويرهق والديه المؤمنين طغيانًا 
وكفراء ثم أبدلهما ر ہما خيرًا منه زكاة وأكثر رحمًا. 

فارض عن الله فيما رزقك تسعد. واعلم أن الله 
يختار لعبده المؤمن ما هو خير له. 


ون الموت يأتي فجاة وق 

وينتهي الأمر برضا الزوج بزوجته وبناته وآصبحوا 
هم شغله الشاغل» یسعد في ملاعبتهم والانس مهم إلى 
أن آتی يومٌ وفجأة وبدون مقدمات یفاجی الموت الزوج 
ویموت وهو في ریعان شبابه رنه رحمة واسعة وغفر 
له ولجمیع المسلمین. 

وهکذا يجب على کل عاقل أن یستعد للقاء الله 
ولیعلم أن الموت آقرب إليه من شراكٌ نعله» وآنه يأتي 


سس > ور 


د 
و 2 د ور و کے 2 2و 
فجاة» #فذا جاء أجلهم لا حون ساعة ولاسنتردمورت 


قم 


[الأغراف: ۳۶]. 

تنتهي الحياة في لحظة» وعلى حسب عملك وما 
قدمته في دنياك يكون مكانك في قبرك فقبرك ما روضة 
من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران. 

جعل الله قبورنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا 
والمسلمين روضة من رياض الجنان وأدخلنا الفردوس 
الأعلى من الجنة من قبل سابقة عذاب أو حساب. 

مم رحلن التغيير والحلم من 

وهنا تبدأ رحلة التغيير في حياة البنت الثانية» فتقرر 
أن تقدم شيئًا تنفع به والدها الذي أحبته من كل قلبهاء 
فتتحجب وترتدي نِقَابهاء وتتمسك بتعاليم إسلامهاء 
وتستمر على ذلك» وتتصدق عن والدها بأنواع 
الصدقات. المساهمة في بناء مساجد» وحفر آبار» وسقيا 
المای والمساهمة في تعليم الناس الخیر» وغيرها من 
أبواب الصدقات الكثيرة. 

كل حلمها أن يرزقها الله بزوج صالح تسعد به 


ويسعد اء لتعيش هی وهو في حياة آمنة هادئة تحيطها 
السعادة من كل جانب. 


شغلها هذا الحلم» فتضرعت لربها تدعوه ليل نهار 
بتحقيق حلمهاء وكانت تتحرى أوقات الإجابة» في 
السجود» وبين الأذان والإقامة» وني الثلث الأخير من 
الليل» ووقت الإفطار عند صومها. 
م2 ويتقدم العريس 30 

ويتقدم لخطبتها شاب وسيم صاحب مکانة 
اجتماعية مرموقة» ويثني عليه ابن عمتها وترتاح أسرتها 
له وتتم الخطبة. 

وكانت المفاجأة الصادمة لها أنه لم يكن ذاك الشاب 
المتدين الذي تحلم به» فقد آلمها أنه من المدخنین؛ 
وعدم تحمله المسؤولية» وغيرها من بعض الصفات. 

ولم تتعجل في أخذ قرار الانفصال عنه» فحاولت 
نصيحته» فوعدها بتغییر ما يؤلمهاء وأقسم بالأيمان 
المغلظة على ذلك. لكنه لم يوف بعهده الذي قطعه على 


إنه الله جل جلاله 


نفسه. ودفعه ذلك إلى أن يكذب عليها مرارّاء ولم تعلم 
بكذبه في أول الأمر ولكن الله ساق لها من يخبرها بأمره. 


م القرار الصارم 30 

وهنا قررت أن تأخذ قررها بالانفصال قبل أن يتم 
الزواج وهذا الآمر لم يكن بالقرار السهل على والدتها 
وأخواتها وآهلها. وعلمت أنه لابد من المواجهة 
والإعلان للجميع عن قرارها ومبرراته ويقابلها الجميع 
بالرفض التام لقرارهاء وأنها غير صائبة في أخذ قرارها. 

من المحاولات المتكررة م 

وتحاول الام بكل ما أوتيت من قوة أن تثني ابنتها 
عما عزمت عليها وتحاول بالشدة مرة» وباللين مرة» 
وبالآقارب ثالثة» واجد جتمع الجميع على الفتاة إلا أنه لم 
يثنها شيء عما قررته. 

وهي موقنة في قرارة نفسها أنها تركته لله وأن اللّه 
سیعوضها خيرًا منه» فهي لم تتركه من أجل دنيا طلبتها 


ولا شيء آخرء غير أن كل ما ترغب فيه هي تلك الامنية 
التي تمنت تحقيقها وهي الزوج الصالح حتى ولو كان 
فقير الحال» وبعد أن يأس الجميع من عدولها عن 
قرراها استسلموا ورضوا بالأمر الواقع فليس لهم إلا 
قبول ذلك. 


مت وانطوت الصفحن المولمن مك 

وتطوى صفحة طالما آلمتها» وتنهي دراستها في كلية 
الطب وتتخرج منها. 

ويتقدم لخطبتها آخر حافظٌ لكتاب الله وحاصل على 
كلية شرعية» وعلمت أنه إمامًا لأكبر مسجد في مدينتها 
فتطير فرحًا به وتظن أن الله عوضها خيرًا مما أخذ منه 
إلا إنه لم تكتمل فرحتها بسبب ما آبدته والدته من 
حرصها على أن تخلع حجابها في ليلة عرسهاء وأن 
تجلس مع أخو زوجها بدون حجابهاء وأنه لا ينبغي لها 
أن تفرق بين الأخ وأخيه إلى غير ذلك من الأمور. 


انه اله جل جلاله 


ر ولم تنس المسكينة رق 


ولم تنس هذه المسكينة أن الحمو الموت كم أخبر 
النبي ي فهناك فرق بين الخلوة والاختلاط بأقارب 
الزوج» وبين الإحسان إليهم» فالآولى لا تجوز ومحرمة 
شرعاء ومن فتح بابها لحقه الشر وخراب البيوت» 
وتشتتها وفضيحتهاء والواقع خير شاهد على ما ذكرت. 
مي وكانت الصد من من 
وتتحدث مع الشاب الذي تقدم لخطبتها متعجبة 
مما ذكرته والدته وأخبرته بخبرهاء وهي على ثقة أنه 
سيرفض هذا رفضًا تامّاء وأنه سینصح أمه ويبين لها خطأ 
ما ذهبت الیه» لكن كان العكس من ذلك حيث رأت منه 
عدم المبالاة بمثل هذه الأمورء فقررت ثانية عدم خوض 
تجربة شبيهة بالتجربة السابقة» لكن أَنَّى لها ذلك وقد 
أرهقتها آمها في السابق بسبب خطيبها الأول. 


مر وكان الفرج مرن 


فلجأت إلى رما وسلمت آمرها له» وکانت المفاجأة 
أن الام في تلك المرة قررت أن هذا الموضوع لیس في 
صالح ابنتهاء بعد أن رأت من آهل الخاطب بنفسها 
بعض المواقف غير الطيبة. 

فلعل هذه المرة أكرمها الله وصرف عنها الشر لعلمه 
بضعفهاء فحمدت ربها. 

إنه الكريم الجواد. خالق السماوات الذي يعلم السر 
والعلانية» يعلم ما ظهر وما بطن» يعلم الخفايا والنیات؛ 
ويعلم ضعف الإنسان» فمن فضله أنه لم يكلفه فوق 
طاقته. 

أرأيت حين تعبت تلك الفتاة» وفوضت أمرها لراء 
ورفعت يديها الضعيفتين تشكو إلى خالقها حالهاء 
وتتضرع إليه أن يصرف عنها ما یسوژها؟ 
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دعوة المضطر ويكشف الضر» ويكون لأوليائه المؤمنين 


انه اله جل جلاله 


ll 1 2 ۳۹۹‏ ا ا 

وأففض آمرت رل له 4 [غافر:  .]464‏ حسبتا ال 
وم الو ڪيل 4 لآل عمران: «IVT‏ «حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله إن إلى ربنا راغبون).. 


ممت انها الأقدار ورن 

حدث هذا في أحداث عجيبة غريبة» ها هو يذهب إلى 
الشهر العقاري ليوثق أوراق لبنات خالته» وكان يقوم 
على شؤونهم بسبب صغرهم وعدم وجود زوج لخالته» 
ويقدم الأوراق وینهیها الموظف ویطلب هوية خالته 
فيعتذر بعدم وجودها بسبب أن ابنها الأكبر أخذها معه 
هذا الأسبوع فقد طلبتها منه جامعته. 

ويثور الموظف ویغضب. ويحاول الشاب تهدئته 
وآنه سیفعل له ما رید. خذ هويتي اترکها عندك إلى أن 


حل ۰ 
4 


المهم لا تغضب ولا آرید أن یلحق بك ضرر. 

فأنا حريص إن لم آستطع أن آنفعك فلن آضرك هذا 
مبدتي في الحياة. 

وهذا الذي ين لا سر »أن يحب 
ده ففي الحديث (لا ب ومن دک 
ع ت لاخیه ما بحب ا > فكل عمل لا 
ترضی أن یفعله آخوك معك حرام عليك أن تفعله معه 
سر على هذا القاعدة تفلح في الدنیا والاخرة. 

وهنا یوذن لصلاة الظهی فیقول الموظف لذلك 
الشاب: نصلي الظهر ويقضي الله آمرّا كان مفعولاء 
ویذهبا سویا لمسجد بجوار عمل الموظف. 


ج مقابلت على غير موعد ري 


ويدخل الشاب ليتوضاً وإذا هو يقابل صديق لزوج 
أخته لم يره من فترة طويلة» ويتجاذبان الحدیث يسأله 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۱۳)؛ ومسلم رقم .)٤٥(‏ 


انه اله جل جلاله 


۱۵۲۵: LOOL LOTTO 


هل تزوجتا الشاب لبس بعن: 
بادره قائلا: لي عندك عروسة طيبة وأهلها طيبون» 
الشاب من آین؟ 
بجوار هذا المکان الذي تصلي فیه» یبعدنا عن بیتها 
آمتار معدودة. 


الشاب: لا لاء لا يناسبني أن آتزوج من هذا المکان؛ 
لماذا؟ 

قال: جربت من قبل فقد خطبت من هذه المدينة 
ولم آوفق» فقررت ألا تزوج من هذه المدینق» فظل 
الرجل یقنعه ویحاول معه ویحاول. والشاب یقول: حتی 
وإن قبلت آنا فآهلي سیرفضون ذلك رفضا تامًا. 

مرن ألح والح مرن 

لم ييأس الرجل ویحاول مع الشاب يقول له: لن 

تخسر شيئًا استخر واجلس معهم فإن رأيت خيرًا 


وارتاحت نفسك والا فانصرف من حیث آتیت» ولن 
يكلفك ذلك شيئًاء الشاب ماذا أقول لأهلى؟ الصدیق 


یقول: لا تسبق الأحدات. 
الشاب إذا سآتي وحدي ولن آخبر آهلي بهذا 
الموضوع في هذا الوقت الرجل كما تحب. 


من مولف القلوب مق 

يأي الشاب ویذمب لینظر إلى تلك الفتاقه شابة 
ليست باهرة الجمال مقبولة الشکل» یجلس معها وینظر 
إليها النظرة الشرعية ویرتاح لها ولوالدتها» وسبحان من 
الفته يم قلب لقاب والفتای فالقیرن لیس الال 
فقد رآی قبلها آکثر من عشرین فتاة وکثیرات منهن 
آجمل منها بمراحل» لکنه القبول الذي عبر عنه ربنا 
بقوله: ‏ والب بیت فلوم قت ما نی الارض یهام 
قت برت قلوبهمر ركن امه ألَفَ یم 4 [الأنفال: 
ذا 


انه اله جل جلاله 


ين الاستخارة وق 


وبعد استخارة هذا الشاب يرتاح لهذه الفتاة» 
ويذهب ويقرر أن يخر والدته» فتوافق» لكنها تقول: لن 
أستطيع أن أخبر والدك لرفضه التام لخطبتك من هذه 
المدينة» وتتفق مع ابنتها أن يذهبا سويًا إلى بيت العروس 
وبعدها تقرر ماذا سیکون. ويذهبون إلى بيت هذه الفتاة» 
ويشعرون بطيبة الفتاة وأهلهاء ويخرجون من عندهم 
وعندهم ارتياح لهذه البتية وأهلها. 

مر مغیر القلوب مرن 

لکن ما زالت المشكلة الكبيرة وهي كيف تخبر 
زوجها بمثل هذا؟ 

وتقرر الام أن تفاتحه في الموضوع وسبحان من بيده 
القلوب» فتتفاجاً بموافقته على الموضوع دون اعتراض 
من خلال ما ذکرته عن العروس وآهلها تدينها وخلقها 
وتواضعها. 


وسبحان الله يتقدم للخطبة في شهر شعبان» ويعقد 
عليها في شهر رمضان» ويتزوجها في اول شهر شوال. 
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ترضى هذه الفتاة بهذا الشاب الذي هو أقل منها 
مالاء فلا يملك إلا وظیفته لا تكاد تكفي لحياة كريمة» 
وأقل منها شهادة» فهي متخرجة من كلية الطب. لكن 
هدفها أن تتزوج شاب متدین» وبقية الأمور ليست ذات 
أهمية عندها. 

وتتزوج في شقة متواضعة في بيت أهل زوجهاء 
وتعيش مع آهله. وتظل ثلاث سنوات تقوم بخدمة 
زوجها وأهله. وتشارك مع زوجها في تعليم القرآن لأهل 
قريتهم الصغيرة التي يعيشون فيهاء «فَكَيْرَكُمْ مَنْ تلم 
لقن وَعَلْمه(). 


مت تتغير الاهتمامات ون 


وتتغير حياتهاء فيومها مضغوط من آوله إلى آخره. 
في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر يبدأ يومهم بتعليم 
القرآن الكريم لمن يأتي من صغار أبناء وفتيات القرية. 

ثم الساعة الثامنة صباحًا تنزل إلى والدة زوجها تقوم 
بكنس بيتها وإعداد طعام الغداء. 

ثم بعد الانتهاء تصعد إلى شقتها لتقوم على شؤون 
بيتها وحاجات زوجها. 

ثم في وقت فراغها تساعد زوجها في عمله. 

ثم تصلي العصر وتبدأ في حلقة جديدة مع آخرين 
من أبناء القرية لتعليمهم كتاب الله. 

ثم تصلي العشاء وتخلد للنوم بعد رحلة شاقة من 
التكاليف والأعمال طوال اليوم. 

وعلى الرغم من المشقة إلا أنها كانت تغمرها 
السعادة» تشعر فيها بالرضاء فوقتها جله في طاعة الله. 


وهي تعلم أن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك 
هي بالمعصية. 


ولما لا تكون سعيدة وهي تعلم كتاب الله» الذي فيه 
راحة القلوب وطمأنينة النفوس؟! 

ولما لا تكون سعيدة وهي تقوم بمساعدة 
الآخرين؟! 

ولما لا تكون السعادة وهي تساعد زوجها في تحقيق 
طموحاته وأهدافه؟! 


مم الطموح وعلو الهمز ون 
ویبقی الطموح وتقرر مع زوجها أن یتفوقا في مجال 
وتذهب الزوجة للحصول على دورات في كيفية 
تعلیم الصغار والارتقاء ب حبث كان التعلیم في هذه 
المنطقة بدون آسس علمية صحيحة» تقوم على 
الارتجال» وكذلك تعلیم القرآن بدون تجوید مما يؤدي 
إلى اللحن الجلي والخفي الذي یحدث کثیرّا؛ ولم تكن 


انه اله جل جلاله 


المهمة سهلة تحتاج ا دعم مادي وتضحية كبيرة» 
وسبحان الله يسبب الله الأسباب ويهيى الظروف. 


مم التوفيق والسداد من 

وبفضل الله وتوفيقه وبعد مدة ليست بالطويلة 
ينجحان في تحقيق حلمهماء ويشاء الله أن تتغير المنطقة 
التي يعيشون فيهاء وقد يسر الله أن يتكفل بعض أهل 
الخير بإنشاء مبنى مكون من عدة أدوار» ثم بعد مدة 
وجيزة أصبح هناك في المنطقة عدة دور للتحفيظ وتعليم 
الصغار القراءة بنفس طريقتهم.. 

وبدلا من معلم يعلم بالتجويد أصبحت جل الدور 
في تلك المنطقة تعلم بالتجويد. 

وهكذا تخرجت أعداد كبيرة من الحفظة» أصبحوا 
فيما بعد أعضاء نافعين في مجتمعاتهم فمنهم الطبيب 
والمهندس والمعلم وغيرهم. 


مم استقرار وتعاون م 


وبفضل الله تكمل الزوجة وزوجها حياتهما سويًا في 
رغد من العیش» وفي استقرار آسري» يتعاونان على البر 
والتقوى» يتواصيان دومّا بصيام السنن» الاثنين 
والخمیس» والأيام الثلاثة البيض من كل شهرء وعلى 
قيام الليل» وعلى تعلم كتاب الله وتعليمه» وغير ذلك من 
نوافل العبادات. 

ويحرصان على التواصي دائمًا على اجتناب الغيبة 
والنميمة ومشاهدة ما يغضب الله من آلات اللهو 
المحرمة» وسماع الغناء» ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته 
من النظر إلى الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطت 
والتي تحث على الخنا والفجور وتدعو إليهما. 

تأملت معي قصة هذه الفتاة كيف جبرها الجبار؟ 
وكيف حقق حلمها؟ وكيف أسعدها؟ 

فكن مع الله يكن الله معك. 

وقدم مراد الله على هواك ورغباتك يكن الله لك كما 


جعلنا الله وذرياتنا من الطائعين الممتثلين لأوامره 
المبتعدين عن نواهيه. 


مم الجبار يجبر قلبها ون 
فقر محدق 
حالها يرثى له. 
ترکها زوجها ومعها سبعة من الابناء والبنات لتتکفل 
دخلها لا يكاد يكفي حاجاتها وحاجات آبنائها 
الااساسیته ومع ذلك تجدها. 

حامدة لرا طائعة له. 
فهي التي حافظت على حجابها. 
تؤدي الصلوات الخمس في أول وقتها. 
لا تترك النوافل المؤكدة وغير المؤكدة. 


صيام النوافل الاثنين والخميس والأيام البيض. 

مواظبة على قيام الليل. 

في الثلث الأخير من الليل تناجي ربها وتتضرع إليه. 

يلهج لسانها بذكر الله على الدوام. 

صابرة راضية حتى وإن آلمتها الشدائد والمصائب» 
وضاقت ما الدنيا أحيانًا. 

هذا مجمل حالها. 


من زيارة خاطمي ري 

وفي ذات يوم من الأيام تذهب إلى بلدة أهلها لتقابل 
ابن آختها لتودعه في سفره إلى المملكة العربية 
السعودية» فقال لها ابن اللأخت: العقبى لك يا خالة في 
زيارة بيت الله لأداء العمرة» فقالت بصوت هادئ وقلب 
حزین. آنا أذهب إلى هذا المکان؟! هذا المكان ليس 
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فقال لها: الله كريم سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن 


قولي: يا رب فهو على كل شيء قدیر فقالت: يا 
رب وهي لا تصدق ولو لحظة واحدة أنها في يوم من 
الأيام تأتي لمكة لأداء العمرة فضلا عن تأدية مناسك 


الحج. 


م وتحدث الكرامي م3 

وتمر الأيام والسنوات» وما زال هذا الموقف في 
ذهن ابن أختهاء وفجأة وتحديدًا في شهر ذو القعدة إذا 
باتصال على الخالة من ابن الأخت يقول لها: يا خالة 
عندك جواز سفر؟ 

قالت: لا. 

قال لها: اذهبي واستخرجي جواز سفر» ونحن نأخذ 
بالااسباب ولعل الله یکتب لك حج بیته الحرام هذا 
العام. 

طبعًا هذا الموقف لا يكاد يصدقه آحد. بقي على 
الحج شهر فقط وأعداد الحجاج حددت من كل دولت 


وأكثر الحجاج قد آنهوا أوراقهم وحددت مواعيد السفر 
لكل حاج» بل بعضهم قد وصل فعلا إلى الأراضي 
المقدسة» فكيف يكون الحج لامرأة ضعيفة ليس معها 
جواز سفر إلى هذه اللحظة. وتكون ضمن المدعوين 
إلى بيت الله الحرام لتأدية الحج في هذا العام؟! فضلا 


وق المستحيل واقعًا مق 
هذا من الآمون المستحيلة فى غداد البش لکن 
ليست مستحيلة عند من إذا آراد شيئًا آمر بكلمة واحدة 
كن فیکون. 
وني حدود أسبوع تمتلك جواز السفر» وتقوم بأخذ 
بعض التطعیمات. وتذهب آوراقها للسفارة» وفي غضون 


وفي آوائل شهر ذي الحجة وتحدیدا في الیوم الرابع 
آفواج الحح إلى البلاد المقدسة؛ تركب الطائرة لتنقلها 


انه اله جل جلاله 


۱۵۲۵: LOOL LOTTO 


من عاصمة بلدتها لتحط رحالها في جدة» لتصل في نفس 
اليوم إلى أفضل بقاع الآرقن» وتذهب لتؤدي مناسك 
عمرتها. 

وتری بأم عينها ما لم تكن تحلم في يوم من الایام أن 
تراه عياتاء وتعيش عدة أيام وتدخل أعمال الحج 
وتؤديها مع ابن أختهاء وتنتهي منها. 

وترجع ثانية إلى بلدتهاء معززة مکرمة في رحلة هي 
أقرب للخيال منها إلى الحقيقة» لكنها إرادة الله الجبار 
الذي هو على كل شيء قدیر» جبر قلبها وعوض صبرها 


#2 ٠ 


خیرّا. 
من فكن جابرا للخواطر م3 
فكن ممن قيدهم الله لجبر القلوب المنکسرة 
خاصة ممن لهم فضل عليك من الأقارب والاحباب؛ 
واعلم أن الله لا يضيع آجر المحسنين» وأن الجزاء من 
جنس العمل ولا يظلم ربك أحدًا. 


وأن ما تنفقه في سعادة الآخرين وجبر قلوبهم 


يي يي يو اه 
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انه اله جل جلاله 


المنكسرة ومساعدة الفقراء وأصحاب الحاجة والفاقة 
والسعي في مصالح الناس سيعود عليك في الدنيا قبل 
الآخرة. 
حيث بركة في عمرك وصحتك وأهلك» وزيادة في 
مالك. فقدم الخير تجده خيرًا وأعظم أجرّاء هذا وعد 
الله الذي لا يخلف الميعاد» وا نیما انك ینعی 
دوه عند لله هويا و ...4 [المزمل: ۲۰]. 
فهنيئًا لمن كان هذا حاله وأسال الله لهم مغفرة 
ذنومهم» وبركة في أعمارهم, وزيادة في أرزاقهم» وكشف 
كرباتهم» وتفريجح همومهم» وأن يجمعنا معهم في 
الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا. 
وج إلى المشتاقين للبلد الحرام 
وحح بیته وزیارة مسجد نبیه 30 
فالی کل مشتاق لبیت الله الحرام» للأراضي 
المقدسة منعه عن الوصول له ضیق الید» عجزت به 
نفقته عن تحقيق هدفه وهن عظمه فلم یحمله جسده 


لترتوي روحه ويهدأ قلبه العاشق» لا رن ایک 
له ما 4 [التوبة: .]٤١‏ 

الهج بالدعاء له.. لا تیأس.. واعلم آن الجبار 
سر 

فتفاءل وأبشر بالخير. 

ظن بربك خيرًا. 

فالجبار عند حسن ظن عبده به» فأحسن الظن 
بربك» وسترزق بما ترجوه إن شاء الله. 

مم الجبار يحقق أمنيتها م 
قصت آشبه بسابقتها 

عجوز جاوزت الثمانين. 

وهن عظمها. 

اشتعل شعر رآسها شيبًا. 

ورثت مبلعًا من المال بعد وفاة زوجها» حاولت أن 


تحج به» فالمبلغ لا يكفي لأداء تكاليف الحج. 


أولادها بارون ہا لکن مصاعب الحياة وتكاليفها 
والنفقات الواجبة عليهم حالت بينهم وبين أن يحققوا 
ن تعلق القلب بالله ون 
لا تكاد تمر ليلة من الليالي الا وتتضرع لربها في 
سجودها أن يبلغها هذا المكان المبارك وأن يحقق تلك 
الأمنية الغالية التى سيطرت على فكرها ليل نهار» ولكن 
أنى لها ذلك في هذه الظروف الصعبة. لكنها لم تيأس. 
ن الأخن بالأسباب و3 
استثمرت المبلغ عند بعض المستثمرين» لكن 
للأسف كان العائد قلیلا في بعض الاعوام ومنعدمّا في 
بعضه الآخرء فقررت أن تذهب إلى العمرة بهذا المبلغ 
بعد أن أصابها اليأس من تحقيق أمنيتها بما معها من 
المال» وتأي لأداء العمرة في شهر رجب. ثم تكرر العمرة 


انه اله جل جلاله 


۱ LOLO LOT 


بما تبقى معها من المال في نفس العام في شهر رمضان» 
وترجع إلى بلدتهاء وتعيش في كنف أبنائها. 
م عدم اليأس ورن 

وني الحقيقة والواقع المفترض أن تتوقف عن 
التفكير في الحج» وتنسى تحقيق حلمهاء إلا أنها لم تيأس 
من فضل رما وكرمه وجوده سبحانه وتعالى» فتحقيق 
المستحيلاات عنده يسير. 

وني الثلث الأخير من الليل لا تكاد تمر ليلة من 
الليالي إلا وتتضرع لربها وتدعوه راجية منه أن يحقق لها 

وتمر السنة تلو الأخرى» وهي تدعوه بقلب موقن 
بالإجابة. 


م السلاح المعطل ون 
اٍنه الثلث الآخیر من الليل» وها أدراك ما الثلث 


الأخير من اللیل ؟! 


وقت استجابة الدعوات» وتحقيق الأمنيات. 


السلاح المعطل الذي غفل عنه كثير من الناس 
سلاح الدعاء. 


فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. 

يُنادي من بيده خزائن السماوات والأرضن ف الثلث 
الأخير من الليل هل من داع فأجيبه؟ 

هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 

رن تحقق الأمنية ون 

وفي يوم من الأيام إذا بابن أخيها يتصل بها ويطلب 
منها أن يذهب ولدها بجواز سفرها إلى السفارة 
السعودية لاستخراج تأشيرة حج لها. 

وما کادت أن تصدق ذلك» كيف يكون ذلك؟ 

أبعد هذا العمر؟! أبعد هذا الانتظار؟!. 


انه اله جل جلاله 


۱۵۱۵: LOOL LOTTO 


إنها لا تملك ثمن تذكرة الطيران ذهابًا ولا إيابًا 
فضلا عن تكاليف الحج التي تتجاوز في هذه الفترة 
ثمانين ألفا. 

ويذهب ولدها للسفارة» وبعد ثلاثة أيام يذهب 
ليستلم التأشيرة. 

وتخرج من بيتها إلى المطار إلى الأراضي المقدسة 
وتؤدي العمرة والحج مع ابن أخيها الذي كان لها خير 
معين في خير بقاع الأرض» لل وأسكته الفردوس 
الأعلى من الجنة. 

لقد تحقق حلمها واستجاب الله دعاءهاء وأقر عينهاء 
مع قلة ذات اليد وضعف البدن. 

فسبحان الجبار الذي يجبر القلوب» ويحقق 
الأمنيات» من بيده الأمرء وهو على كل شيء قدير. 


وتعود إلى بلدتها وقد غمرتها فرحة وسعادة يصعب 
وصفها. 

وتقابل الجميل بغمر ابن أخيها رنه بسيل من 
الدعوات كلما تذكرته أو حدثته: أو حتى ذكر اسمه 
أمامها.. لقد أصبح مجرد سماع اسمه مصدر سعادة 
لها.. 

فكن أنت من أسباب جبر القلوب» من الذين 
يسعدون الآخرين.. 

كن ممن يضمد جروح المجروحین» ويخفف آلام 
المتوجعين» ويعين المستضعفين» ويدخل السرور على 
قلوب المنکسرین» وستری آثر ذلك ف حباتك. 


(۵۱۵1:۵۵۱۵ 616311 ۱۵:۵۵ 


انه الله جل جلاله 


من جبر الجبار لهما ون 
ليس هناك محال مع قدرة الله. 
ربما تحلم ويشرد ذهنك إلى عالم الخيال. 
لا تنوقع ولو في الحلم أن يحدث ما تحلم به. 
وفجأة وبدون مقدمات يحدث ما لم تكن تتخيل 
وقوعه.. 
من النشأة الصالحت ورن 
نشأ هذا الشاب وأخته في أسرة متدينة» من صغرهما. 
الأبوين محافظين على الصلاة» آمرين أبنائهم بها. 
المسجد حتى في صلاة الفجر والعشاء. 
ويوقظ البنات إلى الصلاة. 
وتستمر المتابعة المستمرة من والدهم رأة إلا 


3 حل ۰ 
ايو وي لوالو cele‏ البو الج امود اواو بجاوو او او اود لي اا 


لقد كانت المتابعة من الأب للأبناء والبنات صغارًا 
وتستمر حتى لمن كبر من الأبناء الصغار واستقل في بيت 
مستقل مع زوجته. 

فكان من عادته رال أنه قبل أذان الفجر يتصل 
على الأبناء والبنات حتى لا تفوتهم صلاة الفجر. 

وان نسي يومًا أن يتصل على أحدهم أو استيقظ 
على صلاة الفجر فانشغل بنفسه ليدرك الصلاة في 
جماعة فلم یر أحد الأبناء يصلي معه في المسجد يتصل 
به» وان لم يرد على الاتصال لأي سبب من الأسباب 
ذهب إليه بنفسه ليوقظه للصلاة على الرغم من كبر سنه. 

مح الخوف على الأبناء ورن 

فيا له من حرص الأب على الأبناء وحب الخير 
لهم > ممتثلا قول الله تعالى: «إيكأما الزن اما فوأ انش 
هیک ارا : ۰ [التحریم: 1 ]» وقوله: ۳ وَأَمْرَأَمَْكَ 
لصو وَصَطَيرٌ علا 4 [طه: 17]» وقول النبي تا 


إنه الله جل جلاله 


كلك رام لک مَسْعُولٌ عَنْ رعیته» 3 
من قد وة الآباء للأبناء ون 

أما عن النوافل فحدث ولا حرج» فوالدتهما لا يمر 
عليها يوم إلا وتصلى الضحى ثمان ركعات» ويندر أن 
تصليها أربع ركعات فضلا على صلاتها ركعتين. 

وقيام الليل تصليه أحد عشر ركعة لا تتركه آبدا. 

والاثنين والخميس والأيام البيض ثلاثة أيام من كل 
شهر لا تترك صيامها إلا فيما ندر على الرغم من كبر 
سنها وتقدمها في العمر. 

فضا عن المحافظة على أذكار الصباح والمساء. 

والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والحمده 
وقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرا كل منها لابد من قولها 
صباحًا مائة مرة.. 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۰)۸۹۳ ومسلم رقم (۱۸۲۹). 


وبر الوالدین والاحسان الیهما. 


والاحسان إلى آقارب زوجها خاصة. فقد قامت 
على خدمة آم زوجها كأنها تخدم آمها التي ولدتها؛ 
وتسعی دوم لجر خاطرهاء ولا ترضی لاحد أن 
يضايقها أو یدخل الحزن علیها حتی ولو كان من حب 
الناس إلى قلبها. 

هذا باختصار حال الاسرة التي نشأ فیها هذا الأخ 


مت التخيلات والأمنيا ت و3 

يجلس الأخ مع أخته التي تصغره في | 
يتجاوزا الثلاثين من عمرهماء دخلهما محدود. الأخ 
موظف دخله يكاد يكفى ضروريات الحياة» وكذلك 
أخته حالها ليس بأفضل منه كثيرّاء تسامرا بعد أن سمعا 
خبر اختيار أختهما الأكبر منهما وزوجها بالقرعة لحج 
عام ۱۳۸ ه. 

على قرب منهما والدتیما تسمع حديثهماء فتقول 


انه اله جل جلاله 


الأخت الصغری لأخيها: أختنا وزوجها سيذهبان للحج 
هذا العام» بارك الله لهما وتقبل منهماء وأغلب إخوتنا 
وأخواتنا حجواء أما أنا وأنت فمن المستحيل أن نحج. 

كلمات قالاها ولم يعلما أن تلك الكلمات لها أثر 
لم یتوقعاه كلمات تكلما وسبحان من بيده الامر» ومن 
يحول الأمنيات إلى حقائق. 


ممت تتحقق الأمنيات ورن 
وسح الله عليه» اللهم زده وبارك له ف ماله وذريته 
وعلمه» ويتجاذبان الحديث وما دار بين الأخوين على 
سبيل الحكاية» وأن هذا الموقف قد آثر في الام لدرجة 
أن كلامهما أحزنماء شفقة لحالهماء فهما الصغيران» 
وشفقتهما الدائمة عليهما. 


ون المستحيل على الجبار يسير ون 


لم يكن بخلد أحد أن للصغيرين نصيب مع القدر 
الذي قدره الله في سابق علمه أن يحجا في نفس العام 
الذي تسامرا فيه» واستبعدا أن يحجا ولو بعد عشرات 
السنوات» ولكنها إرادة ال فیسعی أخيهما الأكبر 
ويتيسر أمرهما بقدرة الله ويقفا سويا مع تلك الأخت 
وزوجها على عرفة في ذلك العام. 


فلا تستبعد محالاء واعلم أن الله على كل شيء 


قدیر. 

فالجاً إليه وتضرع بين يديه» وآلح في الطلب. ولا 
تيأس: فما آلهمك الدعاء إلا ليعطيك. 

وافعل الطاعات التي تقربك من مولاك وابتعد عن 
المعاصي التي تبعدك عنه. 


فان فعلت القربات والطاعات وابتعدت عن 


انه الله جل حلاله 


۶ 
tere 


الشهوات والنزوات والبليات» وآثرت مراده على 
مرادك» وقدمت ما يحبه على ما تحبه» وكنت لله كما 
قسمك. وأبشر بسعادة الدارين. 


مت يجبرها الجبار في بيته الحرام 30 
تتعلق بأستار الکعب 

في صحن الكعبة تدعو راء وتتعلق بأستار الكعبة 
أن تحج هذا العام» فيجبرها الجبار ويحقق لها أمنيتها 
بما لم تكن تتوقعه. 

ولم يدر بخلدها بعد تلك الدعوات أن الله استجاب 
دعواتها» وستقف على عرفة وتبيت بمزدلفة وترمي 
الجمرات. وتتم بقية المناسك. 


دق اشتیاق وق 
أتوقع أنك اشتقت أن تعرف كامل القصة؟ 
تبدأ قصة هذه المرأة عندما أتت من بلدتها إلى مكة 


المكرمة مع زوجها لأداء. مناسك العمرة» وبسبب 
التكلفة الكبيرة لم تستطع أن تأت للحج» لكنها تتمناه. 


رن الحاح في الطلب من 
وفي بلد الله الحرام رفعت یدیها إلى من لا يرد 
مناسك العمرة» وتلح في الدعاء ولم تكن تعلم أن القدر 


خباً لها ما تريد» وفي هذا العام الذي دعت فيه ربها. 
مت المفاجأة ورن 
وتجلس بجوار امرأة في بيت الله الحرام ویتجاذبان 
لها فا هت ال اه 
ویدور بینهما حديث عفوي» وتخبرها بأمنياتها وما 


ترجوه في حياتهاء وإخبارها ليس لعلمها أنها تستطيع 
مساعدتبهاء وإنما هو كلام خرج هكذا بدون ترتيب. 


انه اله جل جلاله 


۱۵۲۵: LOOL LOTTO: 


وکانت المفاجأة أن هذه الات کانت تعمل مع 
أصحاب جاه ومال» ووعدتها خيراء وتأخذ رقم جوالها 
في بلدتهاه ثم لما رجعت تواصلت معهاء وتم استخراج 
تأشيرة لها ولزوجها. 


وكتب الله على يديها أن تحج هذه المرأة هى 
التقت بها في الحرم» فحجت في عامها هذاء وني العام 
الذي يليه. 

فسبحان الجبار الذي يجبر القلوب» ويستجيب 


من يهيئ الأسباب ورن 
من الذي جمعها ذه الآخت من غير معرفة سابقة 
ولا موعد سابق؟ 
من الذي دفعها إلى أن تخبرها بما يدور في رآسها؟ 
من الذي آلف بین قلبیهما؟ 


من الذي دفع الأخرى إلى أن تكون سببّا من أسباب 
تحقيق آمنیاتها؟! 

تمنت أن تحج مرة» فأكرمها الجبار فحجت عامين 
متتاليين. 

نا قدرة الله الذي إذا قال للشيء كن فيكون. 


مم وللحاج سعيد قص ون 

ذكرتني تلك القصص بقصة الحاج سعید. وكنت قد 
قرآتها منذ زمن» سأقصها عليك كما ذكرها راويها حيث 
يذكر تفاصيلها على النحو التالي: 

جلس الحاج سعيد في صالة الانتظار بمطار جدة 
الدولي بعد أداء مناسك الحج» وبجانبه حاج آخر. 

قال الرجل: أنا أعمل مقاولاء وقد أنعم الله علي 
بالحج هذا العام للمرة العاشرة. 

آوماً سعيد برأسه وقال: حجا مبروراء وسعيا 
مشکوراء وذنبا مغفورًا. 


انه اله جل جلاله 


ابتسم الرجل» وقال: أجمعين. 

وأنت هل حججت قبل ذلك؟ 

أجاب سعيد بعد تردد: والله يا أخي لحجتي هذه 
قصة طويلة ولا أريد أن أوجع رأسك بها. 

ضحك الرجلء وقال: بالله عليك أخبرني» فكما ترى 
نحن لانفعل شيئًا سوى الانتظار. 

ابتسم سعيد وقال: نعم» الانتظار وهو ما تبدأ به 
قصتي» فقد انتظرت سنين طويلة حتى حججت. 

فبعد ثلاثين عامًا من العمل معالج فيزيائي في 
مستشفى خاص استطعت أن أجمع كلفة الحج. 

وني نفس الیوم الذي ذهبت لاحل حسابي من 
المستشفى صادفت إحدى الأمهات التي أعالج ابنها 
المشلول» وقد كسا وجهها الهم والغم وقالت لي: 
أستودعك الله يا أخ سعيد فهذه آخر زيارة لنا لهذه 
التق 


استغربت كلامها وحسبت أنها غير راضية عن 


علاجي لابنها وتفكر في نقله لمكان آخر. 

فقالت لي: لا يا أخ سعيد» يشهد الله نك كنت لابني 
أحن من الأب وقد ساعده علاجك كثيرًا بعد أن كنا قد 
فقدنا الأمل به. 


ومشت حزینة!!! 

استغرب الرجل وقاطع سعید قائلا: غريبة» طيب ذا 
كانت راضية عن آدائك وابنها یتحسن فلم ترکت 
العلاح؟ 

آجابه سعید: هذا ما فکرت به وشغل بالي فذهبت 
إلى الادارة وسألت. 

فتبین أن والد الصبي فقد وظیفته ولم يعد یتحمل 
نفقة العلاج. 

حزن الرجل وقال: لاحول ولا قوة إلا بالله» مسكينة 
هذه المرأة. 

وكيف تصرفت؟ 


آجاب سعید: ذهبت إلى المدیر ورجوته آن پستمر 


انه اله جل جلاله 


بعلاج الصبي على نفقة المستشفى» ولكنه رفض رفضًا 


قاطعًا وقال ل هذه مؤؤسسة خاصة وليسيت جمعية 


خیریه. 

خرجت من عند المدیر حزيتا مکسور الخاطر على 
المرأة. 

وفجأة وضعت يدي على جيبي الذي فيه نقود الحج 
فتسمرت في مكاني لحظة ثم رفعت رأسي إلى السماء 
وخاطبت ربي قائلا: اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي 
وتعلم أنه لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك» وزيارة 
مسجد نبيك» وقد سعيت لذلك طوال عمري ولكني 
آثرت هذه المسكينة وابنها على نفسي فلا تحرمني 

وذهبت إلى المحاسب ودفعت کل ما معي له 
وذلك عن أجرة علاج الصبي لستة آشهر مقدمّا؛ 
وتوسلت: اليد أن شرل لمر بان: المستشفی, لدا 
ميزانية خاصة للحالات المشامة. 


تأثر الرجل ودمعت عيناه وقال: بارك الله فيك» وفي 
أمثالك. 


ثم قال: إذا كنت قد تبرعت بمالك كله فكيف 
حججت إذا؟! 

فأجاب: رجعت يومها إلى بيتي حزینا على ضياع 
فرصة عمري في الحح» ولكن الفرح ملا قلبي لأني 
فرجت كربة المرأة وابنهاء فنمت ليلتها ودمعتي على 
خدي فرأيت في المنام أنني أطوف حول الكعبة» والناس 
يسلمون علي ويقولون لي: حجا مبرورًا يا حاج سعيد 
فقد حججت في السماء قبل أن تحج على الأرض» 
دعواتك لنايا حاج سعيد. 

فاستيقظت من النوم وأنا أشعر بسعادة غير طبيعية. 

فحمدت الله على كل شيء ورضيت بأمره. 

وما إن نمضت من النوم حتى رن الهاتف» وإذا بمدير 
المستشفى الذي قال لي: أنجدني فصاحب المستشفى 
يريد الذهاب إلى الحج هذا العام وهو لا يذهب دون 


معالجه الخاص» لكن زوجة معالجه في أيام حملها 
الأخيرة ولا يستطيع تركهاء فهلا أسديتني خدمة.. 
ورافقته في حجه.. فسجدت لله شکرّا» وكما ترى. 

فقد رزقني الله حج بيته دون أن أدفع شیتا» والحمد 
لله وفوق ذلك فقد أصر الرجل على إعطائي مكافأة 
مجزية لرضاه عن خدمتي له. 

وحكيت له عن قصة المرأة المسكينة فأمر بأن يعالج 
ابنها في المستشفى على نفقته الخاصة. 

وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج 
الفقراء. 

وفوق ذلك فقد عين زوجها بوظيفة في إحدى 
شنركاته. 

ورجع إلي مالي الذي دفعته. 

أرأيت فضلا أعظم من فضل ربي؟! 

بض الرجل وقبل سعيد على جبينه قاتلا: والله لم 
آشعر في حباتي بالخجل مثلما آشعر ان فقد کنت حج 


المرة تلو الأخرى وأحسب نفسي قد أنجزت شيئًا 
عظيمّاء وأن مكانتي عند الله ترتفع بعد كل حجة ولكني 
أدركت الآن أن حجك بألف حجة من أمثالي؛ فقد 
ذهبت أنا إلى بيت الله أما أنت فقد دعاك الله إلى بيته» 


ومضى وهو يردد تقبل الله منا ومنکم صالح الأعمال. 


وج أم فيصل ما قصتها؟ ون 

هذا شاب آفريقي نشا في بيت أهله أهل صلاح 
وا 

اسا أهله ف طلب العلم خارج دولته» فجد 
واجتهد في طلبه. 

كان من أحرص الطلاب على تحصيل العلم 
استنفذ كل طاقته في تعلم العلم» ففي الصباح في حلق 
العلم» ووقت العصر تجده في المكتبة يبحث ويراجع 
ويذاكر ما تعلمه من مشايخه» وبعد المغرب والعشاء 
تجده في حلق العلماء في المساجد متنقلا بين شيخ 


وآخر. 


ماج فضل ما أعظمه؟! مق 


يعلم هذا الشاب فضل طلب العلم ومنزلة أهله عند 
الله» فدفعه ذلك إلى أن يغتنم جل وقته في تحصيله. 

فطريق العلم طريق الجنة» ففي الحديث: «مَنْ سَلَكَ 
طریقا بیس فيه عِلْما سل الله له به طریقا ی الجن 
وَمَا اجتمَع قوم في بد یت من رت الل یلو کتات الب 
وَيَتَدَارَسُوَهُ يهم إلا رث عَلیّهم السكيته وغییتهم 
الرّحْمَةُ وَحَمَئْهُمُ کف وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه وَمَنْ 
طا به عَمَلُكُ لم يُسْرِع به سب '» ومن أخذ العلم أخذ 
E‏ بن كير تاك 
قدم تم مِنَّ الْمَدِيَة ای آبي الدَرْدَاء وهو بِدِمَسْقَ» 


َقَالَ: مَا أَقْدَمَكَء أَيْ آحی؟ قال كيت ا 
تع ل ا ns‏ 


ا في طَلَبٍ هَذَا الْحَدِيثْ؟ قال: تم قال: إن وف 


۶۶ 
۳ 


۳ ۳ ل ات و و 5 رم رم مو إن 
زشول ا كا یقول: «مَنْ سَلَكَ طريقا تطلب فیه عِلمًا 
سَلَكَ الله به طریقا إِلَى الْحَتَ» وَإِنَّ الْمَلائكة لضع 
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یعتها رضا لطاب الم وه لیر لالم من في 
السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضٍء حتی الْحِيتَانُ في الما وَمَضْلٌ 
لالم عَلَى الاب كَمَضْلٍ لْقَمَر على سار الکو اكِب. ن 
الْعْلَمَاءَ هم ور الانيا َم وروا دِيئارًا ولا ورا 
وا روا الل فمن أَحَلَ بو خد بحظ وافر ۱ 

وخير الناس منزلة عند الله من تعلم العلم وعلمه» 


فقال ١:‏ حَيْرَكُمْ من تلم الیلم عم( 


(۱) آخرجه: أحمد رقم (۲۱۷۱۵) وأبو داود رقم (۱۸۲۹). 


م3 وصيت محب م3 


فيا طالب العلم إنها منزلة عظيمة فلا تتوانى في 
طلبهاء ومزاحمة أهلها. 

وإياك أن تنشغل عن العلم بزخارف الدنيا وملذاتها 
وشهواتها. 

واعلم أنه لا يُنال المطلوب إلا ببذل المجهود ومن 
طلب العلا سهر الليالي» ومن جدَّ وجد. ومن زرع 
حصد. 

ومن لم یزرع وقت الزرع لن یحصد وقت الحصاد. 

ومن ترك رفاقه في السفر فنام آول اللیل وهم واصلوا 
وجدوا ني السیر وقطعوا الطريق» فلن یصل مع الرکب 
ممن تابع السیر.. 

والکسل واللعب وتضییع الوقت والرکون إلى 
الدعة والراحة يتنافى مع الوصول للهدف المنشود. 

والموفق من وفق لتعلم العلم وتعلیمه والاستفادة 


واعلم أنه ما وصل أصحاب الأهداف العالية 
والغايات الشريفة إلا بسهر الليالي واغتنام الأوقات» 
وملازمة العلمای والجلوس ف البيوت لمذاكرة 
الدروس» ومطالعة العلوم ومدارستها ومراجعتهاء وترك 
اللعب واللهو. 

ومن جد واجتهد وتعب في مقتبل عمره حصل الخير 
الوفير بقية حياته» وعلا وارتفع شأنه.. 

نسأل الله لنا ولذرياتنا من واسع فضله. 

دن وصيمه يقضيه مق 

بتعليم ما تعلمه لمن حوله من طلاب العلم» وكان شعلة 
نشاط في تعليم العلم والدعوة إلى الله» ما شاء الله تبارك 


ال اللهم زده. 


وهو یعلم أنه يجب عليه أن يُعلم ما تعلمه» فقد أخذ 


الله المیثاق على أهل العلم أن يعلموا أقوامهم إذا رجعو 
الیهم قال ا و لتدوزرا كات 
وا كرس كل کو ينو یمه 1 ى لین 
روا مهرد رجاهم لهم دروت 4 [التوبة: 


> عم کے چ 07 م2 
م 


۲ وقال تعالی: و مبکق ادن ا 
آلککب مه لتاس ولا تَكْسْموته, © [آل عمران: ۱۸۷ ]. 
ویعلم أن للعلم زكاة وزکاته هو تعلیمه. 
ویعلم أن من دل الناس على الخیر كان له مثل آجر 
من اهتدی منهم وعمل بالخیر الذي دلهم علیه» فقي 
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معو 


الحديث: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّىء كان لَه مِنَ الجر مثل 
و من تبعَة...1170, قال الامام السعدي مان 
«فکما أن على العبد أن یقوع بتوحيد الله فعلیه أن يدعو 
العباد إلى الله بالتي هي أحسن. وكل من اهتدى على 
يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (5717/5). 


وللومام ابن القيم رمألل كلام نفيسر ف معرضص 
حديثه عن فضل العلم يجدر ذكره هنا لشحذ الهمم 
وهو يدفع كل عاقل إلا السعي ليكون من هذا الصنف. 
حيث قال: «وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم 


فيا لها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلها وأسناهاء 
أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله. أو في 
قبره وقد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف 
حسناته متزايدة» تملى فيها الحسنات كل وقت. وأعمال 
الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. 

تلك والله المكارم والغنائم» وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون» وعليه يغبط الغابطون. 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 


وحقیق بمرتبة هذا شاا أن تنفق نفائس الأنفاس 


انه اله جل جلاله 


اذ©61 ۵۱۵۰۱۵۵۵۵ :۱۵۲۵ 


عليهاء ویتسابق السابقون إليهاء وتوفر إليها الاوقات 
وتتوجه نحوها الهمم. 

فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن یفتح علینا 
خزائن رحمته» ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وکرمه. 

وأصحاب هذه المرتبة یدعون عظماء في ملکوت 
السماء کما قال بعض السلف من غلم وغل ول 
فذلك یدعی عظیمّا في ملکوت السماء». 

فأي فضل آعظم من هذا الفضل؟! وأي منزلة أعلى 
من تلك المنزلة؟! وأي شرف آعلی من ذلك الشرف؟! 

فعلام التقاعس يا محب في نيل هذه المرتبة التي لا 
یصل إليها إلا المصطفون الاخیار. 


م اخبار واجابت 320 
وني یوم من الأيام التقی بأحد مشايخه وکان يدرسه 
فنا من فنون العلوم الشرعية» وقد لفت انتباه المعلم 
حذاقة هذا الطالب وحسن خلقه. وجده واجتهاده. 
فأولاه جانبًا من الاهتمام والرعاية. 


وأراد هذا المعلم أن يساعده في بعض شؤون حياته» 
وعلم أن في تعليم هذا الطالب صدقة جارية فربما يكون 
له شأن في الأمة. 


وصارت علاقة بين المعلم والطالب» وفي إحدى 
الأيام وبدون مقدمات يتحاوران في موضوع معين وإذا 
بالطالب يخبر معلمه بآن والده من أهل العلم والفتياء 
وأن له والدة تشتاق إلى حج بيت الله تعالى» وقد جلست 
العائلة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة يدخرون لها تكاليف 
الحج التي تعادل أربعة آلاف دولار وقد قاربوا على 
جمعهاء إلا إنه بقي لهم ربع المبلغ» وهو ما يعادل ألف 
دولار» وهو يحاول أن يعمل ليجمع هذا المبلغ ليحقق 
أمئية والدته. 

وسبحان الله يرق المعلم لحالهم» ويخبر ولدها بأنه 
سيتكلف ببقية المبلغ» وبالفعل يعطيه المبلغ المتبقي 
لتكاليف حجها. 


ويخير الولد البار والدته» فتكبر وتحمد رما وتذرف 


دموع عينها فرحًاء وتسجد شكرًا لخالقهاء وتلهج 
بالدعاء لمعلمه الذي ساعدها في تحقيق أمنيتها. 

فجزى الله المعلم خير الجزاء وأكثر من أمثالف 
وتقبل من الجميع صالح العمل. 

وتحج تلك الوالدة بعد عدة شهور برفقة ولدهاء 
وقد ظلت ولسنوات عديدة تشتاق لهذا المكان» ويلهج 
لسانها بالدعاء للوصول لهذا المكان المبارك» وتدخر 
المال لتحقيق هذا الهدف. وعندها حسن ظن برا أنه 
لن يخيب رجاءها ويرد دعاءها ويسهل أمرها. 


مرن آلا قت تنعجب معي!! 0 
من الذي قيض هذا الاستاذ الذي لا یعرفه الطالب 
الا قبل شهر لمساعدتهم في تحقیق آمنية تمنتها هذه الام 
الغالية؟! على غير موعد. وبدون ترتیب. 
كيف جمعت الاقدار بینهما؟! 


من الذي رقق قلبه ليقوم بهذا العمل الجلیل لامرأة 


3 حل ۰ 
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ون لا تياس وق 

فلا تقل مستحيل واعلم أن الله على كل شيء قدير. 

مهما كانت طموحاتك وأحلامك مهما كانت 
رغباتك وأهدافك.. 

فلا تيأس من أمر محال تحقيقه في الواقع 

وق فلبك بيلك الى بن ملکوت ره 

والهج بالدعاء له ولا تستعجل.. ولا تقول دعوت 
فلم يستجب لي. 

فما تدري لعل في تأخير إجابة دعوتك خير لك؛ 
لتصل إلى ما هو أعظم منها. 

لعلك تصل إلى معرفة الله ومحبته والتنعم بذكره 
ودعائه» فيسوقك بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد 
العلية الدينية. 


و 


وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام رال 


نه الله جل جلاله 


«الدعاء بمعنى العبادة» أو الدعاء بمعنى المسألة» وان 
كان كل منهما يستلزم الآخرء لكن العبد قد تنزل به 
النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج کرباته؛ 
فیسعی في ذلك بالسوال والتضرع. وان كان ذلك من 
العبادة والطاعة» ثم یکون في آول الامر قصده حصول 
ذلك المطلوب: من الرزق والنصر والعافية مطلقاء ثم 
الدعاء والتضرعء یفتح له من آبواب الایمان بالله کت 
ومعرفته ومحبته» والتنعم بذکره ودعائه» ما یکون هو 
آحب الیه وأعظم قدرّا عنده من تلك الحاجة التي همته. 
وهذا من رحمة الله بعباده» یسوقهم بالحاجات الدنيوية 
إلى المقاصد العلية الدينية». 

واعلم أن من آلهمك الدعاء قادر على أن يحقق لك 
ما تتمناه إن كان فيه الخیر لك. 

فاصير واستمر وان تأخرت الإجابة» فكله خير لك. 

فاللهم اجبرنا وارزقنا واهدنا وأصلحنا ووفقنا 


لبي يكت یکچ ېې 
رچپ ی 


الحكريو 
كثير الخير عظيم المن والعطاء» يعطي ما يشاء 
لمن يشاء وحیعما يشاء بسؤال وغير سؤال. 
الاکرر 
البالغ في الکرم غايته» فلا مثیل له في ذلک 
آبدا 
فالخیر كله منه. يجازي المومنین بفضله. 
المعطي 
يعطي من شاء من خلقه ما شاء من خراتنه 
ولأوليائه اللصیب الأوفر من عطانه 
وهو الذي أعطى کل شيء خلفه وصورنه. 
المحسن 
الذي له كمال الحسن في ذاته وفي أسمائه وصفاته 
وأفعاله 
وأحسن ڪل شيء خلقه 
وأحسن إلى خلقه. 
المنان 
كتير العطاء عظیم الانعای واقر الاحسان على 
خلفه 


لبي يمك چم - 
رچپ و 


الجواد 
كثير العطايا والتفضل على خاقهِ 
وللمؤمنين به من جوده وفضله النصيب اللأاكبر 
البر 


الواسع في إحسانه لخلقه 
يعطي فلا يستطيع أحد عد نعمته أوإحصاءها 
0 الصادق في وعده 
الذي يتجاوزعن عبده وینصره ويحميه 
ويقبل القليل منه وينميه. 


القادر القد یر ۱ 
الذي لا یعجزه فعل شيء في الارض ولا في 
السماء 
المقد ر لکل شيء. 
القوي 


الذي له القد رة المطلقة مع كمال المشينت. 


ما ذكرته غيض من فيض عن بعض معاني هذه 
الأسماء. 


هل عرفت معاني هذا الأسماء والتي هي من أسماء 
الله الحسنى؟ 

هل استحضرها قلبك؟ 

هل شاهدت آثارها؟ 

إنها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. 

حرك شفتيك اء رددها بلسانك» استحضرها 
بقلبك» تذكر شواهدها في حياتك. 

كم مرة حدثت في حياتك وقائع كنت تستبعد 
وقوعهاء بل تعدها من المستحيلات ووقعت؟ 

آتذکرت يومها قدرة الله وقوته» وبره بك» وإحسانه 
إليك؟ 

كم مرة أخبروك بأن هذا من المستحيل حدوثه 
ويحدث؟ 


اعتقد أنه مر بك ومر بي مثل هذاء وسأقص عليك 


شيئًا مما مر على في حياتي في الصفحات التالية. 
فاستحضر قلبك وأعرني سمعك قبل أن أقص عليك 
ما نی جعبتی من قصص تظهر لك بعض آثار آسماء الله 


إذا نظرت إليها وجدت نورًا يشع من وجهها.. إنه 
و الطاعة: 


تشعر بارتیاح عند الحدیث معها. 


ين حالها مع ريها وق 
تعودت على المحافظة على صلواتها الفرض 
والنفل. 
اشتهر عنها أنها لا تقع في عرض أحد من الناس. 
ولا تسمح لنفسها أن يذكر أحد أمامها بسوی فهي 
إما أن تقول خيرًا أو أن تسمع خيرًا أو أن تصمت. 


تحاول الإصلاح بين أهل بيتها وتحمل الكلام على 
محامله الحسنة. 


حفظت القرآن في صغرهاء وهی تراجعه باستمرار» 
وتعلمه للصغار والنساء. 
م وهنا البد ایت ون 
وبالفعل تتزوج هذه البنية التي حملت کتاب الله في 
قلبها من شاب خلوق. 
وني آول عام من زواجها تحمل بذكر» وتبتهج 
ويبتهج زوجها وأهلها. 
مج مرحلت الابتلاء من 
وف الشهر السادس ينزل الجنين ميتا بعد أن تَخَلق 
وترضى لقضاء ربهاء وتحمده» مع ألم قد صاحبهاء 
لکن لا تقول الا ما يرضى ربها. 


فالقلب من طبيعته يحزن لفراق المحبوب» والعين 


تدمع» لكن لسان المؤمن لا يقول إلا ما يرضى ربه. 

وتمر الایام والشهور وتحمل حملا آخر وتسر به 
ویس زوجها وأهلهاء معتقدین عوض الله للصابرین» 
وتذهب لتتابع حملها مع طبيبة متخصصة خشية أن 
يصيب هذا الجنین ما آصاب الجنین السابق» وتطمئنها 
الطبيبة. 

وفي نفس الوقت من العام سالف الذکر» إذا بالجنین 
ينزل من بطن آمه في شهره السابع» بعد عملية قبصرية 
للأم لانقاذ حياة الطفلة» وتخرح الطفلة على قيد الحیاة» 
وتوضع في الحضانة. 

وبعد عدة آیام تموت الطفلة» ویصل الخبر للم 
كالصاعقة التي نزلت علیها. 
رج الایمان یظهر وقت الشد اند فیکون الرضی من 

لکنه الایمان الذي رسخ في قلبها. 

ولطف الله الذي رافقها وصاحبها في شدائدها. 


قلبها كاد ينقلع من شدة الحزن خاصة بعد أن عيرتها 
بعض النسوة بأنه لن يعيش لها طفل» سمعتها من بعيد 
وهي تقول: يا رب.. يا رب... يا رب. 

وکآنها تقول یا رب: 


أتتركني في شدتي إلى نفسي الأمارة بالسوء 
الطف بحالي 
عوسي ب تدني 
هون على كربتي 
آمني في وحدتي 
لم أكن يومًا بدعائك ربي شقية 
وإذا بلطف الله يغمرهاء وتخرج من مصيبتها آقوی» 
وتزداد قربًا من راء ولم تيأس من كرمه وجوده وفضله 
الذي إذا أعطى غمر وإذا جبر أذهل في عطاياه. 


€ ڪرم الكريم الأكرم 00 


ولا تكاد تمر عدة شهور إلا وقد أكرمها الكريم 
بجنين آخر» فتسعد ويتعلق قلبها أكثر برا وتخاف أن 
تصاب بما أصيبت به في السابق» فيلهج لسانها بدعاء 
راء وتزداد تعلقّا بكرمه وجوده وتأخذ بالأسباب 
الف 

وتتوصل الطبيبة إلى سبب سقوط الجنينين 
السابقين» فتقرر إجراء عملية ربط للرحمء الذي من 
طبيعة خلقته في تلك المرأة ضعیف. فلا يكاد يتحمل 
الجنين في شهوره المتقدمة» فينزل في الشهر السادس 
والسابع. 

وتنجح العملية بعد فضل الله» وتتم شهور مولودها 
الأول على خير وتلده في شهره التاسع» وتسميه محمد 
تیمتا باسم سيدنا ونبينا ورسولنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


إنه عطاء المعطى المنان وعوضه. 
فيشب الولد كأفضل ما يشب الصبيان في كنف أسرة 


فما تشاهده إلا تذكر ربك» وتلحقه بالکتاب الذي 
كان منتشرًا في هذه الفترة في القری» ویفوق آقرانهه 
ويحفظ كتاب الله قبل أن يتجاوز العاشرة من عمره. 
ولم يقف فضل الكريم عند هذا بل غمرها بثلاثة من 
الأطفال غيره» اثنان منهم قد حفظا كتاب الله قبل 
العاشرة من عمرهماء والصغيرة الآن لم تتجاوز الثالثة 
بن مرها حاتي N‏ حنها سوه 
وبارك فیهم ونفع مهم الإسلام والمسلمين. 
ق تفضل المحسن وين 
وكانت من المنح بعد المحن أن يسر لها تعليم أبناء 


قريتها كتاب الله ففاقت آقراها» وأصبحت من أميز 


انه اله جل جلاله 


وأفضل المحفظات لا أقول في قريتها بل في منطقتهاء ولا 
أكون مبالغا إن قلت في بلدها الذي يسكنه الملايين من 
البشر هذا فيما أعلم» والعلم عند ربي. 

وتخرج على يدي هذه الام الصبورة عشرات 
الطالبات والصغار من حفظة كتاب الله تعالى» فقد 
عاشت للقرآن وتفرغت له» فهي تقضي معه جل وقتهاء 
من صلاة الظهر إلى بعد صلاة العشاء بأكثر من ساعة. 

فيا له من فضل وأي فضل أن يكون المرء من خير 
الناس» ممن تعلم القرآن وعلمه؟! 

أن يكون من أهل الله وخاصته» الذين هم أهل 
القرآن. 

إنه کرم آکرم الاکرمین. 

إنه إحسان الرب الکریم. 

إنها عطایا الرب الرحیم. 

فکن لله كما يريد يكن لك كما ترید. 

کن له كما بريد تحيطك الرحمات واليركات 


1 او 5 


2 
والخیرات من رب كريم واسع الاعطیات. 
من إلى کل محکلومن و3 
فإلى كل من فقدت صغيرها فلذة كبدها نور عينيها. 
فتألم قلبها.. وذرفت عينها.. وضاقت نفسها.. 
لكنها راضية بقضاء الله وقدره. 
لا تحزني وتذكري دائمًا قوله تعالى: * نمم مرا 
eNO)‏ [الشرح: 6 -1]. 
وقوله تعالى: # أَمَّن يجيب الْمضْطرٌ إا دا وَيَكْشْفُ 
التي 4 [النمل: 1۲ ]. 
تارج لاس موه لول سيف 
وقوله تعالی: # ولین صبرتم لهو خر خر لصسبرت 4 
[النتحل: 1 ۱۲ ]. 
ور کر شرت © ی ن 
میب لو روا یه تجنوت (2) أوْلَتِكَ عم صَلواتٌ 
مع رم ا 00 


اق تحقق المستحيل وق 


هل بلغ اليأس منك مبلغه؟ 

هل عجز الأطباء عن تقديم دواء يكون سببّا في 
علاج عقم لك أو لزوجتك؟ 

وهن عظمك؟ 

اشتعل رأس شعرك شيبًا؟ 

عقيم زوجتك لا تلد؟ 

هل اشتقت للذرية؟ 

لا تحزن» وضع هذه الآية نصب عينيك « من مب 
لْمَضْطْرَِّدَادَعَاةُ4 [النمل: ٦۲‏ ] 

وتذكر قوله تعالی ‏ اک اله ع کل یو َير 4 
[البقرة: ۲۰] 


م البد ایت ري 
شاب كبقية الشباب ينشأ ويترعرع ويفكر في الزواج. 


ويطير فرحًا بقبول تلك الفتاة الزواج منه» وتتم 
الخطبة والزواج. 


وم سعد بها وسعدت به مک 

وبعد فترة ليست بالطويلة تبداً رحلة التدين للزوجة 
والزوج ويسعد بها وتسعد به. 

فالالتزام بتعاليم الإسلام يغمر القلب بسعادة لا 
يعلمها إلا من جربها. 

ويضفى على البيوت الراحة والسكينة والأمن 
والأمان. 

ويلازم أهله التوفيق والسداد» وتتيسر أمورهمء 
وتقضى حاجاتهم. 


انه اله جل جلاله 


فهم أولياء الله» وهنيئًا لمن كان وليه ربه» فيكون معه 
الناصر الذي لا بهزم» والقوي الذي لا یغلب» والغنى 
الذي يعطى. 


وموفقاء سبحانه من كريم جواد. 
ممت السعي للد نيا وللدين من 

ويبدأ الزوج والزوجة رحلة البحث عن سبل 
تحسين دخلهما والبحث عن الذرية» وييسر الله لهما 
الأول» فيوسع عليهماء ويغدق عليهما من واسع فضله. 
للزوجة ومسجد للزوج» ویقومان على شوونماء 
وينفقان في أبواب الخير الكثيرة: 

كفالة أيتام. 

ومساعدة محتاجين.. 


وإطعام فقراء. 
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إنهالله جل جلاه 


66 6ه ۵۵ 616 6ف 6اقن واه هاف 0166160 دوه رهای! 


أداء مناسك الحج والعمرة باستمرار. 

إلى غير ذلك من آعمال الخیر الکثيرة المتنوعة 
والمتعددة. 

من المعاجاة ورن 

ولم يكن يخلد في ذهنهما أنهما سیجلسان آکثر من 
نصف قرن بدون ذرية» وتبداً رحلة البحث عن الذرية الا 
أن الله لم يقدر لهما ذلك. 
طبعه» ولطف معاملته. 

فقررت أن تکمل مسیرتها معه وان ظلت بدون 
آطفال طيلة حیاتها .. 

م الرضی طریق السعادة 30 

ورضیت بما قدره الله لها وقررت بعد توفیق الله لها 

أن تعيش حياتها منشغلة بطاعة الله. 


فكانت عابدة لراء جل وقتها تقضيه في الطاعة 


0 


والعبادة. 

ساعات الليل الطويلة تقضيها في قيام الليل ومراجعة 
كتاب الله والاستغفار والدعاء. 

وساعات النهار بين صلاة وصيام وقراءة القرآن 
الكريم وذكر لله تعالى. 

وظلت على ذلك طيلة حياتها إلى أن وافتها المنية 
بعد أن ابتليت بعدة أمراض ألزمتها الفراش» ومع ذلك 
لم تنقطع عن مداومتها على وردها الذي التزمت به في 
حياتها سواء في ليلها أو نهارها إلى أن لقيت را رحمها 
الله وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأهلينا ومن 
نحب بعد حياة مليئة بالطاعة. 

وظل زوجها واقمًا بجوارها إلى أن وافتها المنیق 
وكان لها في مرضها نعم الزوج المحب المشفق عليها. 


دن تعلق انقلب وق 
أما الزوج وان كان قد رضي بما قدره الله له 


وانشغل بالسعي على طلب الرزق إلا أن قلبه كان متعلقًا 
بالذرية الصالحة» لكن بالتفكير المنطقي آتی له ذلك 
وقد آخره الأطباء أن حالته ميؤوس منهاء وأنه لن ينجب 
طيلة حياته فلا یتعب نفسه بالبحث عن الإنجاب. 


ويتعلق قلبه بربه» ويتضرع له» ويلح عليه في الدعاء 
خاصة أوقات تحري الإجابة» في السجود. وني الثلث 
الأخير من الليل» وعند فطره في الصيام» وفي السفر. 

وهو يعلم أن قرار الإنجاب ليس بيد الأطباء إنما بيد 
الوهاب. الذي يهب لمن يشاء وقت ما يشاء إذا شاء 
سبحانه وتعالى. 

مت الأخوة الحقيقيم ورن 

شخصیته محبوبة للجمیع» دفعت المقربين منه 
للدعاء له یقول آحد آصدقائه: «وآنا آطوف بالکعبة 
آتذکر هذا الشخص فیلهج لساني له بالدعاء متذللا 
لمولای». 


وتعرفون أن من الدعوات المستجابة دعوة الأخ 


إنه الله جل جلاله 


لأخيه بظهر الغيب. 

ثم يقول: وهل من الممكن أن ينجب بعد طول 
الانتظار لسنوات طويلة» كبر سنه تقدم عمره انتهت 
فترة شبابه. 


9 تذكر السابقين ويد 
يقول: ثم يكاد اليأس يدخل قلبي» ثم أتذكر نبي الله 
إبراهيم ودعاءه ربه ۷ رب هَبّ لی می سین ) مسَّويَهُ 
بعر حليم © [الصافات: ۱۰۰ - [٠١١‏ فقد استجاب 
الله ورزقه الذرية الصالحة بعد أن تقدم عمره.. 


2 


بل إنه رزقه الانجاب من عجوز عقیم ‏ قَالتَ 
يوتا 2 الد El‏ وهذا بعلي سَيّحَا 00 4 [هود: 
۷ 

كاذ هد الميفة ل 

بعد العسر اليسر. 

بعد الشدة الفرج. 


بعد الضیق السعة. 


رزق بذرية صالحة من الانبیا» فرزق من الابناء نبي 
الله إسماعيل واسحاق» ومن إسحاق رزق نبي الله 
يعقوب» ومن يعقوب رزق نبي الله يوسف» عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. 

يقول: ثم يعاود اليأس نفسي ويستحوذ علي فأجدد 
الدعاء بعد أن تعاودني قصة نبي الله زكرياء وقد وهن 
عظمه واشتعل رأسه شیاه لکن حسن الظن بربه حاضر 
في قلبه. 

فقد لجاً إلى خالقه الرزاق الوهاب المعطي, الذي 
لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» يب لمن یاه 
ل لمن یکا الک © ا 
ول من یاه یمه علي ی که [الشورى: 59 - 
6)]. 

فدعا ربه الوهاب بعد أن ذكر له حاله» وهو سبحانه 


رم م ووو 


أعلم به» فقال: رب | وهن العظم متي واشععل الرأش 


ادنلک وا بردق ورت من ءال يعقوب وا رب 
رَضِيًا 4 [مریم: ۶ -1]. 

وکانت المعجزة أن يرزق بالولد الصالح والنبي 
المرسل» وممن؟ من هذا الشیخ الکبیر والعجوز العقیم 
۾ کرت مرف مه یی )...4 [مريم: 
۷ 


اليتقين والتعلق وق 
يقول صاحبنا: ثم يتعلق قلبي بربي فأدعوه» وأدعوه 
كم من مرة قد دعوت. كم من مرة قد تذللت لربي. 
وريما تكون قد خفيت علينا. 


5 ا و‎ NESTONENONCOOESTOESK 


إنه الله جل جلاله 
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م العودة والاستقرار 30 


وبسبب مرض زوجته قرر الاستقرار في بلده» وبدأت 
رحلة العلاج لزوجته وقام على خدمتهاء يقوم على 
شؤونباء يلازمها ليلا ونبارّاء لا يفارقها إلا لقضاء 
ضرورات الحياة» وظل الأمر على ذلك إلى أن قضت 
نحبها رحمها الله ورحم جميع المسلمین» وصعدت 
روحها لخالقها. 
من الغراق والحزن م 

ويحزن على فراقهاء ويشتد حزنه عليهاء فقد عاشت 

معه قرابة النصف قرن» وقد تعلق قلبه بهاء لكنها إرادة 


5 


الله . 


القلب يحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی 
ربناء وهذه هی حقيقة الدنياء اعش ما شفت فانك میت 


انه اله جل جلاله 


وخ كن شت ات مَقَار 20 
ولن يأخذ إنسان من الدنیا إلا ما قدمه من الأعمال 
و م دكن وم 


الصالحة التي تنفعه عند ربه في یوم لیقع مال و و 
(هم) لام نآ ق لب سیر 4 [الشعراء: ۸۸ .]۸٩-‏ 


م2 الیوم الموعود م3 

وتمر الأيام عليه بطيئة فقد آصبح وحيدّاء وقته 
يقضيه في بيته وفي مسجده الذي بناه تحت منزله» وبين 
أقاربه یصلهم. إلى أن جاء اليوم الموعود. وعرض عليه 
بعض الأقارب أن يتزوج من امرأة جارة لهم» يعرفون 
خلقهاء وطيبتهاء وأنها ستعوضه هذا الفقد وتلك 
وحشة والوحدة الى بعیشها.. 

يتأمل هذا العرض» ویمر بمخیلته شریط حياته 
ونهاية عمره» كيف یتزوج وعمره في آواخر السبعین؛ 
كيف يتزوج بتلك المرأة الصغيرة التي قد طُلقت ومعها 


(۱) أخرجه: الحاكم رقم (۷۹۲۱). 


نه الله جل جلاله 


طفلة صغيرة؟! 
فرغبوه بهاء وقالوا كم تمنيت أن يكون لك ذرية؟ 
تزوج هذه المرأة واتخذ ابنتها طفلة لك تؤجر على 
تربيتهاء وظلوا به إلى أن آقنعوه» وتزوجها. 
من وحدث ما لم يكن متوقعا ورن 
ا ال ا 
هذه الزوجة وعاش معها كأفضل ما يعيش زوج مع 
زوجة» على الرغم من تباعد العمر بینهما نما ال آنا أحبته 
لطیبته وکرمه وحسن معاملته بعد أن قارنت بين سوء 
خلق الزوج الأول وكثرة المشاکل التي ما كانت تنتهي» 
وکیف انتهی با المقام إلى تشویه صورتبا وآذیتها 
جسدیا ونفسیا» فکان الانفصال هو الحل الوحید. 
من المقا رنت والقراد م 
قارنت بين رجل صالح يخاف الله ويراقبه» محافظ 
على الصلوات في جماعة خاصة صلاة الفجر والعشاء 


إنه الله جل جلاله 


التي هي أثقل صلاة على المنافقين. 

محافظ على السنن الرواتب للصلوات المکتوبق 
اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة» والتي من حافظ عليها 
يبني الله له بيتا في الجنة كما آخبر بذلك رسول الله كلد 
أربع قبل الظهرء واثنين بعدهاء وركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر. 

لا تفوته أذكار الصباح والمساءء وقيام الليل إحدى 
عشرة ركعة» كما كان حال النبي 5 في قيام الليل. 

ولا تفوته صلة الرحم والاحسان إلى الجیران 
وزيارة الا صدقاء والسعي في قضاء حوائح الناس.. 

لا یفارقه المصحف في آوقات فراغه. 

زيادة على ذلك حسن خلقه مع زوجته متأسیّا 
بالنبي في حسن معاملة آهله» متمسکا بوصية النبي 


2. ۵ 


بالااستیصاء بالنساء خیرّا «خیرکم یر کم لاله وان 


66 و۵۵۵ هروه‎ SEIDEN 


عرف لاغلي»(). 

هذا الزوج كيف لا پحب وهذا حاله؟! 

مت العوض وتحقيق الحلم ورن 

وعاش مع هذه الزوجة في سعادة وهناء ورأى منها 
خيرّاء وعلم أنه الله عوضه خيراء وأكرمه بهاء ولم یتمن 
من الدنيا بعد ذلك شيئًا. 

وظل معها إلى أن جاء اليوم الموعود وشاء الله أن 
يحقق حلم حياته الذي لم يعد يشغله» أو قد نسیه فقد 
دخل في الثمانين من عمره» وتحمل زوجته وتلد له 
ثلاثة من الأبناء» ولدان وبنت» وتغمر الفرحة قلبه 
ويحقق الله ما تمناه. 

ويقضي ما تبقى له من عمر في سعادة وهناء إلى أن 
أتته المنية» ولقي ربه ره رحمة واسعة. 


سبحان الوهاب المعطی إن هذا لشىء عجاب. 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (۱۹۷۷). 


م رسالن إلى كل عقيم 30 
أبعد ما قصصته عليك من قصة هذا الشيخ العجوز 
العقيم ما زلت يائسًا من الانجاب؟! 
لا تيأس وان أخبرك الأطباء بأن حالتك ميؤوس 
منها. 


علق قلبك بالوهاب» وتضرع إليه في السراء 
والضراء» وأحسن الظن بهء فهو عند حسن ظن عبده به. 

وخذ بالأسباب واترك نتائجها على مسببهاء وار 
عن ربك فيما قضاه وقدره» فالخيرة فيما اختاره الله لك» 
وضع نصب عينيك قوله تعالى: « وله یم وآنشم لا 
موت 4 [البقرة: ۲۱۲ ]. 
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دي مك یکچ ېې 
| انه الله جل جلاله ‏ 

ی رو 

الشافي 

يشمي القلوب والأبد ان من آمراضها 

ولیس في يد العباد الا ما يسره لهم الشافي 
من الد واء 
الشماء انفرد به وحده. 


SOR 


MON‏ 16161631616311 هن »هيا 


انه الله جل جلاله 


#0 وإذا مرضت فهو یشفین ورن 

هل آلمك المرض ؟ 

هل آخذت الدواء الذي كتبه لك الاطباء ولم يؤت 

هل آجهدك التعب من آلام لم تتوقف إلا 
بمسكنات؟ 

هل قرر الأطباء إجراء عميلة جراحية وأنت لا 
ترغب في إجرائها لخوفك من عواقبها؟ 

هل قرر كل من عرضت عليه من الأطباء ضرورة 
إجراء عملية جراحية ولم يشذ منهم أحد فلجأت إلى الله 
فشفاك بدون إجراء عملية» ووقف الجميع مندهشا؟ 

لا عجب من ذلك إنه الله الشانی إنها قدرة الله. 

وصدق نبي الله إبراهيم سم حين قال: ‏ ول 
مضت فهویشفین 4 [الشعراء: ۸۰]. 

إنه الدعاء والتذلل والتضرع بين يدي الله. 


الثقة» وحسن الظن به. 

التفاؤل بكرمه وجوده وفضله. 

انكسار القلب له. 

كل هذا من أسباب رفع ما أصابك من ابتلاء.. 


مت كنت أحد شهودها ون 
في يوم من الأيام يخرج الأب مع ابنه الذي لم 
يتجاوز الرابعة عشر من عمره بسيارته ويتجاذب أطراف 
الحديث» فيخبر الابن أباه بأنه يشعر بعدم راحة بسبب 
شعوره بألم في بطنه لكنه غير شدید. فيقول له الأب إذا 
أذهب بك إلى المركز الطبي إن كنت محتاجًا لذلك؛ 
قال الابن: لا أرى أن الأمر يستدعي ذلك. 


توت 


لکن الوالد بشفقة الاباء رأى أن يذهب للاطمئنان 


علی ولده. 


وكانت المفاجأة الغير متوقعة بإخبار الطبيب أن هذه 


أعراض الزائدة الدودية» وعليه لابد من تحويلكم إلى 
مستشفی لاجراء عملية جراحية حالا. 


ممت ذهول الأب ورن 

ویقف الأب مذهولا من قول الطبیب. كيف ذلك؟! 

والذي يظهر أن هذه ليست آعراض الزائدق 
المعروف عنها أنها تأتي بألم شديد تجعل المريض يتألم 
بشدة. 

وينظر الأب إلى الطبيب ولم يرتح إلى كلامه. 
بسبب عدم وجود آلام شديدة للابن» مع صغر سن 
الطبیب الذي دفع الوالد إلى مزيد من الريبة تجاه ما آخبر 
به. 

ویحرج الأب من عند الطبيب» وهو في حيرة من 
آمره» هل يذهب إلى المستشفی التي حوله الطبیب إليها 
آم لا يلقي إلى کلامه بالا فالأعراض ليست آعراض 
الز ائدة؟! 


لكنه يقون أن يذهب الى المستشفی فلن یخسر شا 
وليطمئن على ولده. 


ويذهب الأب للمستشفى ويقوم الأطباء بفحوصات 
أولية ويخبروا الأب بوجود اشتباه في الزائدة» ولابد من 
حجزه بالمشفى وعليه سيقومون بعمل أشعة فوق 
الصوتية للتأ 

وبالفعل تخرج الأشعة بوجود نفس ما قرره الأطباء 
في الفحوصات الأولية. 

وهنا تقوم المستشفى بتحويله إلى مستشفی آخره 
ويذهب الأب وابنه للمستشفى ويقوم الأطباء بإجراء 
فحوصات أولية ويقرون بوجود اشتباه في الزائدة» 
ويقومون بعمل أشعة مغناطيسية فيقررون إجراء عملية 
جراحية في الحال. 


#0 حزن ويكاء ورن 


ويحجر الاين ف المستشفی ویر افقه والده» ويبكي 
الابن بكاء مريرّاء ويصيح ويقول: لا أريد إجراء تلك 


إنه الله جل جلاله 


العملية آنا غاتف. 


ويشفق الأب لحال ولده ويقوم بتهدئته» ويقول له 
عليك بالدعاء واللجوء إلى ربك. إن شاء الله لن تجري 
أي عملية» وسيشفيك الله فقط عليك بالإكثار من 
الذغاء واالجوه الا رف 


€ التداوي بالصدقب 00 


ويرجع الوالد إلى بيته ليتزود ببعض الأغراض 
الضرورية التي يحتاجها في المستشفى. 

ويبحث عن مكروب ومهموم ليتصدق عليه. 

وني اعتقاده أن من فرج هم مهموم ومکروب يفرج 
الله عنه كربه وما آهمه» وآن من خفف آلام مجروح 
ل ل ا ا 
الحديث قال رسول الله 4 ١مَنْ‏ تفس عَنْ مُؤْمِنِ كرب 
نرب الیهس ال عله کر ین گرب يوم عبات 
وَمنْ سر علی میس سر اه له في الا ارت 
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمّاء سره الله في انیا والاخرق وال في 


عون الْعَيْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه ۱( 

يفعل ذلك وهو موقن یقینا جازمًا بان ولده لن 
يحتاج إلى عملية» محستا ظنه بربه» «والله عند حسن ظن 
عبده به). 


وق إنها الشفقة وق 

ويعود الأب إلى ابنه فيجد صوت جلبة» فيدخل 
الغرفة التى حجز فيها الابن. 

فيجد الممرضة والولد يرفع صوته ويصيح» 
الضرورات التي لابد منها قبل دخول غرفة العمليات 
ا 

فاعتذر الأب للممرضة عما بدر من الابن» وطيب 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (5599). 


انه اله جل جلاله 


خاطرهاء وقال لها: لو تكرمتي اتركينا قلیلا وأنا 
وید الأب من روع ولده ویطمئنه بأن الله سيشفيه 


سم 


وأخذ يرقيه بالفاتحة والمعوذتین ويقرأً آية 
الكرسي» وینفث على ولده ویعوذه. 

وقد آخذ آثر آحد الجیران ممن كان يتكلم على ولده 
کثیرا» وقد ظن الرجل أن ما آصاب الولد عين» قد حسدٌ 
من أحد الجیران فأخذ آثره بآن مسح باب الشقة التي 
يقطنها بماء وآحضر هذا الماء ومسح به وجهه ورأسه. 
وقرأ عليه بعض آیات القرآن الکریم. 

3 التد اوي با لرقین الشرعیم و3 

ومن السنن التي هجرها بعض الناس الرقية 
الشرعية» وقد كان حال النبي 35 ذا مرض أو مرض 
آحد آصحابه أن يرقيه» ففي الحدیث عن آم المومنین 
عائشة يتا زوج النبي ول آنا قالت: كان إِذَا 


اشتکی رشول الله 4 را جِبْريل» قَالٌ: پانم اللو 
يُبْرِيكَ وین کل داءِيَشْفِيكَ؛ وَمنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ 
مر کل في ڪَين». . وعن عائشة ریها: آن 7 
5 گان يعد بغض أل يسح بيده التق ویر 

«اللّهُمَ رب ب التاس اذهب الباس» اشفه وَأَنْتَ ی 1 


شقاء الا شفاوك شفاء ٤‏ لاور سقماه(). 


من أثر الحاسد م3 
ويؤيد أخذ الأثر من الحاسد إذا شك الإنسان أن 
شخصًا حسده ما أخرجه ابن ماجة في سننه: أنه مر عَا 


قي عا سق مر E‏ 


یز وج اتب لب به ال 


2 
0 
مر ۳ 


ا مه فقيل و : آذرك مها صریفه قَالَ: ١مَنْ‏ همون به 
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قالوا عامر بُ رَبيعَة» قال: «علاع یل حَدَكُمْ 


و )> 
م اذا 
2 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۲۱۸۵). 
(۲) آخرجه: البخاري رقم (۳؛ ۵۷). 


إنه الله جل جلاله 


ری أَحَدُكُمْ ین أيه ما نج ْح لبلب رکة» ثم د 
بمای كََمَرَ ایا أن يَتَوَضَأَء فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ای 
یکی کته وات ار مره نب عليه 
لالشيانة قال ب »عن الزُهْرِيٌ: وَأَمَرَ E‏ 
وا 

قال النووي يمَدُلنَهُ: (وصف وضوء العين عند 
العلماء أن يؤتى بقدح ماء. ولا يوضع القدح على 
الأرض. فيأخذ العائن غرفته فيتمضمض. ثم يمجها في 
القدح. ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه ثم يأخذ بشماله ماء 
يغسل به كفه اليمنى ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر. 
ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين. ثم يغسل قدمه 
اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة. وكل ذلك في 
القدح. ثم داخله إزارة وهو الطرف المتدلي الذي يلي 
حقوه الأيمن. فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على 
رأسهء وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه. 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (۳۵۰۹). 


ولیس 8 فوة العقل الاطلاع على أسرار جميع 
المعلومات. فلا یدفع هذا بآن لا یعقل معناه). 


سن والایسر منها و3 

والطريقة التي ذکرها النووي إن حال بين القیام بها 
بعض الأمور فإنه يأخذ أي أثر ممن ظن أنه أصابته العين 
منه» ثم يضعها في دلو ويغتسل منهاء أو يغسل وجهه 
ورأسه بهاء مع رقية نفسه أو مريضه. 

ولعل هذا أيسر وأسهل من الأولى. 

ومما ينبغي أيضًا التنبيه عليه أن المسلم لا يظن 
بالناس ظن السوء هو يأخذ بالأسباب فقط» وحتى وان 
شفى الله مريضه فإنه لا يعتقد أن هذا هو الذي حسده أو 
هذا. 

فاصل التعامل بين المسلمين أن يظن بعضهم ببعض 
خيرّاء وهذه قاعدة قرآنية جليلة» قال تعالی: # ظَنّ 


0 


اموم نون اموت كباشم را 4 اش ؟ .]١‏ 


500 وكانت المطاجأة 590 


وكان ما لم يكن متوقعّاء فبعد أن عَسَلَ الأب وجه 
الابن ومسح على رأسه بالماء الذي أحضره له إذا بوجه 
الصغير يشرق وبظهر ۳ الحمرة عليه» ويطلب من 
الممرضة المجيء لتأخذ عينة الدم» ويناما جميعًا بعد أن 
صلى الوالد قيام الليل وآوتر إذ كان هذا دیدن الأب. 

م حال نبيك فالزمه م3 

وهذا كان حال حبيبك محمد يل كان يحافظ على 
قيام الليل إحدى عشرة ركعة يواظب عليها في رمضان 
وني غيره» وقد صحت الأحاديث في هذاء فلا تترك سنة 
نبيك إن أردت أن تكون معه في الجنة وتدخل في عباد الله 
الصالحين وأصفيائه المخلصين. 

مت الشافي الله ون 
وسبحان الله الشانی تظهر نتيجة التحلیل أن نسبة 


عصرّا. والأصل أنها تزيد أو على الأقل أن تبقى كما 


هي 

وهذا دفع جمیع الطاقم الطبي إلى الوقوف متعجبین 
حائرين ماذا نصنع؟ هذا مما لا يمكن وقوعه. 

فشن کب الاستشاريين عدم العجلة في إجراء 
العملية والانتظار , بعض الوقت حتى يتأكد أنه قد أخل 
القرار الصائب. 

فقال له الأب: وأنا أؤيد هذا. 

ويتفقون على أن يأكل الابن طعامًا ‏ بعد أن منعوه 
من الطعام في بادئ الأمر ‏ ويبقى تحت المتابعة» وبالفعل 
يتناول طعام الإفطار والغداء والعشاء» وبعد يوم كامل 
يأني الاستشاري ويسأل عن أعراض الزائدة فلا يجد 
أعراضهاء ويجد الأمور تسير بشكل طبيعي. 

م اندهاش الجميع 30 
ويتي طاقم الأطباء كاملا ليناظروا الحالة ويأخذوا 


فيها القرار الصحيح. 


وبعد أن شرح الطبيب المتابع لهم حالة الصغير وما 
مرت به من تطورات.. يقف الجميع في ذهول. 


ظهرت عليه بعض الأعراض فليأت مسرعًا لإجراء 
العملية: 
ويخرج الصغير وقد مر على هذه الواقعة قرابة 
العامين وإلى يومنا هذا وصاحبنا هذا بفضل الله في صحة 
وعافية. 
أسأل الله أن يديم عليه وعلى أهله وعلينا وعلى 
جميع المسلمين دوام الصحة والعافية» وأن يحفظنا 


وإياكم وذرياتنا من كل مكروه وسوء. 
مت إنها قد رة الله ون 
ی آنه هو الشاق 


3 


لولا يقينى بقدرة الله واعتقاد 
بأسباب ومسببات وبدونهما. 
ولولا أننى كنت أحد شهود هذه الواقعة لقلت هذا 


وارق نفسك بما جاءت به الأحاديث النبوية اقتداء 


تب الا اکتا 

وأحسن الظن بربك» وهو عند حسن ظن عبده به 
وظن بربك خيراء 8 فما کر یرت لت 4 [الصافات: 
۷ 

فظن بربك أنه سيشفيك ويعافيك ویعوض صبرك 
خيرًا وستجد ما يسرك. 

ولا تحزن ولا تیأس. 

واعلم أن كل ما قدره الله فهو خير لك» ففوض آمرك 
له وار عن الله يرضيك ويحفظك ويسعدك 
ويشفيك. 


0 ۰ 4 
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انه الله جل حلاله 


من يظنها النهاین ون 
التضرع بالدعاء 

يقرر الأطباء عملية جراحية فيخاف ويظن أن هذه 
نهایته. 

فیلجاً إلى مولاه یدعوه يستغيث به یتذلل إليه ینادیه 
يارب پا رب.. 

فکانت النتيجة الشفاء بدون عملية وکآن شيئًا لم 
يكن. 


من مع الحکاین ون 
ها هو أحد الدكاترة يحكي أعجب موقف مر عليه 
ب حباته» فیقول: ريوع جاءي الم بشع في ظهري 
لدرجة آني كنت آصرخ من الوجع» ذهبت للدکتور. 
الدکتور قال لي: عندك حصوة ضخمة في الکلی» 
وطبعا لا ينفع معها الموسعات. ولم يكن اخترعوا بعد 
تفتیت الحصوات بالامواج التصادمية ولا اللیزر فکان 


وجوب التدخل الجراحي من أجل أن يشقوا كليتي 
ويخرجوا الحصوة الضخمة اللي فيها. 

لكن أنا لم أكن أقدر على العملية دي ولا جسمي 
يتحمل خطورتها... ذهبت وأنا بتألم وأخذت الدواء 
المسكن لكن لا فايدة.. جاءني رعب وفزع شديد 
وشعرت أن هذه نهايتي. 


من الصلاة المفتاح ون 
يقول: قمت توضأت وصليت وبكيت وبدأت أدعو 
(يا رب آنا لا أقدر على العملية هذه» يا رب ساعدنی 
كل خلية في جسمي بتستنجد بربنا وتدعو بكل يقين. 
مت تمويض الأمر ورن 
على الحمام نزل مني تقریبا لتر كامل حاجة زي الطحينة 
بالضبط لوق الطحينة نفسه. 


إنه الله جل جلاله 


الحصوة اتفتت وتحولت لبودرة» وواضح إن 
حجمها كان ضخم جداً فنزل مني كمية كبيرة تقريبًا لتر. 


0 خشوع وتضرع ورن 

وبعد نص ساعة من الدعاء والخشوع استجاب ربنا 
لدرجة أذهلتني» وشربت ماء وانتهى الموضوع وكأن 

وقنها افتكرت كلمة لدكتورة فرنسية آسلمت لما كنا 
في المغرب: (إن لديكم يا مسلمين جوهرة لا تعرفون 
قيمتهاء قلت: ما هى؟ قالت: الدعاء» إن الله لا يخذل 

سبحان الشافي المعافي» استحضرها بقلبك ورددها 
بلسانك عند مرضكء #وَإدَا مرت فهو شف 
[الشعراء: ۸۰]» ولیتیقن قلبك بان سيشفيك وآبشر بما 


يسرك. 


مر شماه الشافي € 


ثري من أثرياء إحدى دول الخليج شفاه الشاني بعد 
أن أقدم على عمل جليل يسطر بماء الذهب. 

فقد أشفق على صبية فقيرة. 

رحم ضعفها وفاقتها وانكسارها. 

فكافأه الشافي الشكور بشفاء عاجل» هذا في الدنيا أما 
الجزاء الأوفى ففي الآخرة. 

آثر هذا الشيخ الكبير الفتاة الصغيرة على نفسه 
وتنازل لها عما تفاوض أبناؤه مع أسرتها عليه. 

ترك لها كليتها التي قررت أن تبيعها من أجل الحاجة 
ومساعدة أسرتها الفقيرة» وتصدق عليها بالمائة ألف 
الثمن المتفق عليه» ‏ وله مب المحييديرت 4 [آل 
عيراة ۱۳۶ ]: 

تأمل حالهاء فتاة صغيرة تبیع جزءًا من جسدها 
لأجل الطعام والشراب وضرورات الحياة. 


€ ما القصر؟ 00 

أحد الآثرياء يسافر إلى إحدى الدول العربية لزراعة 
كلية بعد أن أتعبه غسل الكلى الذي لابد منه آسبوعيًا. 

فقد كان مصابًا بالفشل الكلوي» الذي يدفعه إلى أن 
يذهب عدة هرات أسبوعيًا إلى المستشفی للغسيل. 

ويقرر هو وأبناؤه أن يذهبوا إلى إحدى الدول 
العربية ليقوم بزراعة كلية. 

ويتفق الأبناء مع أهل أسرة فتاة فقيرة على بيع إحدى 
كليتي ابنتهم مقابل مائة ألف. 
لدخول غرفة العملیات. 

وقبیل الدخول إلى غرفة العملیات يطلب أن يقابل 


تلك الفتاة التي قررت أن تعطيه جزءًا من جسدها. 

تدخل الفتاة وهي منكسرة خجولة يظهر عليها آثار 
الحاجة والفاقة. 

يسألها الشيخ الکبیر عن سبب بیعها لکلیتها وهي 
فتاة ما زالت صغيرة في مقتبل العمر ؟! 

فتجیبه: الحاجة والفاق يجب على أن آساعد 
آسرتي الفقیرة. 

فیرق لحالهاء ویشفق علیها. ویرحم ضعفها 
وانكسارها. 

ويقرر أن يترك لها المبلغ المتفق عليه مقابل بيعها 
كليتها وأن يعود إلى بلدته. 

ويخير أبناءه بما قرره تجاه تلك الفتاة. 

يثور بعضهم. ويقاومه البعض الآخر للعدول عن 
قراره. 
لرغبته ويعودوا من حيث أتوا. 


وتكون المفاجأة بعد عودته إلى وطنه وذهابه إلى 
المستشفى وني الفحص الدوري تخرج نتائجه أن الكلى 
لا تحتاج إلى غسيل فقد عادت للعمل بكامل قوتها. 


مت أرهقنا فلجأنا إليه ورن 

وأنا أكتب هذا الكتاب أرهقنا أحد أفراد أسرتنا 
بتعب ألم به» مرض شديد لازمه عدة سنوات وعلى 
فترات يعود» وقد راجعنا الأطباء مرات ومرات» وفي 
النهاية فوضنا الأمر لله» ورضينا بقضاء الله وقدره. 

وفي أحد الأيام ظهرت بوادر الالم» فبدأ صاحبنا في 
الخوف والاضطراب لشدة الالم الذي ربما لا ينفع معه 
حتى المسکنات. 

ومن عجيب الامر أنه كان إذا اشتد به الألم بدأ في 
الرقية الشرعية والاکثار من الصلاة على النبي ی وبعد 
فترة يسكن الالم وينام. 


م ذهاب الألم بكثرة الصلاة عليه م 


بل كثير من المرات التي يأتيه الألم الشديد لا ينام 
إلا بعد أن يكثر من الصلاة على النبي بي 

وربما بعضنا يتعجب من هذاء فيسأل وما العلاقة 
بين الصلاة على النبي وذهاب الألم؟! 

والإجابة تكمن في هذا الحديث» حين سأل 
الصحابي الجليل أبي بن كعب النبي بيا قائلا: أجل 
لَكَ صلاتي له قال: «إذا كى هَمَّكَ وَيُغْمَرَ لَكَ 
د 

و تفریج واجابت م 
واعلم يا محب أن الإكثار من الصلاة على النبي كيا 


فيها غفران الزلات وتكفير السيئات» وإجابة الدعوات 
وقضاء الحاجات. وتفريج المهمات والكربات» وحلول 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم (۲4۵۷). 


انه اله جل جلاله 


الخيرات والبركات» ورضا رب الأرض والسماوات» 
وهي نور لصاحبها في قبره منجية من الشرور والافات؛ 
وفيها القيام ببعض حقه وتنمية محبته في القلب التي هي 
من أشرف القربات» وهي من أسباب الهداية إلى صراط 
مستقيم» وهي دعاء وسؤال للرب الرحيم. 

فما مِن عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد 
َلِتواصَكامواسَكمُ الا نوّر الله قلبه وغفر ذنبه وشرح 
صدره» ويسّر أمره» فأكثروا من الصلاة؛ لعل الله يجعلكم 
من آهل ملته» ويستعملكم بسنته» ويجعله رفيقنا جميعًا 
في جنته. 

فان كان للصلاة على النبي تا هذا الفضل فالموفق 
من وفق لكثرة الصلاة عليه» والمحروم من حرم هذا 
الفضل الكبير. 

فاللهم صل على نبينا محمد عدد ما خلقت» وصل 
اللهم علي نبينا محمد ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. 


ولما ظهرت بوادر الألم خبرته بأن يلجأ إلى الله 
بالدعاء ويتصدق بمبلغ بنية الشفاء. 

فلجأ إلى الله متضرعا متذللا له بأن ينجيه مما يخافه» 
وبدأت الأسرة جلها تتضرع إلى الله بالدعاء بأن یشفیه 
وتصدق بمبلغ من المال. 

والذي رفع السماء بدون عمد وأنا شاهد على ذلك 
لم يته الألم الذي ظهرت بوادره» وإلى هذه اللحظة كأن 
شيئًا لم يكن» والحمد لله رب العالمين. 

نسأل الله أن یمن علينا وعلى أهلينا بشفاء عاجل غير 
آجل وأن يمتعهم بالصحة والعافية وجميع المسلمين. 

من وصييّ للمريض 320 

داوي نفسك ومرضاك بالصدقات. والجأ إلى ربك 
متضرعا منكسرًا سائله الشفاء. 

وأحسن الظن بربك وأبشر بالشفاء. 


واعلم أنه إذا فرَّعْ العبد قلبه من غير الله ثم دعا مولاه 
بأي اسم أجاب دعواه. 


بذيه. 


وليتيقن قلبك أنه هو الشاني» ‏ وإذا مَرِضْتٌ فهو 
شفیت # [الشعراء: .]86٠١‏ 

فاللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. 

ومن على كل من أرهقه المرض بشفاء عاجل غير 
آجل يا شاني الأمراض. 


SOR 


الوكيل 7 ۲ 
الذي توكل بالعالمين وتولاهم خافا وتدبيراء 
وايجادًا وامداداء 
وهو وكيل المؤمنين الذين فوضوا إليه الأمر 
قبل سعیهم واستعانوا به حال کسبهم 
وحمد وه بالشكر بعد توفيقهم» ورضوا 
با لمفسوم بعد ابتلاتهم. 
الحسيب 
هو الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمر 
دینهم ودنياهم 
وللمومنین به النصيب الأكبر من کعاینه 
وهو سبحانه المحاسب لهم على ما عملوه في 


الدتیا. 
اللطیف 


يوضل الت والتمع إلى عباده من وجوه خميي 
ق به لم يجتسيواء. 


مم باسم الله توكلت على الله من 
هل تعرف أثر هذا الذكر عليك إذا دعوت به وأنت 
هل تعلم ما يقال لك بعدما تقول تلك الكلمات؟ 


يقال لك: هديت ووقيت وكفيت. 

5 ا د في 

ففي الحدیث: آن النبي َك قال: «إذا خرح الرجل 
من بيه فقال: نماث علی الي لا حول ولا فو 
إلا بای ال قال جيكيذ: هدیت» و کفیت» وَوْقت 
نی لَه الشیاطین د ول له شآ : کف لک 
بل قذ مد و في وَوق ۱:۹ 

هل استشعرت معاني تلك الکلمات؟ 

کم مرة قلتها وآنت خارج من بيتك فکانت سببًا 
لنجاتك؟ 

مرة تلفظت بتلك الکلمات فکانت سببًا في دفع 


(۱) آخرجه: آبو داود رقم (۵۰۹0). 


مت أقرر فكان ون 

أخرج في صباح يوم باكر للذهاب بابني للاختبار. 

قد تأخر الولد عن الاختبار لظرف ماء فكنت عجلا. 
فأخلت الولد وخر جت مسرعا. 

ومن عادي غالیّا أننى إذا خرجت من البيت أقول: 

وأركب السيارة وأقوم بتشغيلها فإذا بي أسمع صوتا 
غريبًا لم أعهده من قبل. 

فأتعجب وأنزل وأنظر ف ماتور السيارة وسيورها 
وماكينتها فأجد كل شيء طبيعي. 
الله فإذا بنفس الصوت العالى ينبعث من السيارة. 

فأنزل مرة أخرى وأنظر في سيور السيارة وماکینتها 


فا چك شب ۶ . 
کل شيء طبيعي 


انه اله جل جلاله 


وهنا أقرر أن أذهب بالسيارة حتى ولو كان الصوت 
عاليّاء وأتوكل على الله وأسم الله. 

وبعد قرابة كيلومتر إذا بي أسمع صوتا عاليًا بطريقة 
مزعجة, فأنزل من السيارة وأكرر ما فعلته سابقا وكانت 

وبسبب اختبار الولد انطلقت في طريقي وما أن 
بدأت أسلك الطريق السريع إذا بصوت السيارة يرجع 
إلى طبیعته» وبعد مسافة ليست بالطويلة وجدت حادثا 
کان بین آکثر من سيارة في الطریق. 

فقلت سبحان الله هذا الصوت الغریب الذي سمعته 
منبعثا من السيارة كان وراء تأخري عدة دقائق» ولعل الله 
صرف عني شرّا؛ وحمدت ربي على ما تفضل به علي. 

فكل تأخيرة فيها خيرة فلا تنزعج کثیّا؛ وکن راضیا 
على الدوام» واعلم أن کل شيء مقدر. 

فسلم آمرك لمولاك واعلم أن ما اختاره الله لك 
آفضل مما اخترته آنت لنفسك. 


مت الله يعلم ونحن لا نعلم من 


وتذكر دائمًا وضع نصب عينيك قوله تعالی: ۶ 
[النساء: ۱۹ ]» وقوله تعالی: #وكميج أن رهوا سیا وهو 
NETE‏ [البقرة: ۲۱۲ ]. 

نعم والله یعلم ما لا نعلمه» فیعلم ما خفي من منافع 
الأشياء ومضارها. 

فلا تجزع ولا تحزن لأمر كنت ترغب فيه ولم يتيسر 
لك» لعل في الظاهر لك أنه خير وني باطنه من الشر الذي 
لا تعلمه نت لكن الله یعلمه» فصرفه عنك. 

هل استشعرت معي اسم الله الحفيظ والوكيل 
والحسيت؟ 


هل تدبرت معي اسم الله اللطيف؟ 


انه الله جل جلاله 


ONO 


2 سل ۳۹ ص مور رم 57 
« افوص مر إل أله إت له بَصِيرْ بالم با 4 


هذا الدعاء له أثر كبير على تغيير مجريات الأحداث 
والأمور. 

فتمسك بهذا الذکر إذا تعسرت عليك الأمور. 

وإذا تکاثرت عليك الكربات. 

وإذا تکالب عليك الأعداء. 

وإذا تخلى عنك الأصحاب. 

وإذا أخافوك من مكروه يصيبك. 

فالزم هذا الدعاء وستجد أثره في حياتك. 

ستجد به يسرًا بعد عسر. 

وفرحًا بعد حزن. 

وانشراحًا في صدرك بعد ضيق ألم بك. 


وفرجًا بعد شدة. 


€ في موقف السيارات 0 


يحكي هذا الدكتور فيقص قصة عجيبة حدثت له. 

يقول: في يوم من الأيام» حدث هذا قبل عدة 
سنوات» ذهبت إلى مقر العمل في الجامعة» ودخلت 
بسيارتي وأوقفتها في مواقف السیارات» وكنت على 
عجلة من آمري» فنزلت مسرعًا من أجل أن آخذ غرضًا 
من مکتبي» وأعود إلى بيتي. 

فصعدت إلى أعلى وحصلت على الغرض الذي 
أتيت من آجله. ونزلت إلى مواقف السيارات وما إن 
وصلت إلى سيارتي وجدت أن سيارة قد سدت علي 
الطريق الذي أخرج من فقد آوقفها صاحبها خلف 
سيارتي مباشرة» وهذا بالطبع سيضطرني إلى الانتظار 
حتى يأتي صاحب السيارة. 


فقلت لعله مثل حالتى جاء مسرعًا سيأخذ غرضًا من 
الكلية ثم ينزل» وانتظرت طويّلا قرابة ساعة ونصف وأنا 


انه اله جل جلاله 


في مواقف السيارات أنتظر صاحب السيارة. 

وكنت أظن أنها دقائق ويأتي صاحب السيارة إلا أن 
صاحبها -كما علمت فيما بعد - عنده محاضرة تمتد إلى 
قرابة الساعة ونصف. 

وبالفعل انتظرت ساعة ونصف حتى وصل صاحب 
السيارة التي أغلقت علي الطريق» وما أن وصل صاحبها 
إلا وجدته صدیقا حبيبًا وكان مسوولا في هذه الفترة في 
الجامعة» فتبدل الغضب الذي كان بداخلي إلى ابتسامة 
عريضة لهذا الزميل. 

فقلت: ما دام أن هذه سيارتك دكتور فالأمر سهل؛ 
وسلمت عليه وعانقته» وتبادلنا أطراف الحدیث. 


مر بد ون موعد o‏ 
وسألني دکتور: هل تمت ترقيتك؟ وکنت قد قدمت 
على الترقية إلى رتبة آستاذ مشارك قبل قرابة ثمانية 
آشهر وهذه الرتبة حتی تحصل علیها تمر بعدة مراحل» 
وني نهاية المطاف تخضع آبحائك التي قدمتها للتحکیم 


من قبل متخصصين» فإذا حصلت على درجة معينة 
فحن على الق زاین 


فقلت للدكتور: إلى الآن لم أحصل عليها. فقال 
متعجبًا: لقد تأخرت كثيرًا؟ فقلت: صحيح» وقد ذهبت 
وسألت المسؤول ولم يفدني بشيء. 

فقال: إن شاء الله أتابعها وآخرك فقلت جزاك الله 
خيرّاء وسلمت عليه وودعته. 

مت تأثر من الموقف ون 

وكأن الدکتور تأثر كثيرًا بسبب انتظاري له في موقف 
السیارات فآراد أن یفعل خدمة لي يطيب بها خاطري؛ 
خوفا من أن یکون في نفسي شيءٌ منه» وهذا استنتاجي. 

والذي في قرارة نفسي أن الله قدر هذا الموقف 
ليقضي أمرًا كان مفعولا. 

وكأنه ساقني لهذا المکان وساقه لنفس المکان 
لانقضاء حاجة على يديه ربما كانت ستتأخر كثيرًا. 


انه اله جل جلاله 


ون البُشرى وق 


وسبحان الله في غضون آسبوع یتصل بي الدکتور؛ 
ویقول دکتور مبروك انتهت معاملتك وان شاء الله آسبوع 
ویصدر قرار ترقيتك» وأحب أن أخبرك بشيء وهو آنني 
ذهبت وسألت عن آوراقك وأخيروني بأن محکمین من 
ثلاثة محکمین انتهوا منهاء ووافقوا على استحقاقك 
الدرجة» وآن المحکم الثالث لم يرسل الاوراق إلى هذه 
اللحظت وهي عنده منڏ عدة شهور وکلما تواصلوا معه 
آخبرهم بأنه قريبًا سينتهي منها. 

وهذا المسکین المحکم الثالث زمیل لي مع أن 
علاقتي جيدة بجميع الزملاء» وليس بيني وبين أحد 
منهم شيء حتى يدفعه إلى إلحاق الضرر بي» وتعجبت 
من صنع هذا الزميل» وأشفقت عليه. 


م طبائع البشر وبق 
واعلم أن طبائع الناس متباينة.. 
فهناك أشخاص قلوبهم لا تحب الخير للناس.. 


وهناك من يتلذذ بأذية الناس. 


ومنهم من يستخدم بعض صلاحياته ومنصبه في أذية 

وهذا الصنف أظن أنه قليل مقابل الكثير الذي لا 
يرضى ببذه الأخلاق السيئة الذميمة التي لا تليق بمسلم 
أن يتحلى بها والحمد لله. 

وهناك على النقيض من الصنف سالف الذكر من 
يسعد بقضاء حوانج الناس على يذيه» ويسعى دومًا 
لذلك. 

والموفق من وفقه الله للسعي في فعل الخير.. 

ممم الحذر من الظلم ون 

فاحذر أن تكون من هؤلاء وتعوذ بالله أن تتصف 
بصفاتهم» وإن رأيت من اتصف بتلك الصفات. فاحمد 
ربك أن عافاك وقل: « المد لله الْذِى عَافَانِى ممّا ابتلى 
به کثیر من خلقب وفضلني على کثیر مِمّنْ خلق 


اه الله جل جلاله 


تفضیلا:() وقم بتصیحته لعل اله آن دد ويقلع عن 
هذا الخلق السيء. 

واعلم أخي الحبيب أن آذية المسلم محرمة ومتوعد 
صلحيا ادا رع نماك 70 ت۳۵ 
الصنف. وأن تلحقك آثام وأوزار ولعنات أنت في غنى 
عنها. 

وتذكر دائمًا وضع نصب عينيك قول الله تعالى: 

وللت بو الروت ریمعت سر ما 

أكاسبوا فد اختملواً بها واشا ییا 4 [الأحزاب: 
۸ 

إن من الخطورة أخي المسلم أن تتعمد اضرار آحد 
من الناس» أو أن تشق عليهم» فيلحقك الإثم وتستحق 
العذاب. ويشق الله عليك في دنباك وآخرتك. 


(۱) آخرجه: ابن ماجه رقم (۳۸۹۲ وابن آبي شيبة رقم 
(۲۹۷۳۲). 


من ما المَاندة التي ستعود علیک 
من ظلم الآخرين؟! من 
إذا تأملت حال هذا الزميل أصلحه الله الذي تعمد 
أن يلحق الضرر بزميله. 


ما الذي دفعه إلى الإقدام على هذا الفعل؟! 

ما الثمرة التي سيجنيها من وراء ما آقدم علیه؟! 

ما الفائدة التى تعود علیه؟! 

ما الضرر الذي سيلحق به إن آنهی معاملات الناس» 
آو جلها إلى خبرة ان کان مقف ؟! 

لا شيء مما سبق ذكره سيلحق به إلا والله أعلم أنه 
غير موفق فيما أقدم عليه. 

من جراء ما فعل لحقته آثام ومظالم للآخرين 


وقصد إلحاق الضرر بغيره. 


من الخوف من الله يمنعك ون 
ألا يخاف الظالم أن يدعو عليه المظلوم فيستجاب 
له؟! 


فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يقول 
الله : اوَعزْتي وَجََالِي لأنصرنَكَ وَلَوْبَعْدَ جین» 3 

ألم يعلم أنه عند الله تجتمع الخصوم. فيرتدع عن 
ظلم العباد؟ ! 

فاحذر من الظلم وتدبر قوله تعالى: # ومن يظا 
نکم نذِفَهُ عَدَبحَاكَييا 4 [الفرقان: ۱۹]. 

وعلى النقيض تمامًا إن كان الموظف ممن يرفقون 
بالناس ويسهلون عليهم آمورهم ولیس معنى هذا أن 
يمنحون من لا حق له شيئًا لا يستحقه. فهذا وهذا لا 
يجوزء بل معناه أن تعطي كل ذي حق حقه وتنجزه له. 


(۱) أخرجه: الطبراني في الكبير رقم (۳۷۱۸). 


من فاندة التيسير مك 
وتذكر دائمًا إن كنت صاحب منصب أو مكانة أنه 
من ولي من أمر المسلمين شيئًا فسهل عليهم إلا سهل 
الله عليه» ومن شق عليهم شق الله عليه. 
فاختر لنفسك مع أي الصنفين تحب أن تكون. 


م وللقصن بقیم ون 

يقول: فقلت للمسؤول عدة شهور ولم تنته معاملة 
الدكتور هذا فيه نوع من الظلمء لماذا يحجزها عنده 
المحكم الثالث كل هذه الشهور» مع العلم أن الدكتور 
يستحق الدرجة سواء قرر هذا المحكم استحقاقه 
للدرجة أو عدم استحقاقه فقال له صحيح» إلا إنه 
شنب عا إن أنه میخض عا بشما ارام أن 
بالأغلبية» قال له صحيح» إلا أن هذا قد تأخر كثيرًا. 

وعليه أرى أن تسحبها منه بسبب تأخيره» شهور 
عديدة متتالية والمعاملة عنده ولم ينته منها ثم أرسلها 


إلى محكم ثالث. 


إنه اله جل جلاله 
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يقول: وبالفعل يستجيب المسؤول ويرسلها لمحكم 
آخر. 

وفي خلال عدة أيام يرسل المحكم الثالث تحكيمه 
باجتياز الدكتور واستحقاقه الدرجة العلمية» ويصدر 
قرار المجلس العلمي بحصولي على الرتبة العلمية 
بإجماع أراء الفاحصين. 
ون الضرر والنضع أمرهما لله فلا تحزن ولا تقلق مك 

لن تستطيع ضرر أحد من المخلوقات إن أراد الله له 
النفع. 

فمهما حاولت بکل ما آوتیت من قوة حتی وان 
اجتمعت مع آهل الأرض على أن تضر أحدًا بشيء لم 
يكتبه الله عليه فلن تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. 
فلا تعقد النية على أذية مخلوق فآنت الخاسر في 


وتذكر قول الب :دا الا لو اجْتَمَعَت 
ن يَضُرُوكَ ب بشَيْءٍء لَنْ یَضروك إلا بشیء قَذ كته الله 
علتلک)(۲۱. 

وعلیه فلا تخف إلا من مولاك ولا تحزن على 
نفوس مريضة تحب آذية الناس» واحمد ربك أن عافاك 
من أن تکون مثلهم» وسل الله لهم الهداية» وأن یسلمك 


من شر من يريد بك شرا. 


SOR 


(۱) أخرجه: أحمد رقم (۲71۹) والترمذي رقم (۲۵۱7). 


اللصیر 


الذي يؤيد بنصره من يشاء فلا غالب لمن 
نصره ولا ناصر لمن خذ لد. 
الوِي 
القانم على آمور خلقه وتدبير ملكه 
وهو النصير والظهير لأوليائه. 
المولى 
الرب والملک والسيد والناصر والمعين لأوليائه. 
القاهر القهار 
الغالب الذي خضعت له الرفاب وعدت له 
الوجود 
المد ل لعباده. والمستعيد خافه» والعالي عليهم 
والقها ر مبا لغش من القاهر 


SOR 


م قهر الرجال ري 


اللهم إن هذا أراني قوته فأرني فيه قوتك. 

اللهم إنه استقوى بعشيرته وأنا عبدك الضعيف 
فانصرني عليه. 

اللهم أقذف الرعب في قلبه حتى يرد إلي ما أخذه 
ا 

بتلك الدعوات وغيرها لازمها هذا المكلوم. 

فكانت النتيجة العجيبة التي ستعرفها في نهاية قصته. 

م بدأت القصم م 

يحكي فيقول: في إحدى الأيام يتصل بي أحد من 
المعارف» وكانت معرفتي له قريبة لم تتجاوز عدة 
شهورء فیطلب مني مبلغ عشرين ألقًا لمدة شهرء وذكر 
أنه مدين بهذا المبلغ وإن لم يدفعه لصاحبه سيلحقه 
ضررء وأن هذا جميل لن ينساهء وآن أصدقاءه الأثرياء 
اتصل بهم ولم يعطه أحد وتخلوا عنه» وآنه يملك 


انه اله جل جلاله 


أضعاف هذا المبلغ وسيأتيه آخر الشهر إلى غير ذلك 


رت قلب طیب وق 

ویرق هذا الطیب لحاله ويرأف به» ویفکر ملیّا هل 
یعطیه هذا المبلغ آم لا؟ آنا لم آعرفه من قبل» لم آقابله 
الا مرتین» كيف آعطیه وأصدقاؤه على حد کلامه لم 
یعطوه. وبالفعل يقرر بعد تفکیر أن يعطيه هذا المبلغ 
بشرط أن يأخذ عليه سند بنكي يحدد فيه الموعد» على 
أن يذهب يصرفه من البنك في المدة المحددة في السند» 
ويعطيه المبلغ» ويتشكر له وهو يقول: جميلك في رقبتي 
ولن آنساه لك طيلة حياتي» وان شاء الله في الموعد 
سأسدد لك المبلغ. 

وتمر الأيام ويأتي ويتفق بعد ذلك مع هذا الرجل أن 
يدخلا في شراكة» ويبين له مزايا المشروع ودخله وأنه 
سيكون طريق الثراء وهذا جزاء الجميل الذي صنعته 


معی ۰ 
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م نكران للجميل ون 


وكان هذا الطيب يتعامل مع الناس بحسن نية فيقرر 
بعد الاستخارة أن يدخل معه في مشروعه ويعطيه المبلغ 
الذي اتفقا عليه في الشراكة. 

ثم بعد ذلك يجد أن كل ما ذكره الرجل لم يكن 
صحيحًاء وأنه غرر به. 

وعلم أن شريكه دخل مع غيره في شرگات أخرى في 
نفس المجال ولم يخبره. 

وبدأ في التلاعب وعدم الصدق. 

فيطلب منه أن يخرج من الشراكة ويختص هو 
بالمشروع» وأنه سيأخذ أصل المبلغ الذي دفعه وأنه قد 
وقف بجواره في مشروعه إحسانًا منه» ويتفقان على أنه 
سيرد له المبلغ في فترة معينة حددها هو. 

وكانت الطامة أنه ماطله في سداد المبلغ وقابل 
الإحسان بالإساءة» وظن أنه قوي والآخر ضعیف. وأنه 


لن یستطیع فعل شيء له. 


وق وينقهر القلب وق 


نعوذ بالله من قهر الرجال» وينقهر قلب صاحب 
المال على ما فعله به هذا الرجل» وصدق النبي 5 حين 
تعوذ بالله من قهر الرجال لما له من الآثار النفسية على 
الرجل» أخذ المال وغدر وقابل الإحسان بإساءة منقطعة 
النظیر» ويحاول معه بشتى الطرق ليسترد آمواله. 

وبالفعل بعد عناء يتفقان على كره من صاحبنا بأنه 
سيسدده كل شهر عشرين آلفاء وأنه لا يستطيع أكثر من 
ذلك» ويضطر صاحب المال أن يقبل ذا الشرط الجائر 
لكن ليس أمامه حيلة» وبالفعل يسدد أول شهر بعد 
ضغط عليه من أصدقائه وبعد عدة محاولات متكررة» 
ويتهرب من الأقساط الأخرى ويماطل في سدادها. 

وهنا يلجأ صاحب المال وهو في بيت الله الحرام 
بالدعاء ويلزم «حسبي الله ونعم الوكيل» وهو ساجد 
وهو في الطواف وبعد الصلوات وكلما تذكر. 


م3 سیب القهر ون 


الرجل وقبح فعله» ويأتي الشهر الثاني ويأبى أن يسدد بقية 
المبلغ ويتحجج بحجج واهية وتمر عدة شهورء. وهنا 
يلزم صاحب المبلغ الدعاء عليه وکان من دعاکه: «اللهم 
اقذف الرعب والهلع والخوف في قلبه. اللهم إنه استقوى 
على بعشيرته فانصرني عليه ورد مالى الذي أخذه» إلى 
غير ذلك من الدعوات. 
م إلقاء الرعب في القلب ون 
وسبحان الله ولسبب من الأسباب لم تتخبله» 


يستجيب الله دعواته ويأتي مرعوبًا رأيته بأم عيني وكنت 
شاهدًا على قصته» رد المبلغ کاملا إلى الرجل بعد أن 
جاء مستعطفا منکسرا خائفا ذلیک بعك الغطرسة 
واللامبالاة والاستهتار الذي سلکه قدیمّا» فقد تغیر حالة 


إلى ذلة وضعف ورعب. 


LOTITO LOTTO SLOT SON 


نه 


الله جل جلاله 


وسبحان من من أسلحته إلقاء الرعب في القلوب» 

وهذا سلاح من الأسلحة التي ينصر بها المظلومين. 
€ سلاح نصر الله به أولياءه € 

ين ك. يه و 5 
أتذكر أن هذا السلاح الذي نصر الله به رسول الله 
هی في غزوة الخندق. وفي غزوة بني النضير» وفي غزوة 
بنى قريظة» بل كان هذا من آسباب نصرة محمد على 
أعدائه» ألم يقل عیْسَْسَم: «وَنْصِرْتٌ بالرمب 


وما أدري ما الذي حدث له بعد ذلك؟ حيث 
انقطعت عنى أخباره» لكن آنا على يقين أنه لن يبارك له 
في ماله بسبب عدم وفائه وخيانته وغدره وسوء خلقه. 

فاحذر من دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله 


احذر أن يدعو عليك ضعيف لا يملك أن يدفع عن 


(۱) أخرجه: أحمد رقم (۲؛ ۲۷). 


نفسه مظلمة آنت سببها. 


فربما کانت تلك الدعوة سبیّا نی شقاوتك فى 
الدارین» أو تکون سببًا من آسباب خسارتك في الدنیا وفي 
الآخرة. 

ون ظلم اجیرا مق 
دعا عليه 

هذا الرجل يحكي عن نفسه يقول كنت جبارًا غليظ 
القلب لا أهتم إن ظلمت أحدًا. 

وظللت على ذلك حتى أتى علي يوم واستأجرت 
أجيرًا ليعمل لي بعض الإصلاحات في البيت» وانتهى 
من عمله» وبعد الانتهاء طلب حقه فرفضت. فكرر طلبه 
باعطائه حقه. 

فقلت له: لن أعطيك واذهب وافعل ما شئت. قال: 
ساكو ك: قال له: آفعل ما تستطیع فلن آعطيك شیتا؛ 
قال: سأشكوك إلى أحكم الحاكمين إلى رب العالمين. 
قال: فلم أهتم» وقلت له افعل ما بدا لك. 


مر سرطان في الرأس 320 


يقول ولا يمر علي أسبوع إلا وألم شديد قد أصاب 
رأسي؛ وذهبت للطبيب» ويخبرني بأن ورما أصاب 
رأسي وعلیه لابد من إجراء عملية جراحية لاستتصاله 
قبل آن وسو ل جمیع جسدي» وبالفعل اخضع للعملیت 
وأخرج منها وإذا بالورم ینتقل إلى مکان مجاور للمکان 
الأول الذي آصابه السرطان» ویقرر الاطباء استئصال 
الورم وأخضع لعملية آخری» وبعد ثلاثة آشهر یتکرر 
الورم وتجري العملية للمرة الثالثة. 

ون عهد قطعه مق 

وهنا آتذکر ما فعلته مع هذا الأجير الذي قال: 
سأشكوك إلى الله» وأرسل أهلي للبحث عنه» ويأتي 
وأعطيه حقه وأتذلل له أن يسامحني وآخبره بقصتي 
وبالابتلاءات التي لحقت بي بسببه» ويأخذ حقه» ويبكي 
ويسامحنى. 
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بقيت بعض آثاره» لكن لن أظلم بعد اليوم آحذا؛ 
وأخذت على نفسي عهدًا أن أحدث بقصتي حتى تؤخذ 
منها العبرة» فيعتبر منها كل ظالم أو كل من يفكر في 
الظلم حتى لا يُصاب بمثل ما أصابني. 
م الصياد والسمكي من 

وهنا تحضرني قصة صاحب السمكة ذكرها الإمام 
الذهبي رجه لَه في کتاب الکباتر حيث قال: «ومما حکي 
قال بعضهم رَأَيْت رجلا مقَطوع اد من الكتف وَهُوَ 
آخي ما قصتك قال یا أخي قصّة عجيبة وَدلكَ اني كنت 
من آعوان الظلمة د انك یِوَمٌا صیاداً وقد اصطاد في : 
كَبِيرَة فأعجبتني فَجِنْت إِلَيْهِ فقلت أَعْطِني هذه ال 
ال لا أعطيكها آنا آخذ بشمنها قوتا لعيالي فضربته 
وأخذتها من قهراً ومضیت با قَالَ قبينا آنا أَمْشِي با 
حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قَوِيّة قَلَمّا جثت با 
إلى بَيْتِي وألقيتها من يدي ضربت على إبهامي وآلمتني 


نه الله جل جلاله 


ل ل 
دی فلا آصبَحت آئیت لیب وشكوت له الألم 
مَال هذه بَدْء الآكلة أقطعها وال تقطع ید تتطعت 
إمهامي ثمّ ضربت على يدي فلم أطق النوم وَلَا الْقرار من 
شدَّة اكم فقيل لي: اقطع كفك فقطعته وانتشر الْأَلَم إِلَى 
الساعد وآلمني ألما شدیدا ولم أطق القرار وَجعلت 
أستغيث من شدَّة الم فقیل لي اقطعها إِلَى المزفق 
فقطعتهاه ار و و 
أشد من الْألم الأول فقیل: اطع يدك من كفك 1۲ 
سرى إِلَى جسدك كله فقطعتها فََالَ لي بعض الناس ما 

مَیّب ألمك فذكرت قصّة السّمكة فقال لي لو كنت 
رجعت في أول ما َصابك الالّم إِلَى صَاحب السَّمَكَة 
واستحللت مِنْهُ وأرضيته لما قطعت من أعضائك عضرا 
قَاذْمَبْ الآن إِلَيْهِ واطلب رِضَاهٌ قبل أن يصل الم إِلَى 
بدنك قال قلم أزل أطلبه في الْبَلّد تی وجدته قَوَقَمت 
على رجلَيّهِ أقبلها وأبكي وقلت لَه ي سَيّدي سَألتك بالله 
إلا عَمَوْت عني فا لي ومن أَنْت قلت آنا الي أخذت 


6 هه 160 هه COLONELS‏ 06162 6ه »رفن هیآ دوه لاسا e‏ 


منك السّمَكة غصبا وذکرت ما جرى وأريته 7 
جاح ااي هن 

بك من مَذّا البلاء ققلت يا يدي باه کل كنت قد 
دَعَوْت عَلَِ لما أتَذتها قال نعم قلت الم إن مدا تقوى 
عن رن على ا على ررقتي للها تارق 
قدرتك فيه فقلت یا سَيّدي قد اراك الله قدرته في وَأنا 
تائب إلى الله كك عَمََا كنت عَلَيّهِ من خدمّة الظلمّة وَلَا 
عدت أقف لَهّم على باب وَلَا أكون من آعوانهم ما دمت 
حَيا إن شَاءَ الله2170. 


0 دعوة المظلوم احد رها 0 
ٍنجا دعوة المظلوم لا ترد أبدًا. 


تفتح لها أبواب السماء. 


يقال لها: ١وَعِرَّتِي‏ وَجَلَالِي 2 صك ولو تخل عد 


.)١١5 2117 انظر: الكبائر للذهبى (ص:‎ )١( 


فإياك والظلم فإن عاقبته وخيمة. 


م3 ظلم زوجته وقهرها 320 

يظلم زوجته فترفع يدها وتدعو عليه فتصدمه سيارة 
فتكون نهايته. 

كنت يومًا في إحدى الكليات ذاهبًا لالقي محاضرة 
وقابلت أحد الوكلاء ودار حوار بيني وبينه» وكان له 
علاقة بمكاتب دعوة الجاليات» وأخبرني بقصة عجیب 
يقول أسلمت إحذئ الممرضات من إحذى الجنسیات 
الآسيوية» يقول وتقدم لها رجل ليتزوجهاء وتم الزواج 
بينهماء وأنجب منها طفلا» وبعد مدة صار خلاف 
بينهماء تدخلنا من أجل الاصلاح الا أن الرجل آصر 
على عدم النفقة على زوجته» وکان یطمع في راتبهاء في 
النهاية طلقها ولم يكن هناك حل غير الانفصال» حيث 


(۱) أخرجه: الطبراني في الكبير رقم (۳۷۱۸). 


أغلقت كل أبواب الصلح. 


وكان هو في هذه الفترة يستعد للرجوع إلى وطنه 
وكان هو من إحدى البلدان العربية» وهنا تفاوض الرجل 
مع زوجته على صغيرهماء وأراد أن يأخذ الولد منها؛ 
فأبت الأم» ولم يكن هدفه أخذ الولد بل يريد مبلغا من 
المال ولم يتركها إلا بعد أن أخذ منها مبلغا من المال 
بقدر بخمسة عشرة آلفاء ثم ذهب للسفارة وأعطاها 
تنازلا عن ابنه. 

وتنصدم الأم وكادت أن ترتد عن الإسلام بسبب 
قبح فعله إلا أن الله ثبتهاء وواساها بعض من حولها من 
أهل الاستقامة والصلاح. 

ومن المعلوم أن هذه ليست أخلاق الإسلام» بل هي 
آفعال مذمومة حرمتها الشريعة الاسلامية» وتوعدت 
فاعلها بالعذاب الأخروي.. 


#0 أنصهها ورفعها م 


لقد جاء الإسلام فأوجب النفقة للزوجة والأولاد. 
وأمر بالإحسان إلى الزوجة والقيام على حاجاتهاء وحذر 
من ظلمها وامتهان كرامتهاء والآيات القرانية 
وا لخادت النبوية کثبرة معلومة معروفة. 

مم تضاوض ونهاین م3 

ويأخذ المبلغ الذي تفاوضا علیه» ویعطیها تناز 
عن ولده ثم يرجع إلى بلده. 

یقول الدکتور الذي یقص علي قصته وتأتینا آخباره 


بعد ذلك» فقد رجع واشتری سيارة وبعد آسبوع واحد 


من عودته إلى بلده يحدث له حادث بسیارته فیموت. 


که 


0 خسارة الد ارين 30 
سبحان الله بماذا دعت عليه هذه المر آة؟! 
ظلمهاء قهرهاء فکانت النتيجة أنه خسر دنیاه. 


والله أعلم ماذا ينتظره في 

ا" 
عليه في الدنيا. 

فاحذر ظلم الآخرين. 

ويشتد الظلم ويزداد قبخا إذا كان ظلمًا للأقارب 

وكلما كان الظلم للآقرب منزلة وصلة كلما كان 
أقبح وأشد خطورة. 


م ظلم الضعيف فنصره الناصر 30 

هذا معلم استقوى عليه وكيله في المدرسة التي 
يعمل بها. 

وكان ذلك الوكيل له علاقة قوية بأصحاب تلك 
المدارس 

وتقرر الادارة أن تنهي عقد هذا المعلی فيلجاً 
المعلم إلى ربه ويدعوه» ثم یرفع السماعة ويخبر والده 
بما حدث. فقال له والده وهو واثق باه محسن الظن 


انه اله جل جلاله 


بمولاه: لا تخف ولا تقلق» سأصيبه بصاروخ أرض جو 
فيتتهي أمره فانتظر حتى يكون الثلث الأخير من الليل. 

ويقصد بذلك أنه سيرفع أمر ولده إلى خالقه ويدعو 
على من ظلمه في الثلث الأخير من الليل» فقد اختار 
والده وقتا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعوات. 

ومع ذلك هناك أيضًا سبب آخر وهو ظلم الوكيل 
لولده. 

وکذلك الدعوة من الوالد لولده» وهي من الدعوات 
المستجابات. 

فاجتمعت ثلاثة آسباب من آسباب إجابة الدعوات» 
ویحدث ما لم یتوقعه هذا المعلم» فلا يمر آسبوع إلا 
وقد تم نقل الوکیل إلى مدرسة أخرىء ویبقی المعلم في 
نفس المدرسة. 

فإياك والاستقواء على الضعفاء بمنصبك أو بمالك» 
وأنت لا تعلم ماذا بینهم وبين الله» ربما یکون بين من 
تظلمهم من لو آقسم على الله لأبر قسمه فلا تحقرن 


أحداء ذ د عليك دعوة 
أحدّاء ولا تظلمن أحداء فربما دعا المظلوم 1 
1 شقاوتك وخيبتك في الدارين. 
۱ شقا و حب 


DOR 


الجزاء المعجل 5 


ا ۱۱ 
وما أدراك؟ 11[ [ [ 00011 
اختر لنفسك A‏ 
بار وعاق ۱ 
الجزاء بالمثل وزيادة RL‏ وه ۱ 
رد الجمیل هی ۱۲۰ 
باژا بأمه ی ۱ 
أكرم تکرم ب ۱ 
مسکین طرق الباب 1 
یتجاوز عن المعسرية ا E‏ 
تصدق بماله ay‏ ۱ 
بحسن فيحسن إليه a O‏ 
فقر وغنی ا 1[ 1[|ز[ز[ [ [ 00 
أخيرك بالسر ۱ 
وکانت البداية oy‏ ی ۱ 
النسبة صفر ۱ 
النهاية الموفقة 9 21 
تخليد الذكرى اطع لعا Cassis ani‏ 


نه اله جل جلاله 


إذا أعطى الشكور أدهش او E‏ 
رفعوا اسمه فرفعهم E‏ 
انمض قبل فوات الأوان O‏ 
الزحام المُلفت yy‏ 
إن عرفت السبب بطل العجب ۱ 
لا تحقرن من المعروف شيئًا E‏ 
شهانة لجال 1۱ 
آثر أخيه E I CR‏ 
انفق مدخراته ES‏ اا 
حجة يقابلها عشر ا ا 
غصن شجرة Cica‏ 
کلب وامرأة و 
الحسنة والميزان 1 1 0000000 
أكرمها فشكره O‏ 
وانقطعت الكهرباء ا 
أقبلت علينا 0 
سد جوعتي EE ees‏ 


يكتب لك بكل حسنة TT‏ 
الموفق والمحروم 1 
أحبهم إليه أنفعهم لخلقه eames‏ 
خير البيوت وشرها VE‏ 
ولو بالقليل يشكرك O‏ 
من أحسن إليهم أحسن إليه 1 
اختارهم وشکرهم YT sese es n‏ 
یغبطون علیها ی سس ۱۳۱۱ 
فرحان الخير a‏ 
عاش من آجلها و ee‏ ۱۰۱۹ 
أعرفت فضله وکرمه؟! NOSE SS‏ 
وصية غالية من محب لك او پ 1 1 وی ۱ [۱۰ 
وما الضیر ؟ ا ا ا ۱۳ 
لاتقلل من دورك ما ا ea‏ ۱ ۱ 
مغمور يذاع صيته 1 
ما تدري فانهض وابداً O‏ 
أكرر الطلب حبًا لك E O oT‏ 


مس << 
المحاولات المتكررة is‏ 


الطموح وعلو الهمة a‏ 


الخوف على الأبناء 
قدوة الآباء للأبناء 
التخيلات والامنیات 


اشتياق 00 


الإيمان يظهر وقت الشدائد فيكون الرضى a‏ 
كرم الكريم الأكرم ا 
إذا أعطى آدهش 5 


اليوم الموعود e‏ 
وحدث مالم يكن متوقعا 
المقارنة والقرار 0 


آرهقنا فلجأنا إليه 00 
ذهاب الالم بكثرة الصلاة 


إنه الله جل جلاله الوكيل . 


باسم الله توكلت على الله 
2 


أقرر فكان e‏ 


عليه 2ط 


الضرر والنفع أمرهما لله فلا تحزن ولا تقلق e‏ 
إنه الله جل جلاله النصير E OEE‏ 


إلقاء الرعب ف القلب ممعم و اج وم عق فقو هه ی 
سلاح نصر الله به أولياءه 2 یر را ون ان 


ظلم أجيرًا 0000 ش55 


سرطان في الرأس 1000 


SOR 


01 0 ۹ 
> یی 


215 
الح‎ A 


3 


0 اځ ون مب 


)دار الماتور للنشر و التوزيع . 7ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء التشر 


العزواي ۰ محمود عبدالهادي 
إنه الله جل جلاله. / محمود عبدالهادي العرواي - ط١‏ - الریاضص 
ANY“‏ 


5 
6 


ردمك: 3578-505-8578-55-9 (مجموعة) 
ردماک- ۷۸۲۰۳-۸۳۲۵۲ (Tz)‏ 


-١‏ الاسماء و الصقات | العدوان 


دیوی ۶۱ ۲ 5 ۲/۸5۹ ۱ 


ركم الایداع: ۲۸۹۹ ۱۶ 
ردمك: ۰۲۳-۸۳۲۸-۲۱-۷ ۹۷۸ (مجموحة) 
ردمك: ۷۳۸-۰۰۳۸۳۲۸۲-۱ (TE)‏ 


قهد الوطتية تطبیق ما ورد في تطام الإيداع د 
معیاری موحداء و من هنا بتطلب تصویر الجرء الاعلى با بعاد 
المقتدة تقسها خلف صقحة العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مره آخرى على الجرء السقلی الأيسر 

من العلاف الحلقي الخارجی ‏ 


انه اله جل جلاله 


تپ 6.2 یه 


COD 


A 


الرازق 
يرزق سبحانه وتعالی جمیع خافه. 
وقد رآرزاقهم قبل خلقه 
وتكطل سبحانه وحده بأرزاق العباد؛ 
ولو يوكل الرزق لأحد من خلقه ليعطي من 
يشاء ویمنع من یشاء 
بل هذا الأمر انفرد به الله وحده. 


كثير الرزق لخاقه» يرزقهم قبل أن يسألوه» 
بل ويرزقهم حتى مع معصيتهم له. 


كثير الرفق في أفعاله ۱ 
فهو سبحانه یتأنی ببس 
ویعامل عباده با لرفق واللین فلا یکانهم 

لا یطیقون. 
ویحب الرقیق بعباده. 
المناح 


ملكه ورحمته ورزقه 
الذي يمتح من خزائن ور و 
ما يشاء على ما اقتضته حکمته وعلمه 


OR 


إنه الله جل جلاله 


و أنواع الرزق وق 


الرزق آنواع فانتبه 

پتجلی اسم الله الرزاق في وقائع مشاهدة» ریما 
تشاهدها كثيرًا وآنت لم تعرها انتباها. 

من رزقك بوظيفة» أو بعمل؟ 

من رزقك بزوجة آتت بك الاقدار لتتعرف على 
آهلها لتقوم بخطبتها؟ 

من رزقك بدواء يسير من طبیب مغمور فکان سببًا 
لشفائك بعد أن ذهبت لکثیر من الاطباء وقد يكبيو ا من 
حالتك. وآمروك بکتابة وصیتك. والاستعداد للرحیل 
من الدنیا؟ 

من رزقك بذرية وأحفاد بعد طول انتظار وبحث 
وعناء؟ 

من رزقك بصحة وعافية بعد أن كنت هیکلا عظميًا؟ 

كيف كانت الظروف القاسية التي عاشتها أسرتك 
سببّا في الرزق والرغد في العيش بعد أن اجتهدت في 


التعلم ففقت أقرانك» ووصلت إلى وظيفة اجتماعية 


مرموقة؟ 


كيف كان الابتلاء الذي أصابك أو أحد أبنائك سببًا 
في أفضل رزق ألا وهو تعلم القرآن أو تعلم العلم» فكان 
من أسباب رفعتك في الدارين؟ 

وغير ذلك الكثير من أنواع الرزق» لكن سأتناول 
فقط جانبًا واحدًا من جوانب الرزق» وهو الرزق الذي 
إذا أطلق عرفه الناس» وهو الكسب والعمل والمال. 

م لمن كان له قلب من 

فأعرني قلبك لتشاهد آثار اسم الله الرزاق في حياة 
عباده» مما يجعلك مطمئن النفس هادئ الطبع» لا 
يدفعك استبطاء رزقك أن تطلبه من حرام. 

فقد كتب رزقك وأنت في بطن أمك وهو مقدر لك 
ففي الحديث: ثم يسل | یه الْمَلّك: مر بكتب أَرْبَع 


انه اله جل جلاله 


م °« لهم کم ل بين و 3 1 
کلمات: رزقه وَأَجَلِه وعمله وشقی 1 سد 


ولتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك. ويوقن قلبك بقوله تعالی: ۳ قل لن 
کوک الو 4 [التوبة: 91]: 

وقوله تعالى: رما من داب في الْأَرْضٍ الام 


3 
ll 


سحو < یم درو و رم و ۰ 1-2 < 


1 


01 
لله 
۳9 


م تشاهده يوميا 00 
وإذا تأملت أمر الرزق تجد عجبًا في أمره. 
أذكر كم مرة ضللت الطريق من أجل أن أدخل مكانًا 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۳۲۰۸) ومسلم رقم (57141). 


آشتري منه بعض الأغراضء أو أجد من يبيع على 
حافات الطريق فأشتري منه وأعود فرظ خرص لاحت 
عن الطريق الذي ضللته. 


ين عطل في منزلك ون 

كم مرة وأنت جالس بدون مقدمات تجد عطلا في 
سیارتك أو في الکهرباء أو السباكة فتحضر من یصلحها؟ 

آذکر قبل عدة أيام وآنا آکتب في هذا الکتاب لذا 
بالصغیر يناديني انظر آبي هناك حرق في أسلاك الموتور؛ 
فأتعجب من ذلك» وأغلق مفتاح الکهرباء الموصل إليه» 
ثم آقوم بالاتصال على الكهربائي فیحضر ویقوم 
بتصلیحها» فيسالني آهلي ما الذي حدث؟ بدون 
مقدمات حدث هذا؟ 

قلت لهم: إن لهذا الرجل رزق. فتعطل هذا الموتور 


من أجل أن يات لیصلحه ويأخذ رزقه الذي کتبه له 


انه اله جل جلاله 


م وتعطلت السيارة و 


آذهب ذات مرة إلى مكة بالسيارة آنا وأسرتي» وبعد 
وصولي |ذا بإحدى اطارات السيارة قد قل الهواء فيهاء 
فذهبت لاصلاحه فأخبرني من یصلحه ضرورة أن آغیر 
إطارات السيارة الأربعة» هذا أفضل لأن فیها تنسیی 
وربما هذا يكون من أسباب وجود بعض المشاكل في 
الطريق وأنت راجع إلى مدينتك. 

وهنا قررت أن أغير إطارات السيارة الأربعة لأني 
سأرجع قرابة الألف کیلومتر» وخفت أن يحدث شيء 
مثل الذي حدث مرة ثانية فأتعطل. 

من الذي جاء بي من منطقة أخرى أكثر من تسعمائة 
كيلومتر وجعل هواء الإطارات يقل؟ إنه الرزاق» لأن 
صاحب هذه الورشة التي أبعد عنها ألف كيلومتر له رزق 
مکتوب علس کنبه له الوزاق. 


إنه الله 


جل جلاله 


بیط 


66 وراه دهف 016206160661 616 واه نوی هو 


مت فیروس ڪورونا م3 

أنهيت عقود بعض الموظفین في بعض المسسات 
الحكومية وتجهزوا للرحیل وآعدوا العدة» وفجأة 
وبدون سابق إنذار ینتشر فیروس کورونا فتجددت 
عقودهم للحاجة إليهم. إنه الرزق الذي تکفل الله به 
وضمنه لعباده. 

من رزققک مكتوب فلا تقلق م 

رزقك ستأخذه وإن اجتمع أهل الأرض على منعك 
منه فلا تقترف حرامًا وتغضب ربك لتهديد ووعيد من 
مسؤول. 

فالأرزاق بيد الله فابتعد عن أكل الحرام» ولا تخف 
من مديرك إن هددك إن لم تطعه في الباطل وإلا فصلك؛ 
أو وشى بك. 

واعلم أنه ضعيف لأنه خالف الشرع» وخالف 
النظام. 


وأنت على العكس من ذلك لا تخاف من شيء 
فأنت لم تخالف شرعاء ولم تخالف نظامّاء ولست 
مهددًا في أي وقت باظهار ما أخفاه هوء والواقع الآن 
شاهد على ذلك: 


ممت جمع فأوعى والنهاین ورن 

كم من مسؤول طغى وجمع ملايين بل بعضهم 
جمع مليارات وفي النهاية فضيحة له ولأهل بيته 
وعشيرته» وعقوبة دنيوية» خلاف ما ينتظره إن لم يتب 
عليه التواب. 

فما أقبح أن يكون آكل الحرام منبودًا بعد الفضيحة 
بين الناس» بل يصير معرة يتبرأ منه كل أهله وأصحابه؟! 

م إنها الخیانن من 

هذا مدير يعمل في مؤسسة طبية آثر الحياة الدنيا على 
الآخرة» وخان آمانته الموكلة إليه» فجمع مالا كثيرا من 
الحرام» وتعاون معه بعض الأطباء في تنفيذ مخططاته 


الشيطانية» وامتنع بعضهم عن التعاون معه في هذا الفساد 


المالي» لأن هذا تعاون منهي عنه شرعا لأنه من التعاون 
على الإثم والعدوان. 


م قرر فمنعه القادر من 

وهنا يقرر هذا المدیر أن ينهي عقود اثنين رأى أنهم 
خطر علیه» وبالفعل كتب خطاب إنباء عقودهم» وكان 
بجواره ف هذه اللحظة أحد من يتعاون معه ف هذا 
الفساد فقد اشتركا معا كثيرا في الاعتداء على المال 
العام» وقاما بتسوية الأوراق التي تدين الفاسدين آمام 
الهيئات الرقابية. 
ویسأله؛ هذا نجدد له عقده آم ۲٩‏ 

فان قال: نعم کتب خطاب التجدید. وان قال: لا. 
كتب خطاب الاستبعاد من العمل في تلك المؤسسة. في 
جلسة كانت كلها استخفاف وسخرية من الآخرين. 


#0 يمهل ولا يُهمل ورن 


وسبحان من بيده الأمر» من يمهل ولا يهملء إذا 
أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. 


يقول السكرتير: وبعد أن انتهى هذا المدير من كتابة 
الخطابات كاملة وقبل أن يوقعهاء وفي آخر ساعة من 
الدوام» إذا باتصال يأتيه من أحد المسؤولين ويدور 
حوار بينهماء فاصفر وجهه» وشحب لونه» وعقد جبینه. 
واغرورقت عيناه. 

وعلمت فيما بعد أنه انکشف آمره» وفضح الله 
فساده» وأن المسؤول قد طلب منه أن يترك مكتبه وأن 
يقدم استقالته. 

وبالفعل يقدم استقالته من عمله» ويستبعد هو ومن 
يعاونه من المفسدين. 

يقول السکرتیر: ثم دخلت المكتب ووجدت 
الخطابات التي كتبها ولم تكن قد وقعت. وكان قد أنبى 
عقود شرفاء لم تتلطخ أيديهم ولا جيوبهم بمال حرام 


ولم يساعدوا هذا الفاسد المفسد المبدد للمال العام 
السارق له فأقوم بوضع تلك الخطابات في فرامة 
الأوراق» وأترك الأمر للمدير الجديد الذي سيتولى 
بعده؛ ليقرر الصواب والأفضل فيمن يجدد له العقد ومن 
لا يجدد له. 


ثم علمت بأن هؤلاء الشرفاء بقوا في عملهم بعد هذه 
الحادثة أكثر من عشرة سنوات» ومن تعاونوا معه في 
الفساد آنبیت عقودهم في نفس العام. 

فسبحان من یظهر الحق» وینصر المظلوم ویتکفل 
بأرزاق عباده» ویقیض لك بعض البشر الذين ربما لا 
یخطرون على بالك لیقوموا بفعل ما فيه مصلحتك 
وأنت لا تشعر بذلك. 

فکن ولي لله» وابتعد عن فعل ما هی عنه يكن الله 
معك في کل وقت وحین. يوفقك وینصرك ویدافع 


انه الله جل جلاله 


واحذر من معاداة آولیاء الرحمن» فمن عادى أولياءه 
عاداه اللّف ومن عاداه اه خسر الدارین» وفي الحديث: ) 
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مَنْ عَادَى لي ولا فقد ده بالخزب»۳. 
م قرر إبعادهم فاستبعد و 

یقرر استبعاد مجموعة من العمل فیستبعد هو من 
منصبه 

أتتعجب من ذلك؟ قصة حقيقية وقفت على 
آحدائها. 

يأخذ صاحب منصب قرارًا باستبعاد عدد کبیر من 
الأساتذة من آعمالهم فیعفی هو من منصبه قبل أن يطبق 
هذ القرار. 

فهذا مدير في إحدى الجامعات يقرر أن ينهي عقد 
مجموعة كبيرة من المتخصصين المتعاقدين في مجالات 
متعددة» یری أن المصلحة تقتضي ذلك» فيأخذ قراره» 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (19۰۲). 


ويخير عمداء الكليات بما قد تم تجاه هذه المجموعة 


ويراجعه بعضهم في القرار لما يراه أنه جانب الصواب؛ 
إلا أنه يُصر على قراره وأنه لا نقاش فیه» ولا مناص منه 
أو رجوع عنه» فقد قضي الأمر. 

وقبل انتهاء العام الدراسي بشهرين يُعفى هذا 
المدیر ويّعين مدير آخر فينظر في المصلحة ويكون أول 
قرار له بعد استشارة مستشاريه والعمداء أن يجدد عقود 
وجود البديل حاليّاء إلى آخر ذلك من المبررات. 

فسبحان الرزاق» من يقول للشيء كن فيكون. 

م القرار المٌصل نل 

ال القرار ويصل إلى المعنيين من المختصين 
ويتهياً كل منهم لترك العمل» وإذا للرزاق أمر آخر ببقاء 
رزق هؤلاء في هذا المكان» فيبقون حتى وان قرر بعض 
البشر استبعادهم» لآن القرار النهائي هو لمن بيده الرزق 
فقد کتب لهم ذلك وهم في بطون أمهاتهم. 


من لا تجامل أحدا في مخالفت الشرع ميد 


آبعدما سمعت هذه القصص تداهن أحدًا في فعل 
مخالفة شرعية من أجل خوفك أن يضرك أو يفصلك من 
عملك؟! 
منصبه» فاطمئن فالأرزاق کفلها الرزاق. 
م فرح برقم من 

شدة وفرجها رقم جوال ما ال لقصة؟ 

يدخل ذات يوم على زميله في مکتبه» فيرى کتابا 
لفت انتباهه جملة كتبها مؤلفه في أعلى الكتاب وهى 
«فريد من نوعه في هذا المجال» أو نحو ذلك» وهنا يأخذ 
یتصفح الكتاب متعجيًا من هذا العنوان لأن هذا 
الموضوع قد کتب فيه کثیرا. 

وهو یتصفح الکتاب إذا في هاية الکتاب اسم الدار 
التي صفت الكتاب وأرقام التواصل معهاء ويأخذ رقم 


بالمقابلة» ويتقابلان» وبعد المقابلة يتفقان على طباعة 
بعض الكتب. 

وبعد مدة قصيرة إذا مهما يتفقان على التعاون في 
عمل بعض الموسوعات العلمية» ويمول صاحبنا - 
الذي أخذ جوال الدار من على الكتاب - الموسوعات 
بعد أن علم أن الدار لا تستطيع تمويل هذه 
الموسوعات. 

وعلم فيما بعد أن مسؤول الدار وصاحبها منذ فترة 
قد أغلقوا جوالاتهم» وأن الوضع المادي صعب على 
الدار بعد أن مرت بهم عدة أزمات مالية متتالية» وكانت 
هذه المعرفة من أسباب استمرار الدار في تأدية مهمتهاء 
والإبقاء على موظفيها. 

وتتعجب إن علمت أن صاحب الکتاب الذي صفته 
الدار قد عرف هذه الدار قدرّا» وبعد أن اتفقا على طباعة 
الكتاب» اعتذر مؤلفه وأخبرهم بأن هناك جهة معينة 
ستقوم بطباعته لأسباب ذكرها لهم» ويطلب منهم أن 


انه الله جل جلاله 


يعطيهم آجر صف الکتاب فيرفض مندوب الدار أخذ 
شيء من المال مقابل الصف. 

والعجيب في القصة كيف كانت طريقة التعارف» 
وسبب ماذا؟ 

وكيف كان اللقاء؟ وكيف صار التعاون؟ 

إنه الرزاق يهيى الأسباب والمسببات. 

تأمل يأتي الرزق من حيث لا يحتسب صاحبه. 

فكن على ثقة بان رزقك لن يأخذه غيرك» وسيأتيك 
من کی تخت آی مین حخیت لا ي: 

و تتشابه القصص 30 

وقصة آخری آشبه بسابقتها. 

استاً جر شقة في مكة وجاء من مدینته لیسکن فیها هو 
وأسرته مدة الإجازة الصيفية» وفي هذه الفترة يتعرف 


على رار كير العم ل تست الل كانا شا 
فيه معّاء فقد تعارفا وتحاورا بسبب بقائهما سويًا یوم 


بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. ٠‏ ولم يكن في 
المسجد غيرهما آغلب الاوقات وفي أثناء الحوار أخبره 


أن له ولا يدرس في إحدى الدول العربية وقد تزوج منها 


م زيارة خاطفي من 

وبعد شهر تقريبًا يأتي ابن هذا الرجل زيارة خاطفة 
لأبيه» وبالقدر يُعَرفه والده على هذا الرجل الذي استأجر 
وسكن في الحي» ثم يتحدثان أمام المسجد ويدور حوار 
بينهماء ويخبره بأن أحد شركائه يعمل في مجال 
العقارات وهو قد دخل في مشروع ويحتاج إلى شريك 
رابع حيث إن المشروع كبير لا يستطيع هو وشركاؤه 
الدخول فيه وحدهم. ثم يكلم شريكه. ويدخل معهم 
صديق والده في المشروع» وكان هذا الرجل قد ضاقت 
الأرض به ذرعا ويبحث عن شريك وإلا لن يستطيع أن 
يأخذ المشروع أو یکمله وأخذ يبحث هنا وهناك إلى 
أن جاء هذا القدر وهذا التعارف الذي كان سببًا من 


انه اله جل جلاله 


أسباب إتمام المشروع» وسبحان مقدر الاقدار ورازق 
العباد من حيث لم يحتسبواء ثم تتطور العلاقة والتعاون 
بينهما بعد ذلك في آکثر من مشروع. 

ألم تتعجب معي فتقول: سبحان الله» من الذي ساق 
هذا ليستأجر في هذا المكان» وهذا في مكان وهذا في 
مكان. 

كيف كان التعارف بينهما وأين؟ 

ثم كيف كان اللقاء الأول بين الابن وصديق والده؟ 

الشركاء لا يعرفون هذا الرجل» هو يعيش في وطن 
وهم يعيشون في وطن آخرء بينهما قرابة آلفي کیلو» لم 
يعرفوا بعض من قبل. 

من الذي ساق هذا؟ ولولا وجوده ما تم المشروع. 
لقد كان وجوده سببًا في رزق الجمیع. 

ألم تقل بقلبك وتردد بلسانك سبحان ربي العظیم؛ 


القادر والقدير. 


مرج هو > N Isl‏ و 


وصدق الله حين قال: # وبرزفه من یت لا تیب ومن 
وکل عل آله فهو حسَبةء 4 [الطلاق: ۳]. 
ون يعرفه قد یما من 
صد اف مطا جنب 
يعرفه منذ زمن طويل» ثم يلتقيان ويصير بينهما نوغ 
من الصداقة تتوطد» وكان كلاهما يدرس في اية مرحلة 
الدكتوراة كل في قسم مختلف ثم يُحدث أحدهما 
الآخر عن الطموحات التي يطمح إليها بعد الحصول 
على الدكتوراة» وهو السفر للخارج؛ ويبادره الآخر بأنه 
لا يفكر في هذا الآمر ولا يطمح فيه فيرغبه ويبين له 
منافعه» وهذه فرصة لا ينبغي أن يتركهاء وهنا يتحمس 
الصديق الذي لم يشغله ما انشغل به صاحبه بل لم يكن 
يفكر في هذا الأمر ولم يطرأ على باله. 


م3 يتمناها فتتحفق لصد يقه رين 


وتتحقق أمنيته التي كان يتمناها صديقه لنفسه. 
وبالفعل ينتهي من مناقشة رسالة الدکتوراة» ويحصل 
على الدرجة العلمية» ويسأل عن طريقة العمل في 
الجامعات خارج البلاد» ويقدم في الملحقية الثقافية 
لإحدى دول الخليج» وبعد ثلاثة أشهر من حصوله على 
الدكتوراة يحصل على فرصة عمل في جامعة مرموق 
ويعمل فيها أكثر من عشرة أعوام» وتكون من أسباب 
تفرغه للبحث العلمي» وتحسن وضعه المادي» 
ومکانته العلمية بين آهل العلم. 

آما الصدیق الذي رغبه في الفكرة والذي كان يطمح 
في السفر طلبًا للرزق» وكانت هذه أمنية حياته» فلم يُيسر 
له السفر ولا العمل خارج البلاد بل ظل كما هو 
سبحانك ربنا الرزاق. 

ألا تتعجب معي مما سمعت من قصة الصديقين؟ 
سبحان الرزاق» يهيئ الأسباب» ويرزق من يشاء بغير 


سابق موعد أو ربما حتى بلا استعداد. 


و مه ره 


من رزق في صلاة م 
صلاة سبب لرزق ساقه الله إليه. 
وهذا مسجد من المساجد كان يعمل فيه إمام تابع 
لوزارة الشؤون الإسلامية ولسبب من الأسباب ترك 
الإمام المسجد» وظلت جماعة المسجد تبحث عن 
إمام» وكلما جاء إمام لم يحدث توافق لسبب أو لاخر؛ 
وظل الأمر على ذلك قرابة السنة. 
وفي يوم من الأيام تقدم شاب للصلاة بالناس» وكان 
يصلي مهم أحيانًا عند تغيب الإمام» وحتى بعد ترك 
الإمام للمسجد. وتحديدًا كان ذلك في صلاة الفجر وإذا 
بأحل المصلين من جماعة المسجد يقذف الله حلاوة 
قراءة الإمام في قلبه» فيستشعر عذوبة الصوت وحلاوة 
التلاوة» مع ضبطه الحاذق لاحکام التجوید» ويعيش في 
جو آخر من الخشوع» ثم يسلم الإمام وینصرف. 


وفي صلاة الظهر يأ هذا الشاب للصلاة فيكلمه 
ذلك الرجل أن يكون إمامًا للمسجد. فيعتذر ويذكر 


مبررات دفعته لعدم قبول الإمامة» ويظل معه حتى أقنعه 
أن يكون إمامًا لهذا المسجد» حيث بين له المنافع الدينية 
والدنيوية التي تعود عليه من قبوله هذا العمل. 

وبالفعل يقبل الإمام هذا العمل» ويعود عليه بدخل 
شهريء كان رزقا ساقه الله له دون تخطيط منه أو سعي 
للحصول علیه. 

هذا الشاب يصلي في هذا المسجد منذ زمن» وقد 
كلمه قبل هذا الذي أقنعه أكثر من شخص ليعمل لمامّا في 
هذا المسجد إلا أنه كان يرفض لأسباب وقناعات داخله 
فقد كان يرى أن الأفضل له ألا يعمل حاليًا في هذه 
الوظيفة» على الرغم من حاجته للعمل والوظيفة. 


من إنه الرزاق مي 


سبحان الرزاق الذي قذف حلاوة تلاوته في قلب من 
آقنعه ثم أقتنع هو بكلامه» وعمل في هذه الوظيفة ليرزق 
بعمل يعود عليه بدخل دنيوي ينتفع به في حياته» وإن شاء 
الله يكون رزقا أخرويا يعود عليه بالنفع في الدار الآخرة. 
م الد راست والتعثر ور 
يتعثر في دراسته ويقرر. 
وهذا شاب يدرس في إحدى الكليات ويتعثر في 
دراسته» ويقرر أن يترك الدراسة ويعمل في المجال الذي 
برع فيه وهو التجارة» ويأخذ القرار وفجأة إذا بزميل له 
يقص عليه قصة رآهاء فیخبره بأنه رأى كأنه هو وذلك 
الصديق يسيران في طريق» ثم وصلا إلى نفس الكليةء ثم 
صعد المتعثر في دراسته على سلالم الكلية وترك صاحبه 
أسفل» وصعد هو إلى أعلى الكلية حتى وصل إلى سطح 
الكلية من أعلى وصديقه الذي يقص عليه الرؤيا ما زال 
في مكانه. 


ج يحصل على أعلى الد رجات رثن 


فتغير الرؤيا تفكير هذا الشاب» ويكمل دراسته 
ويتفوق» ويحصل على الدكتوراه ثم يصل إلى أعلى 
الدرجات العلمية في مجال تخصصه بعد أن قرر أن يترك 
إكمال دراسته» ويبرع في مجال عمله فيعود عليه برزق 
يكون سببًا في تغيير وضعه المادي له ولأسرته» بل 
ومساعدة المحتاجين من أهله. 

فسبحانك ربنا تسبب الأسباب» وترزق من تشاء 


بغير حساب. 


م فلتطمئن واياك ون 
رزقك سيأتيك من حيث لا تدري فلتطمئن نفسك 
وليسكن قلبك. ولتغض طرفك عن التطلع لمن حولك؛ 
ولتمنع يدك أن تمتد إلى كسب حرام» فشغفك بالمال لن 
يزيد في رزقك» وحرصك لن يكثر مالك. والرزق لیس 
بذكاء المرء ولا بحرصه عليه. 


وكم ممن هم أقل منك ذكاء أصبحوا أكثر مالا؟! 

فاحرص علی الکسب الحلال ولا تمتد يدك لمال 
حرام» وخذ بالاسباب. واترك النتائج على مسببهاء 
وارض بما قسم الله لك تكن آغنی الناس وآسعدهم. 


ممت خسر ماله 30 

ترك آخر مبلغًا معه لأولاده وفجأة. 

رجل أغمال يخسر ف إخدى السنوات خمسین ف 
المائة من أمواله التي يتاجر فيهاء وني العام الذي يليه 
يدخل في صفقة فيخسر ثلاثة ملایین ونصف تقريباء 
ويخرج مديتاء والمشكلة أن في تجاراته التي يعمل فيها 
آموالا لبعض المساهمينء وكانت الطامة أنه باع هذه 
الصفقة الكبيرة بهذا المبلغ الكبير لشخص واحد كان 
آول مرة يتعامل معه. فأخذ هذه البضاعة وباعها بأقل من 


0 دعاء يجبرت 0 


لكنه قال ما يقال عند المصيبة» دعا بدعاء علمنا إياه 
رسولنا الكريم» وهو يقال عند وقوع المصيبة.. ألا وهو 
قول: اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا منها. 

وهذا الدعاء ما هو إلا استسلام لله الذي يستحق 
الحمد في السراء والضراء فله في كل شيء حكمة» ولا 
يكون في ملكه إلا ما يريد» لا يُسأل عما يفعل وهم 
سالون. 

وهذه المقولة من قالها عند وقع المصيبة وهو 
محسن الظن بربه» راض بقضائه» متوکل على خالقه؛ 
عوضه الله خيرًا مما أخذ منه. 

فأم سلمة نوا تفقد زوجها ثم تقول هذا الدعاء 
فأبدلها الله خيرًا من أبي سلمة» وهو رسول الله ياف 
وغيرها الكثير والكثير. 

يفقد زوجته وبعض أبنائه في حادث» فتكون المصيبة 
كبيرة» إلا أنه يتذكر فيقول هذا الدعاء» ويعلم ما أعده 


الله للصابرين الراضين» فيحمد ربه ويرضى بقضائه 


فيعوضه خيرًا مما أخذ من يبدله بزوجة وعشرة من 
الأبناء كلهم يحفظون القرآن. وكلهم من أهل التدين 
والورع. 

فسبحان من يعوض الصابرين» الراضين بقضائه. 
الصابرين في الضراء والشدة والعسر المفوضين أمرهم 
لربهم» المحسنين الظن به» الذين لا يسخطون على 
مصيبة وقعت. ولا يقولون هجرًا من القول ولا يشقون 
ثوباء ولا يلطمون خدّاء بل قلوبهم راضية» وآلسنتهم 
شاكرة» وجوارحهم طائعة. 

وح الرجوع لأهل العلم ور 

وهنا يسأل رجل الأعمال المشايخ عن أحداث 
الصفقة التي تمت من قبله ومبرراته» فيخبرونه بأنه لا 
يتحمل الخسارة في حالة إذا لم يكن مفرطاء وهو في هذه 
الحالة قد فرط كيف يعطي هذه البضاعة والتي تقدر 
بهذا المبلغ الكبير لشخص لم يعرفه أو يتعامل معه من 


قبل ولم يأخذ الضمانات اللازمة؟ أو يرجع للمساهمين 
في مثل هذه الحالة فيستشيرهم حتى لا يكون هو ضامنا 
لهذه الصفقة وحده. 
و التراضي والتسامح م 
ثم يحاول أن يتراضى مع المساهمين على أن 
يعطيهم نصف أموالهم» ويسامحونه في المبلغ» ويرضى 
آغلبهم. والبعض الاخر رضي على استحياء آو علی 
مضضء ویعدهم باعطائهم أصل ما دفعه كل منهم إذا 
مق صدق الله فصدقه الله ون 
ثم تمر به الأيام» یقول: وآخر مبلغ معي أعطيته 
لأولادي وخرجت آطلب رزقي» ونویت بيني وبين 
خالقي أنني إن عوضني ربي عما أخذ مني لن أحمل 
أحدًا من المساهمين الخسارة حتى وإن كان قد تم 
التراضى على أن يتحملوا نصف الخسارة» يقول: 


وفجأة وبدون مقدمات يرجع إلى عمله وإذا باتصال 
يأتيه من صديق له يعرفه ويطلب منه أن يدخل معهم في 
صفقة مقابل أن يأخذ ثلث الأرباح من الصفقة» فهم 
هذها لصفقة رز شخص أفضا منه. 

فسبحان الرزاق ليس معه الآن مال حتى يشاركهم في 
هذه الصفقة فيحتاجون إليه بخبرته فقط» وهم يتحملون 
رأس مال الصفقة» وكانت الصفقة بأكثر من ثلاثين 
مليونّاء وبالفعل يدخل معهم في الصفقة» وبعد بيعها 
ألم أقل لك إنه الرزاق» فيدخل له فوق المليون في أقل 
من شهرء ثم تتوالی الصفقات ويأخذ آرباحه منها. 

من مجاهدة وانتصار ورن 

وهنا تأتي مجاهدة النفس وتزيين الشيطان» هناك 

عهد عاهد به ربه أن يسدد المساهمين الذين خسروا 


نصف أموالهمء وبعد مجاهدة شديدة پنتصر على نفسه 
ويقوم بتسديد آکثر من ثلائة ملايين من هذه الأرباح 
على فترات. وهل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا. 


ممت وتأتي العطايا تتدفق ون 
في هذه الفترة والتي عمل في الصفقات بخبرته دون 
أن يدفع شيئًا من المال» إذا بأصهار له يعملون في شركة 
تعمل في مجال الانترنت» وقد ماطلهم صاحب العمل في 
ومداخله ومخارجه من جميع النواحي» ولم يكن 
وهم سيديرونها له وفيها من الأرباح الشيء الكثير. 
م استخارة قبل القرار المْصل 3/0 
وهنا بدأ يفكر في الموضوع» ويستخير ربه» 


والاستخارة من السنن التي هجرها بعض المسلمين» 
وهي سنة يستحب القیام بها إذا هممت على فعل آمر 


فتلجاً إلى ربك أن يختار لك ما فيه الخير والصلاح 
والرشاد» وأنت في هذه الاسر نک الأمر لصاحب 
الأمر الذي یعلم ما في الأمور من خير أو شرء فهو 
سبحانه يعلم خير الأعمال وشرهاء ومنافعها ومضارهاء 

وإذا فعلت ذلك تكون قد سلمت الأمر وفوضته له 
سبحانه وتعالی» وهو لن يختار لك إلا ما فيه الخير لك 


وتعسرت الأمور فأحجم ولا يكون في خاطرك شيء» 
واعلم أن الخير فيما اختاره الله لك» وضع نصب 
عينيك: « واه یلم وسم لا تتكمرت 4 [البقرة: 
[YT‏ 

مت كنت شاهدها م3 


أذكر أنه اتصل بى أحد الزملاء لأدخل معه في 
مشروع من المشاریع» وبين مزاياه وفوائده» والمبلغ 


الذي یحتاجه في هذا المشروع» وبالفعل أذهب واس 
الأهل» ويُسرون سرورًا كبيرًا من المشروع» وكان المبلغ 
الذي يحتاجه متوفرًا معنا في هذا الوقت ونحن لسنا في 
حاجة إليه. 

لكن اتفقنا أن نستخير قبل أن نقدم على هذا 
المشروع وبالفعل نستخير» وإذا بزوجتي تجد انقباضا 
في صدرها تجاه هذا المشروع» فتعجبت من شعورهاء 
وذكرتها بتحمسها الذي كان قبل صلاة الاستخارة 
وبينت لها أيضًا بعض المنافع» وخبرة الرجل الكبيرة في 
هذا المجال. وكذلك أمانته وحسن أخلاقه. إلا أا 
أصرت على قرارها من عدم المشاركة بسبب انقباض 
صدرها تجاه هذا المشروع» وكذلك الضيق الشديد 


الذي تشعر به. 
من الخيرة فيما اختاره لك ري 
وسبحان الحكيم المدبر للآمورء الذي يختار الخيرة 
لمن استخاره وفوض له الأآمر كلهء بعد آقل من شهر 


واحد تأتي أزمة كوروناء ويتوقف العمل في هذا المجال 
بالكلية؛ ويخسر كل من دخل في هذا المجال كل أمواله؛ 
فلو دخلنا معه في الشراكة لخسرنا - جميع المبلغ وما تبقى 
لنا شيء منه. 

إنه الحكيم الخبير» المدبر» سبحانك ربنا ما قدرناك 
حق قدرك ولا عبدناك حق عبادتك» كثير منا یسخط أن 


منع الله عنه آمرّا هو یحبه» أو نزل به ابتلاء» فيتكدر 
خاطره ویتضایق ولا يعلم آن هذا هو الخير له ما دام أن 
الله هو الذي اختاره لعبده المسلمء 9 وكميج أن رهوا 
و م فرم <وو ب ار مه سوس رور مرف فرظ رم ے 
َا وهو نكم وحم أن توا سيا وهوشر کم واه 


5-4 2 ۲و 


یسم ونم لا نموت 4 [البقرة: ۲۱۲]. 
ممم وفي المجلس ورن 


بل الأعجب من القصة سالفة الذكر أنني أجلس مع 
زملاء لي في العمل ذات مرة» وفي موقف عجيب غريب 
أنني ليس بيني وبينه شيء أو مواقف سابقة» بل كانت 


انه اله جل جلاله 


العلاقة على أفضل ما يكون» فضاق صدري واستأذنت 
أن أخرج من المجلس إلا أن الرئيس رفض واعتذر لي 
وأخذ يهدئ من غضبي. 

ثم طُلب مني أن أكتب شكوى في الزميل وأقدمها 
لآنه اعتدى علي أثناء العمل وتلفظ علي» فرفضت 
وقلت: آنا لا أحب أن أكون سببًا في أذية أحد أو ترويع 
أحد» وهو صديق عزيز حتى وان نزغ الشيطان بيني 
وبینه. 

ومرت الایام وعلمت فیما بعد أنه قد جاء تقييم من 
قبل الجهات العلیا للجهة التي آعمل فيهاء وقد ظن 
المسؤولون أن هذا جاء بناء على شكوى تقدم بها هذا 
الزميل الذي صار بيني وبينه موقف سابق. 

وهذا دفعهم إلى كتابة تقرير عني لا يكتب إلا في 
العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء وأنا طبعًا دون ذلك» 
وهم يعتقدون أنه لابد من الوقوف بجواري ضد هذا 


الزميل حتى لا يتتصر علي. 


من ولو لم يحدث لكان م3 


وسبحان الله ربما لو لم يحدث هذا الموقف لكان 
لهم في رآي آخرء فربما لما كتبوا هذا التقرير بهذا 
الشكل» والسبب أن في هذه الفترة لم تكن العلاقة بيني 
وبين المسؤولين على ما يرام بسبب اختلاف في وجهات 
النظر في موضوع معين. 

فالعلم عند الله لم يفعلوا ذلك إلا وقوفا في وجه هذا 
الزميل» وقالها لي أحدهم صراحة: إننا لابد أن نقف في 
ظهرك. وأن هذا قد قام بشكواك لظنه أنك معنا وفي 
صفناء ونحن لن نتركك آبدا. 

ونصرتهم لي والعلم عند الله بسبب أن بينهم وبين 
هذا الزميل بعض المناوشات والقضايا. 


و ظن سيء ريك 


أو يفعل شيئًاء وكل ما ذكروه عار من الصحة تماما لأن 
هذا التقييم أرسل لجميع الجهات الأخرى المماثلة 


انه اله جل جلاله 
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لجهة عملي التي أعمل فيها. 

وبعدها تعجبت مما حدث وقلت: سبحان ربنا 
الل سبحان ریا ره e‏ 
معي هذا الموقف لتكون نتيجة التقرير الذي قدمه 
المسؤولون على هذا النحو الذي رفع للجهات العلياء 
وربما لولم يحدث مثل هذا الموقف لكان لكتابة التقرير 
شكل آخر بسبب اختلاف وجهات النظر بيني وبينهم. 

من إنه الحكيم المدبر م3 

ألم أقل لك إنك تتعامل مع رب حکیم» مدبر 
الأمورء ففوض أمرك لمولاك وردد دائما: 

«اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار» ودبر لي فاني 
لا أحسن التدبير). 


آلعرش ال [التوبة: ٩‏ ۱۲]. 

حسبتا آل ممیوییکا آله من تشه ورس وله از 
بوتت 4 [التوبة:0۹] 

وارض عن الله في کل ما قضاه وقدره» واعلم آن 
اختيار الله لك فضل من اختيارك لنفسك. فاختیاره قائم 
على علمه الأزلي بما فيه المنفعة والمضرة. 

فهو آعلم بما يُصلحك وما فيه الخیر والسعادة لك 
فارض عنه يرضيكء وتذکر دائمًا قوله تعالی: ‏ ألا بعلم 
من حى هلف لیر 4 [الملك: ۱6] وقوله تعالی: 
وواه یلم نسم لا موت 4 [البقرة: ۲۱۲]. 


ونرجع إلى قصة صاحبنا رجل الاعمال. 

فبعد الاستخارة وسوال آهل الخبرة في هذا المجال» 
قرر أن يدخل هذا المیدان» ويؤسس شركة ویعمل معه 
أكثر من مائة عامل» ويشاء الله أن يبدأ في ممارسة نشاطه 


انه اله جل جلاله 


في أرض الواقع قبل فيروس كورونا بقليل» ولما كان 
مجال عمله في الانترنت» وكانت هذه الفترة الذهبية لهذا 
المجال» حيث اشتدت حاجة الناس للانترنت» حيث 
كافت. . اغلت. الوزارات والهيكات . والمؤفسات 
والشركات تقوم بعملها من خلاله وكذلك تتعاقد 
الشركة التي یملکها في مشاريع عملاقة» ويأتيه الرزق 
رغداء ويصب عليه الرزاق من واسع فضله. 


وج الرزاق يعطي فيد هش وين 
وسبحان من إذا أعطى أدهش. 
مما أخذ منهم. 
وسبحان الكريم الذي يكرم من يكرم عباده» ويعطي 
من يعطي عباده» ويسعد من يسعد عباده» ويغدق على 
من أنفق في وجوه الخير. 


ماذا تنتظر ؟! 


e 


م فاقد البصر صاحب البصيرة 30 

شيخ لنا تعلمنا على يديه كتاب الله» وكان قد ولد 
فاقد البصرء وبعد أن نشأ وترعرع إذا بوالدته تدفع به إلى 
شيخ ليعلمه القرآن الكريم» ويعتني به شيخه أشد 
الاعتناء» ويحرص على تعليمه» وقد أغلظ عليه في بعض 
المرات فأتت والدته تشتكي صنعه مع ولدهاء فأخبرها 
بأن غير ولدها إن لم يبرع في هذا المجال لكان عنده عدة 
خيارات يعمل فيها إذا صار شابًا. 

أما ولدها فهذا أفضل مصدر لدخله إذا کر وهو 
ده لأن يكون هذا مصدر رزقه الذي يجمع له خيري 
الدنيا والآخرة» وبالفعل يبرع هذا الطفل الضرير ويفوق 
أقرانه» وينتهي من حفظ القرآن الكريم في مدة وجيزة. 

وتتحقق نبوءة شیخه ردان فيكون مصدر رزقه 
الذي يعول به نفسه وآهل بيته هو تعلیم کتاب الله 


انه اله جل جلاله 


للأولاد. 


ورأيت هذا الشيخ غفر الله له من أحرص الناس 
على الطلاب في تعليمهم كتاب الله» وقد انتفع بسببه 
خلق كثير من بلدته والبلدان المجاورة لهاء وتخرج على 
يديه كثير ممن نفع الله مهم من أساتذة الجامعات 
والأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم. 

ين سبحانه من رزاق 0 

وسبحان الرزاق» من الذي جعل شيخه يعتني به 
ليحذق في هذا المجال الذي يكون سببًا من أسباب رزقه 
فيما بعد؟! 

فلم يكن شيخنا الضرير عالة على غیره» حيث إنه لم 
ووالدته ليعلموه ويهتموا به ليتعفف عما في أيدي الناس. 

وسبحان من جعله يبرع في تعليم الصغار والكبار مع 
أنه ضرير لكن رزقه الله البصيرة» ووفقه في هذا المجال» 
وكان يدر عليه الخير الوفير. 


ومتابعته في إجراءات أخذ الدواء بانتظام» وغيره يحرص 
على زيارته وإهدائه ومساعدته عند الحاجة. 


مم أغدق عليه الرزاق مع ضعفه و 

ويحدثني صديق لي أن من يعلم أولاده الصغار 
كتاب الله من أصحاب الحاجات الخاصة» مصاب بشلل 
أطفال» يقول فيدفع به والده إلى تعلم كتاب الله 
والتعليم» وكان يحرص على تعليمه أشد الحرص على 
خلاف إخوانه» ويقول هذا مسكين من سيقوم بالنفقة 
عليه حال كبره» وسبحان من جعل الشفقة في قلوب 
الاباء والحرص على عمل ما ينفع الابناء ليكون ذلك 
من أسباب استقامة حياتهم في مستقبل أيامهم. 

وبالفعل يجتهد الولد ويتعلم كتاب الله ويتقنه ويقوم 
بالعمل في وظيفة مدرس قرآن ويعلم أبناء قريته القرآن. 
يقول صديقي: وقريته كثير من أهلها أصحاب مناصب 


انه اله جل جلاله 
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كان يحرص والده على تعليمه ويشفق عليه هو الذي 
يقوم بمصالح |خوانه وإذا احتاجوا شفاعات يشفع لهم 
عند أصحاب الجاه ممن تربطه بهم علاقات قوية بسبب 
تعليمه أبنائهم القرآن. 

وقد أغدق الله عليه في باب الرزق» فلم يحوجه إلى 
غيره من الناس» ولم يمد يده بسبب مرضه إلى أحد من 
البشرء بل كان يساعد إخوانه وآخواته ويقوم على 
شؤونهم الخاصة عند حاجتهم لذلك» وهذا فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

وج فضوض الأمر له وارض بما قد ره مك 

ارض عن خالقك في كل ما قدره لك. 

ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. 

وفوض الأمر لله يرضيك ويكفيك ويغنيك 
ونرقعات, 


اعلم أنه سبحانه لا بقدر لأوليائه إلا ما فيه الخ 

و 6 يغدر 2 ول ۶ 9 93 
والسعادة لهم في الدارين. 

وقل: سبحانك من رب كريم. 


مرن ألح عليه أن يرجع مك 

جلست ذات يوم مع صديقين حميمين صالحين؛ 
حيث تذكرا قصة عجيبة حدثت لهما قبل أكثر من خمسة 
وعشرين عامّاء فاستمعت وأنا مندهش مما ذكرا من 
أبواب فصولها. 

فقلت: سبحان ربنا الرزاق» الذي يرزق من حيث لا 
سه ومدق :رون نت يخطر مالك أن 
يكون لك هذا الرزق من هذا الباب. 

يأتي رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 
المنورة رها للتعاقد مع مجموعة معلمين للعمل في 
حلقات التحفيظ. ويعلن عن حاجة الجمعية لعدد من 
المعلمين وأن المقابلة الشخصية ستكون في المكان 
الفلانی» في يوم الجمعة» الموافق كذا وكذاء فذهب 


انه اله جل جلاله 


صاحبنا للمقابلة من الصباح الباكر» فوجد كما هائلا من 
المنتظرین لإجراء المقابلة» وجلس ینتظر دوره إلى 
منتصف العصرء وإذا به يشعر بالجوع. ثم رأى هذا الكم 
الهائل من الأعداد فقال: ومن أنا حتى أقبل من هؤلاء 
الاعداد» ثم يترك المكان والمقابلة ويرجع إلى بيت 
ویتغدی» ويذهب لصلاة المغرب فيقابل صديقه العزيز 
علیه» ويسأله صديقه عن المقابلة والذي دار فيها فيقص 
عليه ما دار. 

فیلومه صدیقه ویطلب منه الرجوع إلى المقابلة 
وعلیه أن يأخذ بالأسباب» لکنه رفض وبين له أنه من 
المحال أن یقبل مع هذا العدد الکبیر» فیطلب منه أن 
يذهب لا من أجل المقابلة وإنما من أجل خاطر صدیقه 
فیرجع للمقابلة فقط لأجل طلب صدیقه. وهو یعلم في 
قرارة نفسه أن ذهابه لن يجدي» إذ الاعداد کبيرة. 

یقول: دخلت المسجد فاذا بصلاة العشاء قد دخل 
وقتهاء وإذا بالمسجد مملوء بجموع غفيرة» وبمجرد 


ويقول: هذا الأخ سأجري له المقابلة بعد صلاة العشاء 


مع هذا الأخ الآخر ويمسك بيد آخر من بين الحاضرين» 
والباقي إن رغب في المقابلة يأتي في المحافظة الفلانية 
يوم الثلاثاء عصراء وجزاكم الله خيرًا. 
جاه ون 

ويدخل صاحبنا للمقابلة الشخصية بعد صلاة 
العكاء- وتسأله رئيس الجمعية أنت حافظ ومراجع 
لحفظك آم مثلك مثل بعض الأخوة غير مستعد» ولم 
تعلم بالموعد. أو علمت بالموعد من قریب؟ فقال: إن 
شاء الله مستعد یا شیخ. 

وکان من عادته أن المصحف لا یفارقه في آوقات 
فراغه» فقبل الصلوات وبعدها وني سفره. وفي قيام 
الليل» بل وفي كل آوقاته يراجع کتاب الله. 


وق وصيت فتمسك بها وق 


والسعيد من وفقه الله لمداومة النظر في كتابه.. من لا 
يفارق قراءة القرآن في كل أوقات فراغه. 

واعلم أن الذي يحبه الله هو من آلهمه ذکره» وعلق 
قلبه بآياته» واشغله بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف 
النهار. 

وقد رآیت أشخاصًا في زماننا الحاضر لا يفارقون 
قراءة القرآن» ففي کل آوقات فراغهم تجدهم یقرژون 
القرآن» والأعجب من ذلك أن بعض من آعرف وکان 
ملازمٌا لکتاب الله مات وهو يقرأ القرآن» فمن عاش على 
شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث علیه. 

فکن من هولاء الأخيار» واعلم أن الختمة الواحدة 
یقابلها من الحسنات آکثر من ثلائة ملايين حسنةء 
والمحروم من حرم هذا الفضل» والسعید من شغل نفسه 
بكتاب الله تلاوة وتدبرًا وعملا» جعلنا الله وذریاتنا من 


آمل القرآن التالین له آناء اللیل وآطراف النهار الذین 


إنه الله جل جلاله 


هم أهلك وخاصتك. 
م ويجاور الرسول یل ورن 

ويسأله الشیخ» ويُعجب به» ویتعاقد معه ویسافر 
ليعيش ویعمل في المدينة آکثر من عشرین عامّاء تنقل في 
عة بحلقاتك س انی به المظاف يدرس ف مسد 
رسول الله ياء وكان جل وقته يقضيه في المسجد النبوي 
يعلم كتاب الله. 

والذي خلق السماوات بغير عمد إن الرزق ليطلب 
صاحبه كما يطلبه الموت. 

رجع هذا الشيخ» وما سبب رجوعه؟ 

ومن أجل من رجع ثانية للمقابلة؟ 

ثم ماذا كانت النتيجة؟ 

ألم آقل لك سبحان ربنا الرزاق. 

فليطمئن قلبك وليتيقن بهذا القسم والوعد الذي 
ذكره الرزاق في كتابه الكريم حيث قال: وف سر رف 


ورو لس س ص رصم 


رت رصح ہرگ وم ۳ 2 
وما عدون فورب السواء الاش د لحقّ مُثل ما آتکم 


انه اله جل جلاله 
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و حاله مع ريه رل 

وکان هذا الشیخ من آفاضل من عرفت من الأخيارء 
محافظًا على التبکیر للصلوات في جماعة المسجد. بل 
ویحافظ على قیام الليل» رأيته ذات ليلة وآنا في زيارة لهه 
بعد أن قضی يومًا شاقاء إذا به يرجع فیصلی أحد عشرة 
رکعة» يصليها ويقرأ فيها بجزء من القرآن» هذا في غير 
شهر رمضان. 

والتقيت به يوم الجمعة فوجدته يكثر من الصلاة 
على رسول الله» وعلمت أنه يصلى على النبي آلف مرة» 
هذه عادته. 

ومن عادته صيام يوم الاثنين والخميس وصيام 
الأيام البيض» وغيرها من السنن. 

وله سفرة في المسجد هو وبعض أصحابه يُفطر فيها 
الصائمين طيلة العام. 


هذا غير أنه يعلم كتاب الله ومن أحسن الناس 
خلقاء يكرم الضيف» ويحسن للناس» ويسعى في قضاء 
حوائجهم يصل رحمه ولا يقول للناس إلا حستاء 
جمعنا الله به وبأهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة. 


م سيدي ومولاي مي 
اللهم أغدق علينا من واسع فضلك الکریم» وصب 
علينا الخير صبًاء ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندناء 
وعاملنا بما آنت أهله ولا تعاملنا بما نحن آهله فأنت 


SOR 


انه اله جل جلاله 
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هش کے 
موچ رت 


الحفيظ 
الذي يحطظ ويصون عباده المؤمنين وأعمالهم 
ويرعى ويحمظ المخلوفات كاها بقد رته. 
الوكيل 
الذي توكل بالعالمين وتولاهم خلقا وتدبيرا 
المتوكل بخاقه ایجادا وامد ادا 
وكيل الموّمنین الذين فوضوا الیه الأمر قبل 
سعيهم» واستعانوا به حال كسبهو 
وحمد وه بالشكر بعد توفيقهم , 
ورضوا بالمقسوم بعد ابتلاتهم. 


الحكيو 
الذي يضع الأشياء في موضعها ولا يد خل تد بيره 
خال ولا زلل. 
الطيب 
الطاهر والسالم من كل عيب ونقص 


الذي له الحسن والكمال المطلق 
كثير الخير على خلقه. 


إنه الله جل جلاله 


LT 


ele 


وت انه الله الحطيظ والوكيل والحكيم الطيب من 

هل استشعرت الآن معي اسم الله الحفيظ والوكيل 
والحكيم والطيب؟ 

فتوكل على الله ووكل أمرك له. 

وکن عبدًا طائعًا لله امتثل أوامره واجتنب نواهيه. 

ولا تبالي بعد ذلك بمخلوق ما دام معك خالقهم؛ 
فمعك القوة والنصرة والمنعة. 

کن له كما وريد يكن للك كما ترید: 

توكل عليه يتولاك ويدبر آمرك ويجعلك في كنفه 
وحفظه وييسر لك عباده» ويسيق لك الخير من حيث لا 
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لحتسب . 
1١ 00‏ فیرظ 1 ظا € 
مسؤول وموظف 
يهدده ويتوعده فيحفظه الحفيظ من أذيته ويدافع 


عنه. 


انه اله جل جلاله 


فمن أعجب القصص أن أحد المسؤولين في مؤسسة 
تعليمية أراد من أحد الموظفين الذين يترأسهم أن يقوم 
بمجاملة أحد معارفه» لكن هذا الأستاذ رفض رفضًا 
تامّاء وقال: هذه خيانة للأمانة التي وكلت إلي» إن أردتم 
فعل المخالفة افعلوها بعیدا عني وأنتم ستحاسبون عليها 
أمام الله» أو أعطيني مبررًا أجيب به ربي إن دخلت قبري؛ 
ماذا سأقول لربي إن سألني. 


م هدد وتوعد ون 
فهدده بأسلوب غير مباشر» حيث لوح له بإمكانية 
إنباء عقده» فقال له الأستاذ: الأرزاق بيد الله إن کتب الله 
لي رزق سآخذه. وإلا فالأمر بيد الم فافعل ما بدا لك. 
فأخر رفع التقرير السنوي لهذا الاستاذ وبعض 
أوراقه من أجل أن يخيفه فينصاع لرغباته. 
فلم يبال الأستاذ» كأن شيئًا لم يكن. 
وبعد أن علم أن الأستاذ لم يهتم بما فعل رفع أوراقه 


وتم تجديد عقده. 


دن ان يضروك ول 


ألم أقل لك أن الرزق ليس بيد آحدء هذا المسؤول 
من صلاحياته أن يكتب تقريرًا يشير فيه لحاجته لهذا 
المتعاقد أو عدم حاجته» وإن كتب أن العمل ليس 
بحاجة لخدماته سینهی عقده. 

لکن من الذي جعله یکتب أن العمل بحاجة له على 
الرغم من عدم انصیاع الاستاذ لما طلبه منه؟! 

إنه الرزاق الذي قدر وکتب لهذا الأستاذ رزقه وأنه 
باق في هذا المكان. 

فاطمئن فلن يستطيع أحد منعك من رزق كتبه الله 
لك» حتى وان اجتمع أهل الأرض وتعاضدوا على ذلك 
ما حالوا بينك وبين ما قدره الله لك. 

مت يحاول أذيته م3 

ثم يحاول المسؤول إلحاق الضرر بالأستاذ فلم 

يكن له ما أراد. 


وتبدأ رحلة مضايقة هذا الأستاذ فيحاول المسوول 


بكل ما أوتي من قوة أذيته ويطلب من بعض معارفه 
إلحاق الضرر به بحجج واهية يظن أنه يحسن صنعًا. 
مم المقايضتٌ الباطلت ورن 

ويحاول إيجاد أي ثغرة في أبحاثه التي قدمها للترقية 
لرتبة علمية من أجل الضغط عليه للانصياع لفعل ما 
طلبه منه» وقصده مقايضته وكأنه يقول له: إن أردت أن 
تنتهي معاملتك وترفع وتأخذ مجراها الصحيح فقم بما 
طلب منك. بل قال ذلك له صراحة فلم يهتم الدكتور. 

ين ظن خاطئ وي 

وظن هذا المسكين أنه إن فعل ذلك سيأتي له 
الدكتور ممتثلا لطلبه. لكن الدكتور لم يأبه بفعله» وهدد 
باتخاذ الإجراءات النظامية إن لم ترفع أوراقه من عند 
هذا المسؤول» 

ويضطر المسؤول إلى رفعهاء ثم يقف له بالمرصاد 
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في المجلس العلمي» ويثير ما أثاره سابقا» ويحاول 
عرقلة إتمام الترقية ثم يتواصل مع أحد المحكمين» 
وبالفعل يغرر به فيكتب المحكم ما طلبه منه المسؤول. 

من رؤيا تكشف المستور ري 

ويرى الدكتور رؤيا مفادها تأليب هذا المسؤول 
لمحكم من المحكمين» وبالفعل يكتب اعتراضًا على 
هذا المحكم بحجة أنه من غير المتخصصين» ويرسل 
المحكم غير المختص تقريره بالمنع من الترقية ويكتب 
مبررات هزيلة غير مقنعة» لم يوفق في كتابتها. 

وبسبب اعتراض الدكتور على المحكم ما كان أمام 
المجلس إلا أن يرسل إلى صاحب الترقية ما كتبه 
المحكم من أجل أن يرد عليه. 

ويرد الدكتور على المحكم برد علمي ملجم 
للخصم» داحض لما أثاره. 

ويرسل المجلس العلمي تقرير المحكم ورد 
صاحب الترقية عليه إلى لجنة فاصلة بينهماء ولما كانت 


حجج الدکتور صاحب الترقية قوية» والأخرى ضعيفة 
هزيلة» تقرر اللجنة أن كل ما كتبه صاحب الترقية 
صحيح وکل ماذكره خصمه واه غير صحيح. 


م عناد واصرار مک 
وهل ينته الأمر عند هذا الحد؟ کل متأمل لذلك 
يقول بأن الأمر قد انتهی إلا أن المسؤول لم ييأس 
وأخذ يثير أمورًا آخری» ويرد الدكتور على ما أثاره ويأتي 
بأوراق تلجم خصمه وتدحض ما أثاره. 
مت نصر وخزي م 
وما كان أمام المجلس بعد ذلك إلا الفصل في الأمر 
وترقية الدكتور إلى الدرجة العلمية» لينصره الله على من 
عاداه» ويخزي الله هذا المسؤول وبعد محاولة مستميتة 
استمرت أكثر من عام يخرج صاغرًا خاسرّا؛ ليحمل وزر 
ما أقدم عليه» وعند الله تجتمع الخصوم. 
لقد كان من دعوات الدكتور: «اللهم إن هذا الدكتور 


أراد بكل ما استطاع من قوة أن يضرني فلا تحقق له ما 
يريد حتى يعلم أن الأمر بيدك لا بیده». وقد استجاب الله 
دعاءه. 


ويحكي فيقول: حمدت ربي وقلت: «الحمد لله لم 
يحقق الله له ما یرید» وأعطاني ما حرص على منعه عنی» 
فاللهم لك الحمد حمدٌا طیبا مار ا فیه کما بحب ربا 
ویرضی". 

ولا تمر عدة آشهر إلا ویستبعد هذا المسوول من 
منصبه» ویبقی الدکتور في عمله شامخا مرفوع الرأس 
عزیز النفس» توکل على مولاه فنصره الله وأخزى من 
عاداه» ورده خائبا. 

فکن مع الله ولا تخاف ممن سواه» فلن يصيبك إلا 
ما کتبه الله ك. 


وتوکل علیه وألجاً إليه» وهو ناصرك ومؤيدك.. 


والذي يدفعنى للعجب من مثل هذه المواقف ما 
الذي سيستفيده هذا المسؤول إن منع صاحب الحق من 


حقه؟ ! 


ما الذي سيخسره إن أخذ هذه الدرجة العلمية؟! 


هل سینقص هو شیت؟! هل سيتضرر بشيء؟ هل 
يكلفه شیء۴! 


النظام كفل لمن تحت إدارتك حقوقاء فلماذا تحول 
أنت بينهم وبين حقوقهم لشيء في نفسك؟! 
مت احذ ر من ظلمهم ون 
إياك أن تظلم أحداء فالظلم ظلمات يوم القيامة. 
فاتق الله فيمن ولاك الله آمرهم واحذر من ظلمهم؛ 
واحرص على إقامة العدل بينهم» وإعطائهم حقوقهم 
التي كفلها النظام لهم ولا تدفعك نفسك الأمارة بالسوء 
إلى أخذ موقف أو التصرف مع موظف بسوء لشيء في 


صدرك تجاهه» أو لسوء تفاهم حدث بينكما. 

واعلم أن الله مطلع على عملك. ويعلم ما يخفيه 
صدرك مما لم يطلع عليه أحد من البشر. 

وأنك ستقف بين يديه ويقتص من الظالم للمظلوم. 

فإياك أن تكون أنت الظالم فيأخذ من الحسنات 
التي تعبت في تحصيلها وتذهب هباء منثورًا. 


ممت يحفظ وظيفئتك لحفظه ون 
خبر كالصاعقىن 

صديق من الأصدقاء يعمل في إحدى الجامعات في 
دولة خليجية» وفي أول أسبوع من رمضان إذا بزميل له 
قد قدم استقالته وني هذه الفترة يقوم بإنهاء إجراءات 
إخلاء طرفه من عمله» ويعلم أن هذا الصديق آنبت 
الجامعة عقده وهو لا يعلم» فأحب أن يخبره حتى يرتب 
أموره ولا يكون الأمر مفاجأة له» ويقوم بالاتصال به 
ويخيره. 


ويكون الخبر على الصديق كالصاعقة حيث لم 


يتوقعه» والظروف غير مهيئة» ولم يرتب آوراقه البتةه 
ابنته في الثانوية وهذه آخر سنة لهاء وإذا عاد إلى بلده لن 
من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية في تلك 
البلدة» والمناهج مختلفة» وظروفه المادية كذلك لا 
تسمح بالعودة هذا العام لارتباطاته والتزاماته المالية. 
مت ابتلاك لتتقرب منه فاطرق الباب ولا تتردد مق 
يبتليك لتتقرب منه لیسمع صوتك وتتذلل له؛ ليرفع 
وهنا يبدأ القلق» وتمر ساعات عصيبة على الدكتورء 
لا ينام الليل من كثرة التفكيرء ويبدأ يتواصل مع بعض 
أصدقائه» وكنت ممن اتصل بهم وأخبرني بخبره» فقلت 
له: لن يكون لك ما تکره» لكن سلم أمرك لمولاك وادع 
ربك أن يختار لك الخیرة» وتقرب لمولاك وساعات 
ابتلاء وستمر وسيكون لك ما تريد إن شاء الله» وهذه 


م كن دانما على ثقتَ بمولاك ون 


وكنت على ثقة تامة أنه لن يصيبه ما یکرهه لما 
علمته عنه» فقد كان من أحسن الناس أخلاقًاء وكان 
يساعد الآخرين» ويكفل بعض الفقراء شهریّا. حيث 
يقتطع من راتبه جزءا من المال ويتصدق به عليهم. 

كذلك كان من آبر الناس بوالديه» فلا تكاد تمر سنة 
إلا ويآتي بوالديه لتأدية العمرة» ويتكفل بأكثر نفقتهم مع 
أن والديه ميسوران إلا أنه يأبى أن يدفعا شيئًا من تكاليف 
العمرة. 

وإذا رجع إجازة إلى وطنه يأخذ هدايا لجميع أقاربه 
ولأبنائهم ولبعض الفقراء يقصد من ذلك إدخال السرور 
عليهم. 

فضلا عن أنه لا يحمل لأحد حقدًا ولا حسدًا ولا 
غا عفیف النفس عما فى آيدي الناسن ع لا ينظر إلى ما 
في يدي غيره» إلى غير ذلك من الصفات الحسنة التي 


تخلق مها غفر الله له. 


مت إياك والتثبيط أو الشماتن بأحد ون 


وبعد مرور بعض الأيام التي كانت عصيبة علي 
اتصل على أحد زملائه فتحدث معه وآخبره بخبره» 
فأشار عليه بألا يحط من قدره ولا يحاول البقاء في تلك 
البلد بعد ذلك ولا يوم واحد حتى وإن كانت ظروفه لا 
تسمح له بالعودة إلى بلده فكرامته أهم شيء. 

وكان ينبغي على الذي استشاره أن يطيب خاطره. 

وسبحان الله لا تمر شهور إلا وقد انهوا عقد هذا 
الزمیل الذي استشاره. 

م حسن الخلق يأثر القلوب م 

بحسن خلقك ورقي تعاملك تدفع الافاضل إلى 
تقدیم يد المعونة وقت الشدة لك. 

ولذلك لما كان هذا الصدیق صاحب قلب طیب» 
وخلق حسن مع کل زملائه إذا بکل من یعلم بإنهاء 


تعاقده يحاول مساعدته بإيجاد عمل في جامعة آخری؛ 
الكلية بطريقة أو بأخرى» الكل يحاول بكل ما في وسعه 
لكن لم تتيسر الأمور. 


ون صدقن فیها الفرج وق 

وتمر الایام وقبل بدأ الدراسة بأيام معدودة إذا به 
یتصل بأحد الزملاء فیخبره بخبره فیقول له: تصدق بنية 
أن یفرج الله كربك ويحقق مناك وبالفعل یتصدق بمبلغ 
ویفوض آمره لمولاه» ویتقرب لربه» ویدعوه ویتذلل له» 
ویقول: ربي دبر لي آمري فإني لا آحسن التدبیر واختر 
لي فإني لا أحسن الاختیار. إن كان في البقاء في تلك 
الجامعة خيرًا يسره لي» وان كان شرًا اصرفه عني؛ 
وفوض آمره لله. 

وبعد تضرع للمولى سبحانه وتعالی» وخضوع 
واستكانة وتذلل تكون الكرامة. 


انه اله جل جلاله 


م2 المرج واليسر مل 


الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسر. 

سبحان من إذا قال للشيء كن فیکون تتغير عدة 
آمور پموت آحد الما ا رحمة واسعة وهنا 
یکون ا شاغرا یحتاج [لی من یعمل فیه. 

وترجع جمیع آوراق المتعاقدین المجدد لهم 
عقودهم من من الوزارة قبل التصدیق على تجدید عقودهم 
لسبب ما فیعاد النظر في آسماء المجدد لهم عقودهم 
وتقرر الجامعة إضافة آوراق هذا الدکتور وثلاثة أساتذة 
آخرین في کلیات آخری» وتستبعد آوراق آخرین من 

بینهم الدکتور المتوفى ودکتور آخر وهو الذي استشاره 
مرا ال سه e‏ من أي شيء» وترفع 
الأوراق مرة آخری للوزارة فیوافق على تجدید العقود؛ 
ویجدد عقده ویداوم مع زملائه في آول یوم من الدوام 


وکآن شيئًا لم یکن. 


ود 


1 جل ۰ 
وا ا الو الو مود السو الو مجو البو LOOO ILOILO ICO‏ ۳ 


مح الأمر آمره والملک ملكه فلا تقلق ورن 
ألم أقل لك من قبل: الأمور بيد الله الذي إذا قال 
للشیء كن فيكونء فلا تحزن لأمر كان في ظاهره الشر 
لك. 
من الذي أمر أن ترجع جميع أوراق المتعاقدين من 
الوزارة إلى الجامعة؟! 
إنه الله» ولحكمة آرادها سبحانه وتعالی» رکا بست 
دعوة من والدیه أو دعوة من صالح» أو لشيء بينه وبين 
ربه لم يطلع عليه أحد من الناس. 
من أسعد الآخرين يسعد ک مولاك و3 
ربما لسعادة أدخلها على آخرين فأدخل الله عليه 
السعادة. 
ربما لكربة فرجها عن مكروب ففرج الله عنه كربته. 
ربما لسعي سعاه لمسلم فكافأه الله بمن سعى له في 
آمر يحبه فكان قضاؤه على يديه. 


ربما لمساعدة فقير أو محتاج فدعا له دعوة كانت 
هذه ثمرتها. 

رب دعوة دعاها في وقت إجابة في الثلث الأخير من 
الليل» أو ساعة استجابة فكانت هذه نتيجتها. 


ربما هذا رزق من يقوم بكفالتهم شهريّاء أو رزق 

والديه الذين يحسن إليهماء فأحسن الله إليه بسببهم. 
م الجزاء من جنس العمل ورن 

فلا تحقرن من المعروف شیئا؛ وارض مولاك, 
وتقرب إليه» ولا تکف عن الدعاء والتضرع له» وکن معه 
على الدوام» وأدخل السرور على الآخرين» وآحسن 
إليهم يُحسن إليك» وأكرم عباد الله یکرمك. فهو أجود 
الأجودين» وأكرم الأكرمين. 


ون يحفظ عفتک لحفظه مق 


ارب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من 
عبادك المخلصين» 

لتلك الدعوة وأخواتها آثر کبیر في عصمة هذا الشاب 
من فتنة کادت أن تعصف به. 

كان دائمًا یتضرع لمولاه أن يعصمه من شر نفسه 
وشر الشيطان. 

يحكي فيقول: في يوم من الأيام زين لي الشيطان 
عملي» وقررت أن أذهب في طريق لا يرضي الله ومع أنه 
في قرارة نفسه لا يطمئن له إلا أنه قرر أن يذهب بعد أن 
تواعدا أن يتقابلا هو وفتاة في مكان عام بعد صلاة 
الجمعة. 

وأخذ يجاهد نفسه كثيراء ويتذكر نظر الله له 
واطلاعه عليه» وتذكر أخواته وأهل بيته هل يرضى 
لإحداهن ذلك؟ ! 

تذكر صلاح أبويه و آسرته تذكر عمله الصالح. 


نه اله جل جلاله 


لکن ما زال الشيطان يوسوس له» ويبرر له ما سيقوم 
به» وأن الأمر بسيط. 

وأن المقابلة ستكون في مكان عام فما القلق؟! 

والمقابلة هدفها هو الزواج وليس أمر آخر» إلى آخر 
هذه المبررات. 

قال: فذهبت لصلاة الجمعة وأنا محتار في الذهاب 
من عدمه» وإذا بي أكثر من الصلاة قبل صعود الامام 
لكر اق السبون رارم تلاك التعوانك وما روت 
علیها: 

ارب اصرف عنی السوء والفحشاء واجعلنی من 
عبادك المخلصين» ۱ ۱ 

ارب طهر قلبي وحصن فرجي؛ 

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك 
عمن سواك» 

وکان لتلك الدعوات أثرهاء فأخبر بأنه: عاد إلى 
البیت ودخل لينظر ماذا يصنع» وقبل أن يقرر وهو في 


حيرة من أمره» فإذا برسالة اعتذار من الطرف الثانی. 
يقول: ولو ضغطت عليها للبت لي ما أريد» لكن 

سررت بالاعتذار» وحمدت الله كثيرًا أن صرف عني ما 

كنت خائفا من عواقبه» فلله الحمد كثيرًا على نعمه 


الكثيرة. 

وأنا أقول: وان كان الأمر كما زين له الشيطان عمله 
فليأت البيوت من أبوابهاء وليرض لمن يدعي حبها ما 
يرضاه لأخواته وأهل بيته. 

يحفظه الحفیظ ويصرف عنه السوء والفحشاء ريما 
لصلاحه أو لصلاح آمله. أو لشيء في قلبه اطلع عليه 
خالقه ونحن لا نعلمه» ويصرف عنه آمرّا ربما يكون 
سببًا في فضيحة الدنياء وخسارة الآخرة. 

فكم من أقوام وقعوا في الفتن وسقطوا من عين الرب 
بسبب سريرة سيئة يعلمها سبحانه وتعالى عنهم فزلت 
أقدامهم وتمادوا في غيهم وفجورهم حتى فضحوا في 
الدنياء أو أخزاهم الله في آهليهی أو قبضهم حال 


معصيتهم ليبعثوا عليها؟! 

سلمنا الله وإياكم وذريتنا من الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» وعصمنا وذرياتنا من كل ذلل وخطأء وأعمانا 
عن اقتراف الحرام. 

من من أحسن الناس جمانًا ورن 

وشاب آخر بصيو بجمال الخلقة وحسن الخلق. 

شاب وسيم كأجمل ما رأت عينيك إذا نظرت الیه 
رأيت وجهّا حسنا وشعرّا قد تدلی على عینیه» مع طول 
قامة واعتدال بنیان» هادي الطبع. مبتسمّا على الدوام ما 
شاء الله تبارك الله. 


مر وسامت وجمال خلقه ري 
يقص علي هذا الشاب قصته وکنا وقتها في المرحلة 
الجامعیق یقول تعلقت بي فتاة وأحبتني كأحب ما يحب 
النساء الرجال» ووسوس لها الشیطان وغرها وزین لها 
ما نوت أن تقدم عليه من فعل القبيح» فأعمتها تلك 


الوساوس عن خطر ما تفكر فيه والفضيحة التي 
ستلحقها وتلحق بأهلهاء والعذاب الذي ستعيشه بقية 
عمرهاء نزوة وشهوة عاقبتها وخيمة» وأثرها لا يزول 
بقية العمر. 


وح ساعن ضعف للعبد يقابلها طاعات سابقم ورن 


يقول: وجاءت ساعة ضعفت فيها فراودتني عن 
نفسي وأغراني شيطاني» وواعدتني في يوم الثلاثاء في 
مكان معين بعد صلاة العشاء. 

و الاب ای ردي ا 
والله حسیبه» وكان في الرخاء يتذلل لربه أن يعصمه من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» يردد تلك الدعوات في 
أوقات صيامه وقيامه لليل وسجوده. 

وكان شابًا نحسب أنه نشا في طاعة الله» فتجده في 
المسجد في أوقات الصلوات الخمس» يطيل السجود 
متضرعا بين يدي خالقه» ويحافظ على النوافل من 
رواتب الصلاة» وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة 


انه اله جل جلاله 


یام من کل لهي خر علی E‏ 
وعلی مساعدة المحتاجین» والوقوف مع المظلومین. 

لکنه في ساعة ضعف اتخذ قرار مقابلة تلك الفتاة في 
هذا الیوم في المکان الذي حددته. 


وقبل الموعد بأقل من خمس ساعات إذا بحمى نزلت 
بي فلازمت الفراش خمسة عشر يومًا كدت أن أموت 
فيهاء فعلمت أن لله لطف بي وعصمني من الوقوع في 
الفاحشة. 
العالمين حتى لا أسلك هذا الطريق الذي بدايته نشوة 
وشهوة وفرح ونایته فضيحة وخسارة وشقاوة في 
يقول: ثم من رحمة الله علي أنه لا تمر عدة شهور 
حتى تخطب هذه الفتاة وتتزوج في مكان بعيد» فيصرفها 
الله عنى وأصرف عنها. 


€ ألطاف الله € 


ع ع 


أرأيت ألطاف الله بأوليائه؟! 


يعصمهم من الزلل» ويبعدهم عن الفواحش 

والمنكرات» ويصرف عنهم الفضيحة والتعاسة. 
م طريق فاحذ ره ون 

نعم طريق الفواحش طريق العار والشقاوة والخيبة 
والأمراض والخزي» والمقت وغضب الله. 

صدقني ليس كما يزين الشيطان لك» فالفواحش لا 
يكون من ورائها إلا الهم والغم وضيق الصدر ووحشة 
القلب» وسواد الوجه» وقلة الرزق» ونزع البركة» هذا في 
الدنياء أما في الآخرة فالعذاب الشديد. 

صدقني ليس كما يذكر لك أن الفواحش فيها 
السعادة والراحة والأنس» كل هذا ليس بصحيح» وعيادًا 
بالله من سلك هذا الطريق» أو سمع ممن سلك هذا 
الطريق علم ما أقوله لك. 


انه الله جل جلاله 


تأمل معي كلام ابن القيم وتدبره بقلبك وهو 
يتحدث عن أضرار الفواحش وثمرات العفة» حيث 
اكات «ومنها LS‏ 
وجهه. 

فالعفیف على وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس» ومن 
جالسه استأنس به. 


ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور آهله 
وأصحابه وغیرهم له وهو آحقر شيء في نفوسهم 
وعيونهم. 

بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. 

ومنها: أن الناس يرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد 
على حرمته ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح منه يشمها كل ذي قلب 


سليم تفوح من فيه وجسده. ولولا اشتراك الناس في هذه 
الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه ولكن كما قيل: 

كل به مثل ما بي غير أنهم... من غيرة بعضهم 
للبعض عذال 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه فان الزناة يعاملون 
بضد قصودهم فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه 
الله عليه عاقبه بنقيض قصده. فإن ما عند الله لا ينال إلا 
بطاعته ولم يجعل الله معصيته سببًا إلى خير قط. 

ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور 
وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من 
اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له. 

ومنها: أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور 
العين في المساكن الطيبة في جنات عدن. 

وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد عاقب 
لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة وشارب 
الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة. 


إن الله جل جلاله 


ما ناله العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من حظه 


يوم القيامة بقدر ما توسع فيه ون ناله من حرام فاته 
نظيره يوم القيامة». 

أتطيق عذاب الله في الآخرة؟ 

أتعرف عقوبة الزناة يوم القيامة؟ 

إنها عقوبة شديدة لا تطيقهاء إني لك ناصح وعليك 

سأذكر لك صورة من عذاب هذا الصنف في الآخرة» 
لقد شاهدها النبي وأخبرنا بها لينزجر كل من سولت له 
نفسه اقتراف الفواحش؛ ا «كَأمَينا يتا عَلَى ول 


رو 


التنور كال ا أله کد تقول - فاد قیه. لفط 
وَأَضُوَاتٌ قَالَ: قاطت فيه دا فيه رجَالٌ ریما را 
ذا همم ی | لب من اسل نم إا شم ذل 
ی فلت لَهُمَا: ما مَوّلاء؟.... قيل: آَم 


حال والساءٌ الم اة الذي ف مثا . اء التتوى. فا 
و دين في مدل سار السورء فإنهم 


لا وَالروَاني»). 
والجزاء من جنس العمل ولا یظلم ربك آحذا؛ فکما 
تمتعت هذه الفروج في الحرام عذبوا بها في الا خرة جزاء 
وفاقا. 
فان زين لك شيطانك وسولت لك نفسك باقتراف 
الفواحش عيادًا بالله فتذکر هذه المشاهد لعذاب هو لاء 


62۱ 


الذين تعدوا حدود الله وحاموا حول الحمی. واقترفوا 
الفواحش ولم يبالواء وجعلوا خالقهم أهون الناظرين 
۳۳ 
و جنود الله ون 

يأمر الله بعض جنوده ليصرفوا عباده وآولیاءه عن 
الوقوع في المعاصي من أجل أنه يحبهم فلا يرضى لهم 
أن يسلكوا طريق الشيطان» ولا يرضى لهم خزي الدنيا 
وفضيحته ولا عذاب الآخرة وشدته» والسبب: 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۷۰۷). 


آنهم عرفوه في الرخاء فعرفهم وقت الشدة. 


شلك 

فكن لله وقت رخائك وسعتك وعافيتك ويسرك؛ 
يكن لك وقت شدتك وضيقك وعسرك. 

ون ثشبه سابقتها رق 

فإن کان الله عصم أنبياءه من الفواحش فإنه عصم 
آولیاءء کذلك. 

تذكرك قصة هذا الشاب بتلك القصة التی حدثت 
لنبي من آنبیاء الله» والتي قصها علینا القرآن وذکر آنها من 
آحسن القصص. انا قصة نبی الله یوسف. هذا الشاب 
الجمیل الغریب الذي راودته امرأة العزیز عن نفسها. 

شاب غریب عبد آمام جمال ومال وجاه وعز حال 
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لبى لها ما طلبته» وأمام خيار آخر سجن وحرمان ووشاية 
وربما قتل إن رفض لها طلبهاء لكنه اختار العفة وإن 
كانت ستکون سبب سجنه أو قتله» وقال مقولته الخالدة: 
اد ةق كسم 1 رنیرت 4 
Oa‏ وق القن كن 0 رايد 


فإذا خیرت يا محب بين آمرین» أحدهما: طريق 
يحبه الله ويرضاه ويرضى عن صاحبه» والآخر: طريق 
يبغضه الله ويمقت سالکه فلا تتردد في اختيار الطريق 
الأول وإن كلفك كل ما تملك» وأبشر بالخير كله. 

ون العاقبت حميدة للشرفاء وين 

ماذا كانت العاقبة؟ 

کانت العاقبة الخ حیث الرفعة والراءة وتخلید 
اسمه في آسماء الشرفاء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 


ذکرت قصته في القرآن الكريم لتخلد في أعظم 
الكتب وقد عصمت من التحريف والتبديل» لتبقى 
شاهدة على طهارته ونقاء نفسه وسمو أخلاقه. 

هذا فضا عن المكانة التي حظي بها عند ملك مصر 
يومهاء فكان على خزائن الأرض. 

اللهم إنا نسألك لنا ولذرياتنا العفة والعصمة من 
الزلل. 


من يفكر وتهيئ الأسباب لكن يعصمه الله مرن 

ذكر أحد الشباب قصة حدثت معه وأنا أحدثكم بها 
فيقول: أنه لما كان في الثانوية نادته امرأة وألحت عليه أن 
يتبعها إلى بيت أهلهاء وكان بيت أهلها يبعد عن بیتها 
مسافة طويلة» وسار معها نصف الطريق وكان في وقت 
غروب الشمس. 

يقول: وفي الطريق وأنا ذاهب معها ودون وعي مني 
ولا تردد تركتها في هذا الظلام الدامس ووليت هاربًا ما 
آعرف من الذي دفعني أن آجري بهذه السرعة راجعًا إلى 


بي بيتي؟! وهي تناديني وتلح علی بقوة» وحمدت ربي بعد 
ذلك أن سلمني من شرها وشر نفسي. 


ون من الذي حفظه من المواحش؟! مرن 

إنه الحفیظ الذى حفظه وربما تتساءل لماذا 
حفظه ؟ ۱ 

لأنه من آولیائه الصالحین نحسبه والّه حسیبه» وهو 
في الثانوية لم یتجاوز السابعة عشر من عمره أظن أنه 
شاب نشا في طاعة الله» فکانت الطاعة سبب نجاته. 

فالذي آعرفه عنه أن كان یحافظ على الصلوات 
الخمس في جماعة. وعلی صلوات السنن الرواتب» 
وعلی قیام اللیل» وعلی آذکار الصباح والمساء وعلی 
قراءة القرآن ومداومة النظر فيه» وعلی الجلوس في 
المسجد من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؛ وعلی 
مساعدة الفقراء والأيتام» وعلی التواصي بینه وبين 
آصدقاته بالحق» فیتعاون مع رفاقه على ایقاظهم صلاة 
الفجر» وعلی مصاحبة الاخیار» وعلی صوم الاثنين 
والخمیس وثلاثة أيام من کل شهر. 


انه اله جل جلاله 


بل أعرف عنه أنه كان جل وقته وهو في الجامعة 
يصوم فيندر أن يُفطر يومّاء وكان يُخفي ذلك عن الناس؛ 
فسأله أحد من علم بحاله عن سبب كثرة صیامه قال: أنا 
شاب وأذهب للجامعة والفتن أمامي كثيرة» فأصوم من 
أجل أن أصون نفسى عن الفتن» وأطبق سنة النبى عل 
يا مَعْشَرَ الشَّبَاب من اشْتطاع مِنْكُمْ ابا 
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هل عرفت لماذا حفظه؟ 

حفظه لحفظه لأوامر ربه» وکونه من عباده الطائعین 
الذین عرفوا الله وقت الرخاء فعصمهم من الفتن یوم أن 
اقتربوا منها. 

والسبب أنهم أصفياءه وأحبابه. 

وهنا يحضرني كلام للعلامة السعدي حيث يقول 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (605745)» ومسلم رقم .)١5505(‏ 


مَُلمَهُ: «الحفيظ الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما 


آوجده» وحفظ أولياءه من وقوعهم ف الذنوب 
والمهلکات ولطف بهم في الحرکات والسکنات». 
ويهديك لطريق عباده الصالحين وأوليائه المخلصین» 
فتعرف على الله وقت الرخاء بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه يعرفك وقت الشدة والضعف. 
وق تعلق اقب بها وق 
وأذكر أن صديقا لي في الجامعة وكان من أحسن 
الطلاب خلقا. يذكر لى أنه تعلق بفتاة وأحبهاء وبدأ 
يقابلها ويتواعد معهاء إلا أنه كان يأنبه ضميره بعد كل 
مقابلة» ویتذکر صلاحه وقرب الله واطلاعه علی فعله» 
ون معاتبت غيرته وق 
كان يحدث نفسه كثيرًا ويعاتبها كيف تسمح لنفسك 
أن تفعل هذا؟! 


انه اله جل جلاله 


هل هذا يليق بأمثالك؟ 

تستحي إذا قابلك أحد وأنت تسير معها ولا تستحي 
من ربك؟ 

يقول: ومن حفظ الله لي: أن ابنة أختي علمت 
بالموضوع وكانت صالحة صاحبة خلق ودين» وكذلك 
كانت مُقربة مني» وكانت تحبني حبًا جمّاء وكنت أبادلها 
نفس الشعور وكانت لها مكانة في قلبي لا ينازعها فيها 
آحد. فعاتبتي ولامتني بشدة. 

وقالت: كيف ترضی لنفسك أن تقدم على فعل هذا 
السلوك الذمیم؟! 

لماذا تضیع وقتك في هذه الآمور؟! 

كيف بك لم تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء؟! 

هل ظروفك المادية الآن تسمح بالزواج منها إن 
كانت نفسك تمنيك بذلك؟! 

هل هذا وقته؟! 


ألا تعلم أنك الآن طالب والطالب مهمته الدراسة 


وإن كنت تريد الزواج منها كما تذكر فلماذا لا 
تذهب إلى أهلها وتتقدم لخطبتها؟! 

وإن كنت ستقول: بأن وضعي المادي والاجتماعي 
يحول بين الإقدام على مثل هذا الآمر حاليًا أقول لك: 
لماذا دا ترضي لنفسك أن تتواعد معها؟! 


هل ترضي لي وأنا ابنة أختك أن أفعل بمثل فعلها 
وفعلك؟ 


ألا تعلم أنه من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؟! 

کیف ترضی لنفسك ولها أن ساء یکما الظن؟ 

ألا تدرأ عن نفسك الشبهات؟ فالناس لهم الظاهر 
فقط والله هو المطلع على السرائر. 

أين صلاحك؟! أين استقامتك؟! أين آخلاقك 
الحسنة؟! أين مراقبتك لله؟! 

أين صلاتك وصيامك وفعلك للخیرات؟! 

كل هذه الطاعات لم تخل بينك وبين فعل 


انه اله جل جلاله 


المعصیة؟! 

یقول: وأخذت تذكرني بالله وتخوفني منه وتوقظ ما 
بداخلي من خیر. 

وأخذت أبكي بکاء مريرًا بعد أن طأطأت رآسي. 

واستغفرت ربي من ذنبي الذي اقترفته. 

وعزمت أنني لن أعود إلى هذا الفعل ثانية. 

وقلت في نفسي: لعل هذه رسالة من رب العالمين 
قبل أن ينفضح آمري وينتشر خبري بين آهلي ومعارفي 
وأهل بلدتي. 

وعاهدت ربي أن ينتهي هذا الموضوع. وسألت ربي 
الإعانة والانتصار على النفس. 

والحمد لله شعرت بعدها بأن غمة كانت على 
صدري وقد أزاحها ربي عني» وحفظني بحفظه 
والحمد لله رب العالمين. 


مت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ورن 


وهذا شاب آخر عرفته نحسبه والله حسيبه ممن 
يحافظون على فعل الخيرات ویتقون رب الأرض 
والسماوات» صافي السريرة» قلبه معلق بالمساجد. 
صوام بالنهار قوام بالليل. 

يحكي قصة حدثت معه في ريعان شبابه» وأقص 
عليك آحدائها كما ذكرهاء فيقول: تعرفت على امرأة 
وأحببتها كا بعمًا کا ئد ما یحب الرجال الساءهوكانك 
تبادرني نفس الشعور. 

من يزين الشيطان 20 

طبعًا هذا لا يجوز ولا يرضي الله» ولا يرضى أحد 
لأهل بيته هذا الم لكنه تزيين الشيطان ووسوسته 
فاحرص عن الابتعاد عنه. 

واعلم أن الله نهانا عن اتباع خطوات الشيطانء وأنه 
يأمر بالفحشاء والمنكرء حيث قال سبحانه اَي أ 
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ين 


منوا لا يحوأ حُطواتٍ ان ومن بخ حُطُوابت الط 
واه ام بالْفَحَمَةِ والسکر که [النور: ۲۱]. 


مین فقال سبحانه وتعالی: « ول کل خوت 
یه کم عدو مين 4 [البقرة: ۲۰۸]. 


فان كان الشیطان عدوّا للانسان فیجب على کل 
عاقل أن یتخذه عدواه وأن لا يتبع خطواته» ولا يسلك 
طريقه.. 

دج مكمن الخطورة وق 

يقول: وكان مكمن الخطورة إنه يحول بيني وبين 
الزواج منها حوائل وحواجز تمنع من إنهاء هذا الأمرء 
أعلم أنه سيحول بيني وبينها هذه الحواجز» ولم تخبرني 
بذلك» بل وارت عني هذا الأمر. 


م الشعور بالذنب ون 


إحساسي بالذنب الكبير الذي اقترفته تجاهها وتجاه 
آسرتها كان مكدر علي حياتي وجعلني لا أستمتع بشيء 
فيهاء وجعلني مقصر في واجباتي» ودفعني إلى عدم 
التصرف الصحيح في كل الأمور. 

وهذا طبعًا من آثار المعاصي. فالمعصية لها آثار 
شوم على صاحبهاء وهذا جزء من شؤمها. 

من أتصور وأتخيل ذلك وب 

كنت أتخيل كثيرًا أن كانت هذه أختي هل أرضى لها 
مثل هذه العلاقة؟! 

كنت أتخيل كثيرًا هل أرضى لمن أرتبط بها أو ترتبط 
به أن تكون على هذا النحو؟! 

صحيح أني عیاذا بالله لم أفكر أني أفعل الفاحشة 
معها لأنني لا أرضى لنفسي ولا لها ذلك. وهذا الأمرلم 
يخطر لي ببال» أن آتيها في محرم أن أفض الخاتم بدون 


حقه لأنى أخاف الله. 


هذا كان مستبعدًا عندي بالفعل فقط أني أحبها. 


مراسلة. 
بالجناية التي أقترفها. 

الشعور بالضيق والكرب والحزن والغم بعد الانتهاء 
من الحديث معها كان يلازمني فترة معرفتها. 

م النين الحسنن لا تجعله حلانًا و 

وعلى الرغم أنها آشغلتي عن كثير من واجباتيء 
وهي كانت لا تتصور أن تكون الدنيا من غيري» وكانت 
شرعًا أو عرفا آن تکون العلاقة علی هذا النحو» فهی 
علاقة محرمة شرعا. 


مج لولا لطف اللطيف وك 


ولولا لطف الله بنا لربما وقع ما لم تحمد عقباه» من 
الوقوع في كبيرة من أعظم كبائر الذنوب. فالمرء ضعيف 
والشيطان يزين ويوسوس» ویتدرج بالعبد ويسلك به 
خطواته إلى أن يوقعه في الفاحشة. 

ورن مأساتهم شنيعي مرن 

وکم من قصص سمعنا بها كانت نية أصحابها حسنة 
كما يزعمون» ولم يكن لهم نية أن يصل الأمر إلى ما 
وصلوا إليه» لكن كانت مأساتهم شنيعة! 

وسبب هذه المأساة هو تجاوز الحدود. وفعل ما لا 
يرضي علام الغيوب. 

عضوا على آناملهم حتى كادوا يقطعونها. 

جفت دموع عيونهم من كثرة البكاء. 

نبذهم المجتمع الذي يعيشون فيه. 

هجرهم آهاليهم. 


انه اله جل جلاله 


اذ©1© هنا 


صار وجودهم في حياة الأقربين جحيم لهم. 
والسبب هو ما قدمته أيديهم» وزينه لهم رفقاء 
السوء.. 


مت هذا السعيد م 
الد ال »صرف قله كل كوه 
وسوء. 
والموفق من وفقه الله للوقوف عند حدوده وعدم 
تعدیها» فان من تجاوز حدود الله وتعداها فأولئك هو 
الخاسرون: 
والمسدد من آلجم نفسه ونهاها عن اتباع وساوس 


ر و 


الشیطان» متطلعًا إلى أن يصل إلى هذه المرتبة» #وأمامن 
ات متام وه ولق القند عن الك (2) ی انع 
مرک ات 3۳۹۹ 

والمؤمن من ابتعد عن اتباع خطوات الشیطان 


مستجیّا لقوله تعالی: ا ارين منوا کک خطوابب 


م 


هه 


مین ومن یم خطُوت الشَیطن ند باس بالفحكا 
والمکر 4 [النور: ۲۱]. 


من استشعار قرب الله ون 

ثم یتابع قصته فیقول: كان الخوف من الله واستشعار 
قربه واطلاعه على علاقتي المحرمة معهاء والخوف أن 
آموت وأنا على هذا الحال لا یفارق مخيلتي. 

كنت أبكي بعد كل اتصال بکاء شدیدا. 

آتضرع إليه أن يصرف عن قلبي هذه المرأة. 

أصوم النهار وأقوم الليل وأتذلل للمولى أن يصرف 
قلبي عنها ويصرف قلبها عني.. 

كم كنت أتمنى أن أموت قبل هذه العلاقة أو أن 
أكون المتسبب في وقوع ضرر على هذه المرأة! 

وي شيء اشد ضررًا من أن أكون سببًا من أسباب 
خيانة المرأة لرا ولسمعتها ولعائلتها ولأهلها حتى وان 
كنت لا أقابلها أو أشاهدها؟! 


انه اله جل جلاله 


يكفي أن هذه علاقة لا يرضى عنها الرب. ولا يقبل 
بها أي عاقل. 


م2 الفضيحي احذ رها € 

كنت أخاطب نفسي قائلا لها: ماذا لو فضحني ربي 
أو فضحهاء هل أحب ذلك أو أرضى به؟! 

هل هذا اسر مین الس م للك کف ۱۲۱ 

ألا تعلم أن الله لا يكشف عبده من أول مرة» بل 
يستره مرارًا وتكرارًا فإذا تمادى في غيه ومضى في طريق 
الشيطان يفضحه بين الخلائق» ويذله ويخزيه؟! 

كانت هذه الهواجس دائمّا ما تراودني وتقلق 

من قلب موحش 30 

يقول: ومع هذا التأنيب المستمر كانت الحياة 
مظلمة» والقلب موحش. والندم دائم» والتعاسة تلازمني 
ولا تتركني. 


ا يي 


انه الله حل حلاله 


LOO 


والموت وكربته» والقبر وشدته» ويوم القيامة 
وحسرته» والنار وعذابهاء والفضيحة وخزيها في مخيلتي 
لا يفارقنى. 

مم الاستحياء والخوف منه ون 

صارحتها من أول مكالمة بعد أن عرفت أنه يحول 
بيني وبين الزواج منها بعض الحوائل» وبينت لها أنه 
ما تركتهاء لكن بعد معرفتى لتلك الحوائل علينا أن ننهى 
تلك العلاقة خوفا من ال وأن الله إن شاء أن يجمعنا 
أبدله الله خيرًا منه. 

بکیت كيدا وهی الاخری بکت کیرا. 

مت الیوم الحاسم مل 


وبفضل الله كان اليوم الحاسم بعد التضرع إلى الله 
كثيرًا أن يصرف قلبها عني وأن يصرف قلبي عنها آنني 


انه اله جل جلاله 


قررت وهي الأخرى قررت أنه لا يجوز التمادي» حتى 
وان بقي الحب فعلينا أن نتقي الله ونراقبه ونترك هذا 
الأمرء ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 
م القرار الصائب 3/0 

قررننا أن نحذف أرقام التواصل بیننا وآن يسوي كل 
منا حظر للآخر حتى لا نضعف فنعود مرة ثانية. 
بينك وبين التوبة؟ 
وأن يذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون فاعبد 
الله معهم. 

وهذا يعلمنا أنه لابد من ترك الوسائل التى تقرب من 
المعصية» وهجر الأماكن التى تذكرنا بالمعاصى» وترك 

وعلى المسلم أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي 


رازه۵ و 5 


إنه الله حل حلاله 


LOO 


مم3 ومن ترڪ شيئًا لله عوضه الله خیرا ون 

بسعادة وارتياح وأنس بالله وقرب منه. 

شعرت بلذة الطاعة والخشوع ف الصلاة» والتلذذ 
بمناجاة الله وقراءة كتابه» والبكاء عند سماع أحاديث 
ال و لت ا مب الي 

شعرت بحلاوة الإيمان التي کانت تحاول بيني 

الحمد لله شعرت بسعادة في كل شیء. 

رزقني الله بعدها بالتيسير في كافة الأمور. 
الذین کانوا قرة عين لی» وکذلك علمت آمجا رزقت 
بالزوج وان شاء الله یکون آسعدها لأنني لا آعرف عن 
آخبارها شیء بعدما ترکتها. 


SON‏ 1616161616311 هن »هيا 


انه الله جل جلاله 


م الوهم المزعوم م3 

وخرجت من هذه القصة والحمد لله وأنا من الله 

خرجت وتعلمت أن الأنس بغير الله شقاء. 

وأن الوهم فيما يذكرونه بالحب والعشق في غير ما 
أحله الله تعاسة وضنك وشقاء.. 

وتعلمت أن من تعلق بشيء غير الله عذب به في 
الدنياء فكان باب شر علیه يذاق به سوء العذاب. 

والكيس يا محب من تعلم من تجارب الآخرین؛ 
حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيصيبه مثل ما أصابهم. 

7< هل أوانه هذا ؟! ادا فلا تتعجل. 7< 

فلا تتعجل شيء قبل أوانه فتعاقب بحرمانه. 

الحب للمرأة التي ستكون زوجتك فيما بعد له 
آوانه» وليس وقته إن كنت في مرحلة لا تسمح لك 
بالزواج» أو كان يحول بينك وبين الزواج مانع» فلا 


واعلم أن زوجتك مكتوبة لك قبل أن تخلق وأنت 
في بطن أمك. 

0 شش اس + ا ۳ 

أرسل الملك قبل النفخ في روحك وأمر بكتابة آربع 
كلمات» منها رزقك» ومن رزقك الزوجة. فقد قضى 


الأمر» من ستتزوجها مكتوبة لك وأنت في بطن أمك. 
لو اجتمع آهل الأرض على أن يمنعوك من رزق 
كتبه الله لك من زوجة أو ذرية أو غيرهما من الرزق لن 
إذَا لماذا تشغل نفسك. أو تضيع وقتك في الانشغال 
مم ليست السعادة من 
صدقني ليس الأمر كما يزين لك الشيطان بأن هذه 
العلاقة المحرمة والتى تسمى الحب التى تكون قبل 
الزواج ستكون سببًا لسعادتك. وما يخيله إليك الشيطان 


وهم وما تتمناه نفسك هراء. 

فكم من حبيبين يتعلقان ببعضهما البعض ويعيشان 
زمتاعن الحب انتشر نی الآقاق: وكان من آنعس الناس 
مع بعضهما بعد الزواج حياة کالجحیم. 

کانا على علاقة قوية من الحب المزعوم الذي كان 
قبل الزواج فصار بعد الزواج على أسوء علاقة.. 

ومن تمتع بشيء في حرام عوقب به في الحلال إلا 
أن يلطف الله به فيتوب توبة نصوحًا فيتوب الله عليه. 

ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» فانتبه 
لذلك» واحفظ عني هذا. 

ممت يرفضون الارتباط ون 

هذا إن قبل الرجل أن يتزوج بمن يزعم حبه لهاء أو 
كان يحبها بصدق كما يدعي. 

فإن أغلب الرجال إذا كان على علاقة حب بامرأة 
ورضيت أن تكلمه وتخرج معه» وتبادله المشاعر 


والأحاسيس فإنه لا يقبلها آمّا لأبنائه» هى فقط عنده 
العا كسان تیاه لاه لأ يلق جياه قول2 کباش رن 


م3 يرغبون بها 320 
فانتبه لنفسك أختي الكريمة:؛ إِنَّ الرجال لا يتعلقون 
إلا بالمرأة العفيفة الجوهرة المصونة. 
التي تصون نفسها عن الحديث مع الرجال أو 
الضحك معهم» أو الخروج معهم. 
وکلما كنت آبعد عن الرجال» وأكثر حشمة. کانوا 


لك آشد رغبة. 


من التقیت بها مق 
لسبب من الأسباب التقیت بأخت فاضلة معها ثلاثة 
من أبنائها حفظهم الله. وآنا آعرف زوجها معرفة 
شخصية» وکانت هناك مشاکل بينها وبين زوجهاء وهي 
امرأة نحبها من أهل الصلاع» فکانت تحرص علی 


انه اله جل جلاله 


تربية آبنائها تربية صالحة بخلاف والدهم الذي كان لا 
يشغله هذا الأمر. 

لقد كانت تأتي من بلدة مجاورة لبلدتنا ليتعلم أبناؤها 
كتاب الله في بلدتناء فأخبرتني بأنه لولا هؤلاء الأبناء لما 
عشت مع هذا الزوج يومًا واحدّاء وأخذت تعدد لي 

ثم أخبرتني أنني تزوجته عن حب» وظلت علاقة 
الحب والإعجاب قبل الزواج أكثر من أربعة سنوات» 
والآن أتندم على يوم معرفته فضلا عن يوم الارتباط 
والزواج منه. 

تأملي معي أختي ليس كما يقال لك ويشاع أن 
الحب قبل الزواج له مزايا كذا وكذاء وآن من أخذ امرأة 
عن علاقة حب يكون بينهما تفاهم وتخمل» إلى غير 
ذلك من الأوهام. 


6 6161616 1670160 6ر6 »هنا ماف دعاق 06162 6ه »رفن »افا دوه لافار ا 


و التعاست في هذا ون 

ضع نصب عينيك كثيرًا أنه لا سعادة ولا سرور إلا 
فيما أحله الله. 

وآن الشقاوة والتعاسة والحزن والعسر والشدة فيا 
حرمه الّه. 

وأن من ترك الأمور إلى وقتها بورك له فیها ورزق 
خیرها وسعد ہا. 

ومن تعجلها يحرم منهاء وتکون وبالا عليه في دنیاه 
قبل آخرته إن لم يلطف به ربه. 

وصدقني آعرف قصصًا كثيرة من آرض الواقع 
شاهدة على ما أقول» فأنا أحدثك من واقع الحياة 
والتجربة والخيرة: 


من وأنتم لا تعلمون نت 


ور مد مر ےو ردقه رم و2 


معديو م د 
e E‏ ا 


انه الله جل جلاله 


وآنشم لا كمُورت 4 [البقرة: ۲۱]. 

فليس كل ما تعجب به وتحبه فيه الخير لك. 

وليس كل ما تكرهه وتنفر منه فيه الشر لك. 

ریما يكون الخیر کامنا في الشر الذي تراه شرا من 
وجهة نظرك. 

وربما یکون الشر کامنا في الخیر الذي تراه خيرًا. 

فسلم أمرك لله. 

ولا تتعجل الأمور قبل آوانها ولا تشغل نفسك مها 
وعندها ستجد السعادة والراحة. 

احرص على أن تشغل نفسك بما فيه اللفع لك في 
الدنيا والآخرة. 

وليكن نصب عينيك وصية نبيك عَلِتَواضَل اسلف 
احرص على ما ينفعك ولا یعجزك. فالكيس هو من 
انشغل بما ينفعه في أخرته أو أمر معاشه ودنياه. 


مه مه ٥+‏ پل ی 


م واقعت تشهد 30 


سأذكر لك قصة وقعت منذ زمن وهي شاهد لهذه 
الآية: وال عم وانشم لا شوت 4. 

هذا الشاب نحسب أنه من أولياء الله الصالحين. 

يقول: ذهبت لخطبة فتاة فما أعجبتني شكلاء مقبولة 
الشكل ولكنها ليست بذاك الجمال الذي آنشده» لكن 
شعرت أا متدينة جذا» وأخذت تقص على بعض 
الرؤى التي رأتها و فسرت لها بأنه يخرج من نسلها من 
يسود الأرض بعلمه وينتشر خيره بين الناس. 

فأعجبت بما رأت» وقررت أن أتزوجها من أجل 
الرؤى التي رأتها. 

وكما ذكرت لكم أنه كان من عباد الله الصالحین؛ 
وربما ينطبق عليه: أنه شاب نشا في طاعة الله» نسأل الله 
لنا ولكم ولذرياتنا هذه الفضيلة والمنزلة التي من أصابها 
ایا خا کش ا 


انه اله جل جلاله 


ممق عقبات أحالت إكمالها ون 

إجراءات الزواج» فكانت هناك بعض العقبات التى 
حالت بيني وبين إكمال إجراءات الخطبة. 

ثم یتابع قوله فیذکر: أنه كلما ی كلامها 
وفصاحتها وتدينها وتمسكها بي ازددت تمسكا بهاء فلما 
حال بيني وبين خطبتها عقبة تركتها. 

وذات مرة تذکرتها ف ساعة صفاء وخلوة بربي 
فأقسمت على ربي أن يتم هذا الموضوع. 

مم لو أقسم على الله ون 

وكان والعلم عند الله من هذا الصنف الذي لو أقسم 
على الله لابر قسمه. 

ومن أراد هذه المنزلة فليكن عبدا لله. 

يجده ربه حيث أمره ويفتقده حيث نهاه. 


يفرح هذا العبد بطاعة ربه» ويحزن ويتكدر خاطره 


إن فاتته طاعة كان مداومًا عليها. 

يصيبه الكدر والغم إن خالف أمر ربه. 

وتسر نفسه ويطرب قلبه إن أطاع مولاه وفعل ما 
رھ 

هذا هو طريق الوصول لتلك المنزلة لمن أرادها 
وسال عنها. 

يقول: فتيسرت الأمور ووافق أهلها بعد رفض 
بعضهم للموضوع» وعقدت عليها. 

ولللأسف ندمت أشد الندم أي عقدت عليهاء 
وعلمت أن الأمر لیس کما کنت آشاهده» ولا النظرة 
التي نظرتها لهاء وآن التحلیل الذي حللته كان خطأ. 

وعلمت أن قسمي على ربي أن يتم هذه الخطبة وإن 
كان قد تحقق بأن عقدت عليها وصارت زوجة لي وإن 
كنت لم أدخل بها لكنني أخطأت في هذا القسم. 

ويجب علي أن أصحح ما أخطأت فيه» ففوضت 
أمري لربي وسألته أن يختر لي الخيرة» وكنت أقول 


م رجوع وتمویض فنجاه ون 

یقول: فلما فوضت آمري لله لم يتم الزواج والحمد 
له وترکتها قبل أن أدخل اء ثم تزوجت غيري وعلمت 
نها غير سعيدة» وآنها ندمت على فراقي» وحاولت 
التواصل مع آهلي ومع بعض معارني» وطلبت مني 
المسامحة وآنها تعاقب وآنها... وآنها. 

فعلمت أن الله نجاني» وآرسلت لها رسالة مفادها 
آنها لا تحاول أن تتواصل ثانية مع آهلي أو معي» وآن 
الأمر قضي. وأنا قد سامحتها لکن علیها ألا تتصل ثانية. 

وما آردت أن أفتح مدخلا للشيطان» وآن تستقر في 
حياتها مع التجربة الثانية التي خاضتهاء وأنا شكرت الله 
أن موضوع الزواج منها لم يتم. 

ألم أقل لك واه کم وَانشْم لا لنوت . 


يقول: كنت أعتقد أن في الأمر خيرًا عظيمًا وأنها 
ستسعدني فكان الآمر على غير ما اعتقدت. 


فسلم آمرك لمولاك في كل شؤونكء واعلم أن 
الخيرة فيما اختاره الله لك ولو كنت تكره هذا الأمر. 


€ وکاد أن يقع € 

معیتاء كل من الشباب دخل غرفته وفجأة إذا به يرى ما 
لم يكن في حسبانه» تهيأت المعصية وأسبابهاء فخاف 
ووجل واضطرب. وكان من أهل حلق القران» وحملة 
كتاب الله» هنا فكر ماذا يصنع؟ ! 

يتوجه إلى مولاه» وينظر إلى العاقبة المخزية إن أقدم 
على الفعل» ويخاف من الفضيحة الأخروية» ويتذكر 
الأمراض الفتاكة التي تكون من جراء هذه الأفعال 
المشينة. 


وینزل مسرعا من هذا المکان» وینجرف آصدقاژه 


في الوقوع في الوحل. 


انه اله جل جلاله 


۵۱۵: LOOL ILOILO 


يرجع إليها ويترك أصدقاءه» فإنهم أصدقاء سوء. 

وتحمد ربها أن عصم و حفظ لها فلذة كبدهاء وتثنى 
على خوفه من ربه» ويعود لها سالمّا غانمّا» مقررًا أنه لن 
يعود لمثلها مرة ثانية. 


3 عصمه الحفیظ م3 

على الرغم من صغر سنه وفتوته. إلا أنه كان من 
أهل الطاعة» كان من حفظة كتاب الله. 

لقد كان للتربية الصالحة التي ربي عليها من قبل 
والديه الآثر الكبير في مراقبته لله والخوف من عقابه. 

كل نفوس البشر جبلت على حب الشهوات 
والملذات وتجنح لهاء لكن يكبح جماح هذه النفوس 
علم العبد أن الله يراه» أن الله ناظر إليه» أن الله شهيد 


عليه 9 ری ری [العلق: .]١5‏ 
أن الله يعلم زيغ الأعين وما تخفيه الصدوره # يَعَلَمْ 


اة امن وما نی اض دود 4 [غافر: ۱٩‏ ]. 


رو س 


أن هناك ملائكة تدون كل صغيرة وكبيرة» # وَوْضِعَ 


ار صرح 


اكب فترى الْمَجْرِمِينَ مشفْقِينَ مما فيه . ۰۰ [الكهف: 
1۹ 

أنه سیقف بين يدي ربه» ویحاسب على عمله «مَا 
نگم ِن أل إلا صقف بن بتي اله سب وت 
ان فیط ع ی 

وأن العبد يثاب ويعاقب على أعماله صغيرها 
وكبيرهاء « فَسن يَمْمَلَ يکال َرَو حا جره © 
تن يمل تان نوكا ANNO‏ 

وأن هناك فضيحة وخزي فيزجره عن فعله» 
لَْفْضَحَهُ على زوس الاشهاد ویقال: حول الک 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۰)۷9۱۲ ومسلم رقم (۱۰۱۱). 


إنه الله جل جلاله 


کدیوا عل رد يهر 4 [هود: 1۸ 
م وعلى النقيض وين 
وعلى النقيض مما ذكرت أعرف قصصًا لشباب 
وقعوا في الفواحش وتيسرت لهم بأعجب مما تتخيل» 
ولولا أنه تعف يدي عن ذكر مثل هذه القصص. وتكرّم 
عيناك عن مطالعتها لأخبرتك بقصص بعضهم. لكن 
تشمئز النفس عند ذكرهاء ويتكدر الخاطر عند سماعهاء 


ون 7 تشفق النفس على مقترفيهاء أصلح الله الجميع» وأرشد 
الحائرین» وهدی الضالین» وردهم إليه ردا جميلا. 


والذي یعنینا من هذا كله أن هذا الصنف من الناس 
غالبًا ما يكون بعيدًا عن خالقه یرعی حول حرمات الله 
ویقع في الشبهات ویتجاوز الحدود التی حدهاء» فکانت 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (40۸۰). 


عاقبته أن وقع في الفواحش والحرمات. 

فعدم التوفيق كان سببه ما طوته نفسه واقترفته يداه. 

تجرأ على المداومة على الصغائر» وصحبة 
الأشرارء واتباع الهوى. 

وتجاوز الحدود التي حدها له الشرع. 

فكانت العاقبة الوخيمة والنهاية الأليمة» والشر 
الط 

عافانا الله وإياكم وذرياتنا والمسلمين آجمعین؛ 
وهدانا إلى الطريق المستقیم. وأبعدنا عن طريق 
الضالین. 

ون كن من الشرفاء تكن وليًا لله من 

ألم أقل لك أنه يعصم أولياءه وأحبابه» أصحاب 
القلوب السليمة» والطاعات الدائمة. 

فكم من شاب نشا في عبادة الله فاعتراه في طريقه فتنة 
ووسوسة من الشيطان فسلمه الله من شرها ونجاه من 


فكن لله عبدًا صالحًا في الرخاء يعصمك من الفتن 
ويصرف عنك كل شر. 


و وکدت أفضح وق 

وشاب آخر یحکی قصته وکان في المرحلة الجامعية 
فیقول: زین لي الشیطان ذنبّا معيتا هو دون الکباثر الا أن 
كبيرة من الکباتر یقول: وکاد آمري أن یفضح بين آهل 
مدينتي بعد أن علمه بعض الافراد ثلاثة أو آربعة. 

یقول: فتضرعت لمولاي وخالقی» وأغلقت الباب 
على ودمعت عيناي. 
هذا القعل هر نان 

خالقي آتتركني وآنا عبدك المحب لك الطائع 


ضعفت ففعلت هذا الذنب وان أخرجتنى وسترتنى 
منه فلن أعود له مرة ثانية» وسأكون لك عبدًا كما تريد. 


يقول: وألح وأبكي» وأتضرع وأجهش بالبکاء 
فأسدل ربي علي ستره وعصمني من فضيحة كادت أن 
تنتشر بين خلقه بأهون الأسباب. 
3 من يماك القلوب يصرفها كيمما يشاء ري 

فلا تقلق ما دمت عبدًا له طائعّاء فمن عرفوا القصة 
هم أنفسهم من رأوا أن يغلق التحقيق فيهاء لأنه ليس من 
المصلحة أن يفتح هذا الموضوع» وهم الذين قد أصروا 
سابقا على فتح الموضوع وإظهار المحق وغير المحق. 

أرأيت من الذي غير أراءهم وأفكارهم وعزمهم؟! 

انبم هم هم من أصروا على التحقيق في الموضوع. 

ثم لما تدبروا الأمر ونظروا في العواقب فكانت 
النتيجة إغلاق الملف وعدم فتحه مرة ثانية. 

فسبحان من يملك القلوب. ويصرفها كيف يشاء. 


انه الله حل حلاله 


۶ 
tere 
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066 


فكن مع الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يكن الله 
معك بتوفيقه وستره وعفوه وسداده. 
يكن اذلف كنا تحب إن كدت له كنا حب: 
من يحفظ أولادك بحفظك له ون 
كثير الصمت 
أذكر هذا الرجل الصالح» كان يََهُلنَهَ من أهل 
الطاعة وحسن الخلقء ويمتاز بقلة الكلام وطول 
الصمت» وهذه صفة حسنة لمن ألجم لسانه وعلم أنه 
سیب الميالك» وما هو الا حصد الحنيتات أو نكي 
للسيعات. 


مم لا یلد غنک انتبه ور 
لسانك احذر منه لا پلدغنك إنه تعبان. 
واعلم أن آکثر خطایا بني آدم في آلسنتهم. 
وأكثر ما بدخل الناس النار اللسان والفرج. 
ومن حفظ ما بينه لحييه وما بين فخذیه ضمن له 


كل هذا وغيره أخير به المعصوم لو الضلةوآلس کی 
الذي ۷ وبا بطق عن اوی © إن هو لا وی بو 


ورحم الله ابن مسعود حين كان یطوف بالبیت 
ويمسك بلسانه ویقول: «يا لسان قل خيرًا تغنم أو 
اسكت عن شر تسلم وإلا تندم»» قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن آهذا شيء سمعته من رسول الله آم هو من عند 
نفسك؟ قال: بل سمعت رسول الله يقول: أكثر خطايا 
بني آدم في آلسنتهم. 

م ومات رجانه € 

هذا رجل صالح كان قد أتعبه بعض الابناء» وكان 
يشتكي لوالدي رنه وأسکنه الفردوس الأعلىء 
ويفضفض معه أحيانًا ويطلب منه الدعاء لهم. 


وكان والدي أيضًا يصبره ويطلب منه أن يكثر الدعاء 
لأبنائه وكان يفعل» ثم يموت هذا الرجل رال 


مت وكانت المفاجأة ورن 

وبعد موته بفترة ومن باب حسن العهد وحق 
الصداقة وأخوة الدين أرسل والدي أسكنه ربي 
ووالديكم الفردوس الأعلى من الجنة والدتي وأختي 
لزيارة زوجة صديقه المتوفى وأبنائه. 

وكانت المفاجأة عندما طرقا الباب إذا بشاب تظهر 
عليه علامة الصلاح والاستقامة يفتح الباب. 

ولما دخلوا البيت رأوا أبناء يعلوهم ضياء الوجه 
حيث ظهرت آثار الطاعة في وجوههم. 

لقد لفت أنظارهم وأدهشهم سمت الصلاح الظاهر 
على الأبناء. 


م صلاح الآباء حفظ للذ ريت ون 


سبحان الله الحفيظ» د حر 
موت ذلك الأب الصالح مان 

وإن شاء الله تقر عيناه مم في الجنة كما قرت عيون 
والدتهم وأهليهم بهم في الدنيا. 

وهذا يؤكد لنا ما نسمعه كثيرًا بأن صلاح الاباء ينفع 
الأبناء. 

وتذكر معي قصة حفظ الله مال الغلامين الذين كان 
أبوهما من أهل الصلاح» وأرسل الله نبيين من أجل إقامة 
الجدار الذي كان آیلا للسقوط على الكنز ليحفظ لهما 
هذا الكنز لينفعهما حال كبرهما واشتداد عودهماء 3 


مرح هر ساح مل مر 


هذا یقول تعالی: ما سداد نکان لغلمان يمين فى 
لَمَديتَة و وا کر ما وان ارفا وراد رت 
357 شد هما وَيَسْسَخْرعَا کرهما یمه من یک 4 
یف 


ورحم الله أحد السلف الصالح الذي كان ينظر 
لصغيره وهو نائم ثم يقول: لأزيدن في صلاتي من آجلك؛ 
ويتلو قول الله تعالى: وکا 4. 


من يتعدى لغیرک م3 
فصلاحك لا يعود نفعه عليك وحدك بل يعود 
عليك وعلى ذريتك. 
فهنيئًا لأهل الصلاح والاصلاح يُغبطون على ما هم 
علیه» والموفق من وفقه الله لعمل الصالحات وحببه 
فيهاء وأقر عينيه بصلاح آبنائه وأحفاده في الدنيا والآخرة. 
م ابتهال وتضرع من 
اللهم أصلحنا وذرياتناء وتقبل صالح أعمالناء 
ووفقنا لما يرضيك وجنبنا ما يغضبك من الأقوال 
والأفعال إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


ون الرجل الصالح وق 


نظهر عليه سمات الصلاح 

رجل عرف عنه أنه من أهل الاستقامة» تظهر عليه 
سمات الصلاح. والهيبة والوقار. 

يضع رأسه على وسادته وليس في قلبه شيء لمسلم. 

قلبه لا يحمل كرمًا أو حقدًا أو حسدًا لمسلم. فهنيئا 
لهذه القلوب الطاهرة. 

م قرار العين 30 

ومن أجمل ما تقر به عيون أهل الصلاح هو أن يروا 
صلاح أبنائهم. 

وعلى النقيض من أشد الابتلاء الذي يبتلون به في 
الدنيا أن يروا أحد أبنائهم خالف طريقهم وسلك طريقًا 
غير طريق أهل الصلاح والاستقامة» فهذا من أشد 
الابتلاءات التي يتعرض لها أهل الصلاح. 


وكان مكمن المشكلة أن أحد أبناء هذا الرجل وكان 
في أول مرحلة في الثانوية. 

وبسبب سفره للعمل خارج البلاد أتعب الولد 
عائلته. 


وكان يدعو الوالد لولده بالصلاح ولا يترك ذلك 


آبدا. 

ولما علم وضع الولد وما صار إليه ترك العمل 
خارج البلاد وعاد إلى وطنه. 

فقد شعر بالخطر الذي ریما يكون سيبًا في تدمير 
آبنائه. 

وهنا اخل القرار الصحیح» حيث قارن بين جمع 
المال وبين العودة ليمسك بزمام الأمور ویساعد زوجته 
في تربية الأبناء والبنات قبل فوات الأوان. 

حيث ام لما كبروا صارت والدتهم لا تسيطر على 


و ستسال عنهم وق 


وهذا من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الاباء تربية 
الابناء مسؤوليتك التي ستسأل عنها آمام الله فلا تفرط 
فیما استرعاك الله فيه. 

واعلم أن ما زرعته ستحصده عاجلا أو آجلاء فان 
آحسنت للأبناء وقمت بتربيتهم على الطاعة وحسن 
الخلق جنیت الثمرة باذن الله في دنياك وآخرتك. فکان 
لك ما تقر به عينك» وتسعد به» بل ربما تتفاخر بهم آمام 
الا خرین» وتتشرف أن ینتسبوا لك. 

وان فرطت في التربية والتنشتة الصالحة فستجني 
ثمرة ذلك في دنياك قبل آخرتك. 

فان زرعت وردا حصدت وردا. 

وان زرعت شو کا ماذا تتتظر آتحصد پاسمین ؟! 

كلا وألف كلاء لن تحصد إلا الشوك الذي زرعته في 
الا 


انه الله جل جلاله 


أما في الآخرة فالأمر جلل حيث ستسأل عن تلك 
المسؤولية» فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. 
وتذکر قول نبيك اكه راقم نج راع 


ر شوه مه 2 مر 8 م 
و شرل عَنْ رَعتّفِ اج ذ اع وَفْو 
سه 2 ° رم و ر ه م ه سه 

كول عن رَعبته. ا > وکلکم را 3 9 
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ألا فليتق الله كل راع في رعيته التي استرعاه الله 
عليها. 


وليعلم كل منا أنه من بات وهو غاش لرعيته التي 
استرعاه الله إياها حرم الله عليه الجنة. 


شا الله العافية والسلامة» وصلاح النية والذرية. 
رق استقر بينهم وق 

وبعد أن قرر الرجل الصالح أن يرجع من سفره 
ليجلس مع أبنائه حتى لا ينفلت الزمام ويحدث ما لا 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۰)۸۹۳ ومسلم رقم (۱۸۲۹). 


تحمد عقباه خاصة أن الأبناء في سن الشباب والقوة. 

وبالفعل استقر في وطنه وقرر ألا يعود إلى السفر مرة 
ثانية» وحاول أن يبذل قصاری جهده معتمدا ومتوکلا 
على مولاه ومفوضا الأمر له سبحانه وتعالى في تربية 
هؤلاء الأبناء» وحرص حرصًا شديدًا على تنشئتهم تنشئة 
صالحة. 


ربك صباحًا ومسای 7 ونهارّاء وأنت موقن بالإجابة 
والله سوف يسبب الأسباب وييسر الأمور» ويحقق لك 
ما تتمناه إن كان في ذلك خير لك. 
م حاول ترويضهم 30 
وبدأ في ترويض الأبناء ودلهم على كل خير بالقدوة 
الصالحة أحيانّاء وبالنصيحة أحياناء وبتحبيبهم في 
واصطحابهم إلى حلق العلم وإلى مجالسة الصالحين 


ومصاحبة الاخیار. 

لقد أتعبته تربية أبنائه» لكن الكريم يحفظهم ويمن 
عليه بما تقر به عينه. 

لقد كان يحاول مع الابن الأكبر تحبيبه في طريق 
الاستقامة لكن كان يتجه إلى اللعب واللهو وترك 
الطریق المحبب لوالدیه. 


م وجاء الیوم الموعود ري 

ویشاء الله للابن الاکبر أن يذهب يومًا لزيارة صدیق 
له» ووجد عند هذا الصدیق شابًا لم يكن له سابق معرفة 
به» وکانا جالسین یقرآن کتاب الّه» فجلس معهما وقذف 
الله في قلبه من یومها مصاحبة الأخيار» وکانت هذه 
الجلسة هي بداية تغییر حال هذا الابن ودخوله في 
الطریق المحبب إلى والدیه. 

وتصبح صدافة قوية بعد هذه الجلسة بين الابن 
والشاب الصالح» ويؤثر فيه تأثيرًا بليغّاه فیتحول إلى 
شاب صالحء همه الأكبر طاعة ال فلا تجده إلا محافظا 


نه الله جل جلاله 


على صلواته الفرائض مع سننهاء وعلى نوافل الصیام 
وعلى حلق القرآن والعلم لدرجة أنه كان لا يترك كتاب 
الله من يده حتى أنك تجده في الطريق يمشي فيقراً 
القرآن» فقد انشغل بكتاب الله في أغلب آوقاته» وكان من 
خسن الا ا 

تجده بارا بوالدیه» وضَّالًا للارحام» يساعد 
المحتاجين» ويصاحب الصالحين والأخيار» ويأمر 


من یحفظ أولياءه فكن أحدهم م3 
إنه الله الحفيظ الذي يحفظ لأوليائه آبناء‌هم وييسر 
وفجأة وبدون مقدمات ساق الله الابن ۳ صديقه 
لزيارة خاطفة على غرة ودون سابق موعد» فهیاً له الخیر 
وحببه في حلق القرآن. 


إنه الله جل جلاله 


ثم صارت صداقة وصحبة للآخيار بدون ترتيب من 


آحد. إنه الله الحفيظ الحكيم والوكيل. 


وصدق الله حين قال: # ومن ينق أله يجعل لَه محرا 
مرج و > موم دده 5 
وترزفه من حَيثُ لا تسب 4 [الطلاق: ۲ - ۳]. 


فيآتيه الرزق من جهة لا تخطر بباله ولا تختلج 
بآماله» والرزق إذا جاء فجأة كان آقر للعين وأمرأ 

فلا تشغل بالك كيف سيكون الفرج» فقط عليك 
بالدعاء» أدع ربك وهو يدبر أمرك. 

من كان يتصور أن فرج أصحاب الكهف في نومة 
ناموها؟!. 

ومن كان يتصور أن فرج نبي الله يوسف كولسل 
كان برؤيا يفسرها وما صار على خزائن الأرض وزيرًا. 


۰ حل‎ 3 
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مم علاقت متوترة م3 

وهذا شاب آخر اتسم بالهدوء والمحافظة على 
الصلاة» وعلى حلق التحفیظ. فكان يأخذ أبناء الحي 
معه في السيارة إلى الحلقة القرآنية» ویحرص على تربية 
الناشئة على الأخلاق الحسنة» تعرفه بارا بوالدته» يسعي 
دائمًا في فعل الخيرات. 

المشكلة كانت كامنة في أن العلاقة بينه وبين والده 
لم تكن على النحو الجید. بل كانت علاقة متوترة 
لأسباب ليس هذا موضع ذكرها. 

و اختلاف في وجهات النطر من 

وسبحان الله كنت قد تعرفت علی والد هذا الشاب 
في المسجد. وکان سبب التعرف به أنه آخبرني أن هناك 
شقة في بيته يريد أن يؤجرها لو آنني آعرف آحدا. 
وبالفعل أتيت لها بمؤجر. وفي هذه الوقت تكلم معي 
تد وارتاح لكلامي ثم أخبرني بمشكلة ولده» وأن 


انه اله جل جلاله 


العلاقة غير جيدة» وأن ابنه محترم ودين وحسن الخلق 
وأنه محافظ على الصلوات» ويبتعد عن المحرمات» 
وأنه يحب حلق القرآن إلى آخر ما ذكر. 

ثم أخبرني أنه ذهب معه وحده إلى المدينة في رحلة» 
فقط من أجل أن يحاوره» إلا أن الولد أصر على الصمت 
ولم يتكلم بكلمة واحدة» وما أدري ماذا أصنع؟! 

ثم استسمحته أن أقابل ولده وأتحدث معه فأذن 


لي. 


تحدثت مع الشاب. وكان يظهر عليه علامة الحياء 
وحسن التربية» وانتقاء أطايب الكلام» وقلة الكلام 
وعرفت المشكلة منه والتي لم يخبر بها والده.. 

وكانت المشكلة تكمن في أن والده كان له وجهة 
نظر في زواجه وأنه لابد أن يكون الزواج بعد أن يتوظف 
ولده» وعدة شروط أخرى. 

والشاب كان وجهة نظره أنه يعمل مع والده ويقوم 


على كل شؤونه في البيت وفي المؤسسة وهذا عمل وأن 
والده معه مال لماذا لا يزوجه؟! 

وقد وصل الأمر معهما إلى طريق مسدود؛ فطلبت 
منه أن يحسن إلى والده» وأن طاعته والاحسان إليه 
واجبة حتی ولو کان کافر فما بالك إذاكاة مسلمّا؟! 

وذکرته بصلاح أبيه» وآن له وجهة نظر هدفه فیها 
مصلحتك حتی وان كنت تری خلاف ذلك» وبینت له 
آني متفهم لوجهة نظره وان شاء الله لن یکون مع والده 
إلا کل خیر» وطلبت منه أن يبدأ هو في التغییر. 

م انها نعمت فصونها ون 

ثم ذهبت إلى والده وأخبرته بوجهة نظر ولده» وأنها 

وجهة نظر تحترم وعلينا أن نتفهمهاء وأن الولد يقوم 


بعمل عظيم في المؤسسة» وهذا عمل ليس بالسهلء 
وهذه وظرفة» وأن الوالد عليه أن يمتع آبناءه بماله ف 


حياته حتى لا يتمنون موته. 
وأنه يحمد ربه أن ولده صاحب استقامة وخلق 


انه اله جل جلاله 


يشهد بذلك الداني والقاصي. 

ثم ذكرته بصور مظلمة لأبناء ضلوا الطريق وانحرفوا 
عن الطريق المستقيم. 

ومثل ولده يتمناه كثير من الآباء» وهو نعمة من الله 
عليه أن يحافظ عليها وأن يحسن إليه. 


م سبحان مقلب القلوب 30 

وسبحان من بيده القلوب إذا بالوالد يستجيب 
لكلامي ويصغى له ويستحسنه. 

ويبدأ على الفور في الخطبة لولده» ويزوجه في مدة 
قصيرة» وتتحسن العلاقات بينه وبين ابنه» وتكون على 
أحسن ما یتمناه» ویهداً الشاب ويتقرب من والده 
وتزول الوحشة والنفرة الموجودة بينهما. 

ثم قابلني الشاب بعد عدة سنوات قدرًا وأنا خارج 
من المسجد فجاء مسلمًا مبتسمًا مرحبًاء ثم أثلج صدري 
بقوله: كلما رأيتك وأن أقود سيارتي أدعو لك. 


فاحرص على فعل الخير ومساعدة الآخرين بما 
تستطيع» وما تدري من تسعده فيسعدك ربك بسببه؟ 


وما تدري بما تدخل الجنة؟ 

ولعلها بتفريج كربة. 

بإدخال السرور على قلب مسلم. 
بمواساة محتاج. 

بإعانة معسر. 

بإغاثة ملهوف. 

بصلة الرحم. 

ببر للوالدين. 

بصيام أيام في سبيل الله. 

بصلاة تحافظ عليها في جوف الليل. 


بقدوة حسنة. 


بتطبيق سنة في زمن غربة الدين. 
بإظهار شعائر الإسلام. 
بالتزامك بحجايك. 


بالاعتزاز بالاسلام وشریعته. 

باسدال النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر. 

بتربية حسنة لأبنائك وتقدیم قدوة صالحة لهم. 

فاحرص على الخير ولا تقلل من سعيك. 

خذ بالاسباب واترك نتائجها على مسببها. 

مم كن من هولاء 30 

ورحم الله والدًا آعان ولده على بره» وآثلج صدره 
بکثرة الدعاء لو ومصاحبته» واسدال النتصيحة والتوجیه 
الدائم له ومراعاة نفسیته» ومساعدته على بره» 
وتشجیعه بالثناء على آعماله الحسنة» فتلك السعادة 
الحقيقة لهو لاء الابناء. 


يي ا و 5 


إنه الله جل جلاله 


LOO 


وبئس ما يقدم عليه الآباء من الدعاء على أولادهم 
فمن دعا على ولده فقد أفسد دنياه وآخرته» وأغلق 
أبواب الخير في وجهه وفتح له أبواب الشر والشقاوة. 

مت كن لله كما يريد وأبشر بالخير 30 

من الذي دفع والد هذا الشاب لآن يحدث هذا الذي 
لا يعرفه في تأجير الشقة؟! 

ومن الذي جعل والده يفكر في أن يحدثه في موضوع 
ولده؟! 

من الذي ساقه بدون موعد مسبق؟! 

ومن الذي آلف قلب والده لقبول النصيحة وتنفيذها 
علی الفور؟! 

مع آن هذا الموضوع فتحه الولد مع والده عدة 
مرات حتی يئس من الحدیث معه فيه ثانية» وآثر الصمت 
عن الحدیث إذ إن الحدیث آصبح لا يجدي معه ولا 
يخرج بفائدة. 

كن لله كما يريد يكن لك كما ترید. 


احفظه وتوكل عليه يتولى أمرك كله» ويسخر لك من 
حيث لا تحتسب من يكون سببًا في قضاء حوائجك. 
0 فیها الخيرة فلا تحزن 0 
واعلم أنه ربما يتأخر لك ما تسعى له لمصلحة فيها 


ره ب 


الخیر لك» وضع نصب عينيك» والله 


یلم ونم لا 
لو 4 [البقرة: ۲۳۲]. 

ولعل التأخير فيه الخيرة لك وأنت لا تدري. 

آجور تتضاعف» تدخل في عباده الصابرین الذین 
بشرهم بالبشری» وآعد لهم الاجر العظیم والثواب 
الجزیل» هذا في الآخرة» وفي الدنیا ربما یکون التأخير فيه 
مصلحتك وأنت لا تدري. 


م ذهب مع صهره من 
وسأذكر لك قصة تدل على ذلك. 
أخبروه بأن هناك مقابلة مع إحدى جمعيات تحفيظ 
القرآن بإحدى الدول الخليجية جاء مندوبها من أجل 


التعاقد مع شخصين للعمل معهم» وكانت آمنية السفر 
غاية كثير من الشباب» من أجل تحسين وضعهم 
المادي» ذهب هو وزوج آختی وكانا سويًا يدرسان ف 


مرحلة الماجستی ومعهما آیضا مجموعة آخری من 
المتقدمین» وآجریت المقابلة ورشحوا زوج آخته 


وشخص آخر ولم پرشحوه. 
م وما تد ري فليس فیها الخیر من 

حزن صاحبنا على فوات هذه الفرصة مع أنه كان من 
المرشحين بقوة» وقال: «اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا 
خيرًا منها). 

ثم تمر سبعة سنوات بعد هذه الواقعة وينتهي من 
مرحلة الماجستير والدكتوراه ويتعاقد مع إحدى كبرى 
الجامعات في نفس الدولة التي رغب العمل فيها قبل 
سبعة سنوات. 

ولم يتوقف فضل الله عليه عند هذا الحد بل يصل 
إلى أعلى المراتب العلمية» ويكون دخله عشرة أضعاف 


ما لو جاء في ذلك الوقت الذي حزن أن ضاعت منه 
فرصة السفر. 

أا زوج أخته فلم يكمل دراسته بسبب سفره ولم 
يحصل على درجة الماجستير» وانتهى عقده بعد سبعة 
سنوات من ذهابه» وبسبب قلة الراتب لم يستطع أن يوفر 
منه إلا القليل. 

والآخر تعاقد بعد سبعة سنوات من خزنه على 
فوات فرصة العمل الأولى» وظل في سفره أكثر من 
عشرة سنوات» وتد وسع الله عليه في الدنيا غير المكانة 
الاجتماعية» وما فد فتح الله على يديه من نفع للإسلام 
والمسلمين في مجال تخصصه ألم أقل لك وله عم 


نتم لا ود 4. 
مت إنها ١‏ لخيرة فلا تقلق ون 
فلا تقلق» فقط عليك أن تبدأ من الان أطع ربك» 
تجنب ما يغضبه» وأبشر بكل خير تحبه» لن ب 
أنذًا. 


كيف يضيعك وأنث عبده؟! 


كيف يضيعك وأنت صفیه؟! 

کیف يضيغك وآنت وليه؟! 

كيف يضيعك وأنت من خاصته الذين اختصهم 
لطاعته؟ ! 

كيف يضيعك وقد أحبك وحبب فيك خلقه؟ ! 


و 0 


رگن يحبك رن 
أحبك فنادي في جبریل ٍني آحب فلان فأحبه فیحبه 
جبریل عَلیَهلسل. 
يا الله نسألك هذه المنزلة. 
نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل 
يقربنا إلى حبك. 
يا الله تخيلت معي هذه المكانة؟ 


ومن آنت؟! حتی ینادی المولی جل وعلا باسمك 
في الملاً الاعلی على آعظم ملك جبریل واس 


ثم ينادي جبریل في آهل السماوات إن الله يحب 
فلان فأحبوه فیحبه آهل السماوات. 

ثم ينادي في أهل الأرض إن الله يحب فلانًا فأحبوه 
فيحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض. 

يا لله» لو سمع العبد هذه الكلمات من ربه العلي 
الکبیر رب السماوات ورب الآرقن ورب العرش 
العظیم لذاب القلب حبّا للخالق» ولما عصاه وخالف 
آوامره. 

لسخر کل نعمه التي آنعم بها عليه في طاعته. 

لبادر في استباق الخیرات وترك المنکرات. 

ولکان من عباده الذین وصفهم الله بقوله: هم 
كاووا | عور في الْخَيرْتِ ودوت تا رعا ور 


ل ی 


وحكانوا انا شعي 4 [الأنبياء: ۹۰]. 


جعلنا الله وإياكم وذرياتنا وأهلينا والمسلمين منهم. 


د یحمظ مالک د بحمظک له ريد 


ومن عجيب القصص ني حفظ الله لمال عبده أن 
أحد الصالحين بُخبر آنه: دخل في تجارة مع أحد آقاربه؛ 
وكان هذا الشريك القريب يظهر للرجل الصالح دومًا أن 
العمل على أفضل حالء وأن التجارة تسير في مسارها 
الصحيح» وكان يحسن الظن فيه» ولا يعتقد من قريب أو 
بعيد أنه يخون الأمانة» وكان يثق فيه لدرجة أنه كان لا 
يراجع بعده الحسابات» ويكتفي بما يخبره به من الربح 
وظل على هذا فترة من الزمن. 

وكان هذا الشريك يخون الأمانة ويتصرف في المال 
على النحو الذي لا يرضي الله. 

وسبحان الله يرى هذا الرجل الذي نحسبه أنه من 
الصالحين رؤيا مفادها أن هذا الشريك يخونه. 


ونحن نعلم أن الرؤيا لا يعول عليه كثيرًا في الحكم 
على الآخرين» لكن رؤيا الصالحين غالبّا ما تقع إذا 
كانت خيرًا. 

يقول: فتعجبت من الرؤيا ولم يكن يخطر ببالي أن 
هذا الشريك يخون ويقبل لنفسه أن يأكل حرامًا. 

وهنا يقرر أن يتحرى الأمر قبل أن يتهم الرجل 
بسبب رؤيا رآها في منامه فهذا مما لا يجوز شرعًا. 


ممت ظهر صدقها ون 

ثم يذهب إليه فجأة في ليلة خمیس ويطمئن عليه 
وعلى صحته وعلى التجارة» فيخبره بأن الأمور تسیر 
على أفضل حال» ثم يطلب منه أن يطلع على 
الحسابات. 

وسبحان الله الحفيظ يجد أن الرؤيا حق وصدق وأن 
شريكه الذي ائتمنه يخون الأمانة ويأكل حرامّاء 
وینکشف أمر الخائن فطأطأ رأسه» وجادل في الباطل 
بدل أن يطلب منه السماح. 


مت نعوذ بالله م 
ك کل لحم بت من 
حرام ار ی و( 
ل e‏ 
لا تلحق بصاحب الكسب الحرام. 


ومن قبول دعوته» فمن أهم أسباب استجابة الدعاء 
الكسب الحلال» وني الحديث أن النبي بل قال: «أَطِبْ 


مه سرع 


م2 1۳ کن سس تسا و مر 


مر القرار الصائب 320 
وينهي هذا الرجل الشراكة مع التاجر الخائن. 
ويحفظ الله ماله» ويرده عليه برژیا رآها. 
ولولا هذه الرؤيا لظل الأمر كما هو علیه. وظل 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم .)1١5(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في الأوسط رقم (14۹0). 


الآخر يعبث بالمال ويأكل الحرام» وربما خرج هذا 
الرجل دون أن يأخذ ماله.. 


فسبحان ربى الحفيظ» سبحان ربى الوكيل» سبحان 
ربى الحسيب. 

فاللهم احفظنا وذريتنا وأهلينا من الكسب الحرامء 
وارزقنا يا رب رزقا حلالا طيبًا مبارگا فيه واصرف عنا 

ممت يحفظه وقت الشد اند بحفظه ون 

أخطأ في عجوز 

وهذا يخر بأنه كان شابًا طائعًا لله لله في صغره» وقد 
تعرض لموقف مع امرأة عجوز فأخطأت عليه وبسبب 

صغره واندفاعه رد علیها بطريقة 5 لا تتناسب أن یتعامل مها 
مع کبار السن» لکن كانت ساعة غضب. وکانت العجوز 
أخطأت عليه مرارًا قبل ذلك» وکان بينها وبين آسرته 
بعض الخلافات. 


يقول: ثم يشاء السميع العليم أن يعلم والده بخطته 
على تلك العجوزء وإذا بالوالد يسأل ولده عما دار 
بينهماء ومن شدة خوف الولد من عواقب الأمور وارى 
على والده ولم يخبره بما أخطأ به علیها. 


م توعده بانزال آشد العقوبات و3 
ثم يتوعد الوالد ولده بإيقاع آشد العقوبات عليه إن 
3 
كانت العجوز صادقة فیما ادعته علیه» وقد آخبر الوالد 
بآن فلانة جارتهم قد شهدت بما أخطأ به صغیره. 
فيترك الوالد ولده ويذهب لتلك الجارة لیستفهم 
منها عما حدث. ثم يعود للولد ليتم معاقبته بعد أن تأكد 
أن الجارة العجوز صادقة فيما ادعته. 
م الدعاء والنجاة من 
يقول الشاب سبحان الحفيظ: فألجأ إلى الله وأرفع 


يدي إليه وأدعوه أن ينجيني مما أنا فيه» ولا يعلم الوالد 
بما أخطأت به عليهاء وسأطيب خاطر تلك العجوز إن 


انه اله جل جلاله 


نجيتني من إظهار خطئي لوالدي. 

ويتذلل لمولاه استرني يا رب أنت تعلم آنا أخطأت 
علي مراراء وأنا رددت عليها مندفعًا ردا لما وقع علي 
وعلى أسرتي من ظلم» نجني من كل مكروه وشر. 

وظل يدعو حتى عاد والده ليخبره: بأن فلانة لم 
تؤيد فلانة فيما ادعته عليك» ولو كانت شهدت بأنك 
أخطأت على هذه العجوز لكان لي معك شأن آخر. 

فیقول: حمدت الله كثيرًا أن نجاني» وعزمت آلا 
أعود إلى الخطأ في أحد حتى وإن استفزني» فالتصرف 
وقت الغضب ينتج عنه ما لا يحمد عقباه. 


ثم يقول هذا الشاب: وقد مررت بعد ذلك بالجارة 
التي سألها والدي على ما دار بيني وبين العجوزء 
فأخبرتني بأن والدك جاءني يسألني عما دار بينك وبين 
العجوز وعما ادعته عليك» وآعرف دافعك من الرد 
علیها ذا الأسلوب. وخفت ان آخبرت الوالد بما دار 
بالضبط لا يتفهم الامر ويأتي ليعاقبك. فلذلك لم آخبره 


بما أخطأت عليها بل واريت عليه. 


م وعزم على أن ألا يعود م3 

فسبحان الحفيظ المجيب القريب. 

من الذي حمى هذا الشاب الطائع وحفظه ونجاه 
ممايخاف؟!. 

من الذي نجاه من عقوبة والده التي تيقن بوقوعها 
وعلم آنها واقعة لا محال إذ إن الشاب يعلم بخطئه؟! 

من الذي جعل هذه المرأة تواري على والده ولا 
تخبره بالواقعة وتفاصيها؟! 

إنه الله الحفیظ ولجوء الشاب لمولاه والتضرع 
والتذلل له» وعزمه على أن لا يعود إلى التعدي على هذه 
ال اة انیت أنه سیعتذر لها. 

كان یقول: إلهي نجني مما آخاف وأخشى» آعترف 
بخطأي وذللي آنت ربي وأنا عبدك المحب لك لیس 
لي رب غيرك فأدعوه ولیس لي إله غيرك یکون معي 
وقت شدتي» نجني مما أخاف وأحاذرء وان نجيتني لن 


آعود و ساك ن لك كما ترید. 

فکانت النتيجة أن نجاه الله مما یخافه ویحذر من 
فحمد الله کثیرا. 

فاللهم استر عیوبنا في الدنیا وفي الآخرة. 

ممت ترید حمظه احفظه و3 

إذا آردت أن يحفظك الله عليك بحفظه و آذکر ك 
بوصية رسول الله ياه لمن آراد حفظ الله له» حيث وصی 
ابن عمه الفتی الصغیر فقال له: «یا لام إني مك 
كَلِمَاتِء اخفظ الله يَحْمَظْكَ, اخفظ الله تحذهٌ تُجَامَكَ 
تَعرّف عَلَى الله في الرخای یر فك رفت الشدّة». 

هذه هي مقومات حفظ الله للعبد. 

إن أردت حفظه لك عليك: بحفظ حدوده فلا 
تتعداهاء وفرائضه فلا تضيعها. 


(۱) أخرجه: أحمد رقم (۲۸۰۳) والترمذي رقم (55157). 


أن تقدم رضاه على رضى غيره ولو كان من أحب 
الناس إليك بل لو كانت نفسك التي بين جنبيك. 

أن تكون وقافا عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه 
بالاجتناب. 

أن تکون له کما پرید يكم لك كما ترید. 

إذا كنت کذلك حفظك ورعاك وآکرمك ووفقك 
یل هاگ و ارقت 

ولا تنس اللجوء إلي الله صباحًا ومساءً ليحفظك 
وأهلك وذريتك» فقد كان من هدي نبيك وه 
أن لا یترلك تلك الدعوات» فعن عند له زة ع رل 
مین وشول الله يك ولا الذَعَوَاتِ جين بُضیخ 
E‏ نيي: للم الي سالك الْعَافَِةَ في الدئیا 
وال خرن 5 ني سالك الْعَفْوَّ وَالَْافيةَ في ديني 
وَدْنْيَايَ وََهلِي ومالي» للم استر عَوراتي» دامن 


روعان تيء للم احْمَظْنِي ین بين يَدي وین حلفي. وَعَنْ 


5 


يَمِبني» وَعَنْ شمالي وَمِنْ وق وَأَعُودْ ِعَظَمَتِكَ 
ال ِن تختی»» قال: يني الْكَشت7). 

فإن فعلت ذلك فقد دعوت ربك بأن يحفظ سمعك 
وبصرك وأعضاءك» ويوفقك لطاعته بهم. 

تدعوه أن لا يلحق بهم مضرة من فقد آحدهم. أو أن 
تسلك هذه الأعضاء مسلكا لا يرضيه سبحانه وتعالى 
فيعاقبك بأخذ النعمة التي عصيته بها. 


وسمعك وبصرك 
قادر على أخذ الأعضاء إن عصيته مباء وقد خير ربنا 
عباده بيده الحقيقة فقال: 318 ار إن خد آنه مك 
َأنصدر ومع ویک نله عبر هیک يه شر 
> هرمن بل هي شم وء مر 


كين نصرف الایت‌نم َصَدِفْونَ 4 [الأنعام: LET‏ 


(۱) آخرجه: آحمد رقم (۰)1۷۸۵ وآبو داود رقم ( ۵۰۷)؛ 
وابن ماجه رقم (۳۸۷۱). 


a تب‎ 


| إنه الله جل 55 
حمسيو ےچ ری حو کے 


العريب 
قريب سبحانه بعلمه وقد رته لعامىي خاقه 
وباطفه ونصرته لعباده المؤمنين 
وهو مع ذلك فون عرشه لا تخالط ذاته 
المخلوقات. 
المجيب 
يجيب دعوة الداعين» وسؤال السائلين 
" على ما یقتضیه علمه وحکمته 
السميع 
أحاط سمعه بكل سر ونجوی» 
وكل جهر وإعلان 
يسمع جميع الأصوات مهما قلت أوعظمت 


SOR 


انه الله جل جلاله 


ا 


ای کت از ی عن فان قَرِيبٌ . .4 


[البقرة: ۱۸۲ ]. 


مم «ان ربي قريب مجیب» م3 

هل استشعرت معني اسم الله القريب والمجيب في 
مناجاتك لمولاك؟ 

هل ذقت حلاوة مناجاته وأنت مستشعر قربه بعلمه 
تم کو ماس اراک هقی اتف ؟ 

فسر السعادة في تعلق القلب باه ومعرفته 
ووا فراع ا عر واک کب 

هل استشعرت قربه وعلمه حين سولت لك نفسك 
اس تا 

هل تيقن م قلبك آنه پراك ویسمعك ویبصر عملك 
وأنه يقدر على معاقبتك في الحال؛ فزجرك ذلك 
وابتعدت عن المعصية؟ 


من نزوة آلمت به من 


تأججت به شهوته وعصفت به نزوته وابتز تلك 
المرأة الضعيفة ابنة عمه» ولما دفعتها الحاجة وفي ساعة 
ضعف منها شفقة على صغارهاء وقد بحثت عن كل 
البدائل المشروعة فلم تجد. وكادت قلة ذات اليد أن 
تؤدي بأطفالها إلى الهلاك فقررت قرارًا خاطنًا أن تلبي 
للمبتز ما يريد» وتجيبه في طلبه من أجل أن تنقذ أولادها. 

لكن خوف الله قد استقر في قلبهاء فلما مكنته من 
نفسها بعدما أعطاها المال وجلس منها كما يجلس 
الرجل من زوجته» ارتعدت وخافت من خالقهاء 
وخوفته من الله القريب المطلع عليهماء وقالت له: اتق 
الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. 

وكأنها تقول له: هذا لا يجوز لك فعله. هذا لا يحق 
لك. 

الخاتم لا يُفض إلا بما أباح الله وشرع. 

ألا تخاف من عقوبته في الدنيا والآخرة؟! 


ماذا ستقول له إن وقفت بين يديه الأقدام حافية 
والأجساد عاریة؟! 


ألا تستحي من الذي أكرمك وأعطاك وأغناك؟! 
أأعطاك أعضاءك لتعصيه بها؟! 

أهذا جزاء من أحسن اليك. آتقابل الإحسان 
بالإساءة؟! 

کیف ترضی لنفسك آن 7 تقع في هذا الوحل؟! 

كيف ترضی لنفسك أن تدخل فیمن وصفوا بآقبح 
الصفات؟! 

وبمجرد ما يسمع هذه الكلمات وكأن عقربًا لدغه. 

فينتفض ويتركها ويقوم عنها ويترك لها المال الذي 
أعطاه لها. 

يتركها لماذا لأنه كرهها أو كره شيئًا رأه منها؟! 

كلا وألف كلاء تركها وهي من أحب الناس إلى 
قلبه» تركها خوفا من الله. 


استشعر قرب الله منه» خاف من عواقب فعلته. 


رأى أنه استخل حاجتها وقاقتياء» بدل أن بمد ید 
العون لها وهي من أقرب الناس له. 

لقد كان سبب ذلها ورضاها بما لا تحبه وترضاه. 

وكانت النتيجة أن خلد الله هذا الموقف المشرف في 
السنة النبوية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لتقص 
علينا مواقفا لأقوام دفعهم الخوف من الله إلى ترك ما 
يحبون ابتغاء وجه الله وخوف وقوع عقابه الدنيوي 


والأخروي. 

ظلت هذه القصة على مر الأجيال لتقص علينا 
صورة مشرقة للخوف من الله الذي دفع من تأججت به 
شهوته أن يتركها عندما يُذكر ویخوف بالله.. فخاف وقام 
فزعا وجلا. 

ظلت هذه القصة شاهدة على خوف الله الذي وقر 
في قلب هذا الرجل فكان له الآثر في اجتنابه للفاحشة 
بعدما أقدم عليها. 


هو المجيب لخن دعاه فيهدي التائهین ويرشد 
أذكر أننى كنت في مكة؛ ونزلت في إحدى فنادقهاء 


وخرجت وأنا والأهل إلى مركز توزيع وبيع زمزم لشراء 
ما يكفيني أنا وأسرتي فترة مكوثي في مكة. 
وبعد أن وصلت إلى المكان فصل شحن الجوال 
فأخذت جوال زوجتي وفتحت الخرائط «الجي بي إس» 
وإذا به أيضًا يفصل شاحنهاء وكنا على سفر ولم ننتبه إلى 
انتهاء شاحن الجوالات. 
و دعوة مضطر وق 
وهنا نزلت وسألت بعض الناس عن كيفية الوصول 
إلى الفندق مكان سكني الذي نزلت فيه فعجزت أن 
أصل إلى المكان» وكنت متعبّا من مشقة السفر وكان 


وهنا لجأت إلى الله وتضرعت إليه» وفجأة وبدون 
مقدمات أقرر أن أدخل إحدى محطات البنزين أسأل 
وأنا قد يئست من الوصولء وقبل أن أدخل تلك المحطة 
إذا بي أجد علامات طريق مررت فيه» فأسلكه فأصل 
إلى مكان سكني بعد اليأس من المكان. 


من الذي هداني ودلني؟! إنه الله هادي التائهين 
ومجیب دعوة المضطرین. 

فاذا داهمتك الخطوب. والتفت حولك الکروب 
وحاصرتك الهموم فليس آمامك إلا علام الغیوب فالجاً 
إليه وانکسر بين يديه» وتضرع إليه» وستجد الفرج بعد 
الکرب. واليسر بعد العسر. 

من وصلت نينا و 

كنت استأجرت سکنا في مكة لمدة» ورجعت إلى 

مقر عملي» وكان يبعد عنها قرابة الالف كيلومتر» وبعد 


فترة أردت الرجوع إلى هذا السكن المستأجر» ووصلت 
مكة في منتصف الليل» وكانت ليلة شديدة الظلمت. وقد 


انه اله جل جلاله 


ضللت الطريق» وقرابة ساعة وأنا أبحث عن الطريق 
المؤدي إلى سكني» وكنت متعيًا مرهقًا من طول 
الطريق. 

وإذا بي ألجأ إلى ربي أدعوه وأنا منکسر القلب؛ 
متعب الجسد» وما هی إلا فترة قصيرة وبدون مقدمات 
وإذا به سبحانه بهديني إلى الطریق وأصل إلى سكني في 
أمن وأمان. 

فسبحان الهادي مررت من هذا الطريق أكثر من مرة 
وإذا ر بى أدخل من مدخل آخر وأعود مرارًا وفجأة بعد 
نج إليه والاعتماد عليه» وتفویض الأمر له إذا به 


سبحانه پرشدني ويهدني إلى طریق بيتي فاصل إليه بعد 
5 3 


م الخاتمت ا لحسني من 
كان من الدعوات التى يدعو ما في حياته 


سلما وَأَلَحِمَن یاجب 4 [یوسف: .]٠١١‏ 


ر مه ر ص اه 72 مرگ ص مه صرح 


و 


بو 


5 


في 


وقتا عداب السار # [البقرة: ۲۰۱]. 
وکانت آخر آية قرآها في صلاته ۵ وئ مسا 
وألحقن بالمّدلحن 4 [یوسف: ۰١‏ ]ا 


وآخر دعاء دعاه ربا كه ف ادها 2 وق 


لارو حص وَقَنَاعَدَّابٌ انگار 4 [البقرة: ۲۰۱]. 
ویلقی الله وهو ساجد. 

هل تتمنی حسن الخاتمة؟ 

هل تشتاق إلى أن تکون آخر لحظاتك في الدنیا طاعة 


لمولاك؟ 


هل تذكرت قصصًا كثيرة سمعتها عن أقوام أتتهم 
منيتهم وهم يصلون» وهم صائمون وهم يحجون. وهم 
يعتمرون» وهم یتصدقون» وهم يعملون آعمالا حسنة. 
لقد قبضت أرواحهم وهم على الطاعة. 


هل فکرت يومًا لماذا کانت خاتمتهم علی هذه 
الحالة الحسنة؟ 

يجيبك على ذلك الامام ابن كثير طیب الله ثرا 
بقوله: «لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش 
على شيء مات عليه. ومن مات على شيء بعث علیه». 

عرفت الإجابة؟ 

إن عشت على الطاعة مت على الطاعة وبعشت 
عليها. 

وا نت على الع مت لها رمت غلا 
إن لم يلطف بك ربك وتقلع عنها وتتوب توبة نصوحًا. 


م السؤال المنطقي ون 
أسألت نفسك سؤالا منطقيًا لماذا ختمت دنياهم 
على هذه ۱ لكيفية التی يتمناها كل مسلم؟ السبب هو 


طاعتهم لخالقهم وكثرة دعائهم في ليلهم ونهارهم بحسن 
الخاتمة. 


فاسلك طريقهم إن أردت اللحاق بهم. 


ممت دعاني صديق م2 

يدعوني صديق لي جمعني الله به في الفردوس 
الأعلى أن أصلي معه الجمعة في إحدى قرى محافظة 
القليوبية وهي إحدى محافظات مصر وكان يومها هو 
خطيب ذلك المسجد الذي كان سيخطب فيه أول خطبة 
بعد افتتاحه وقد دُعي من قبل أحد أبناء صاحب 
المسجد لافتتاح المسجك. 

كان ذلك الصدیق مفوها؛ ولما دعاني للحضور معه 
لبیت دعوته وصلیت معه في هذا المسجد. والتقیت 
بأبناء صاحب المسجد وأهله» ثم دار حوار بيني وبين 


انه الله جل جلاله 


ين مسجد له قصت وق 

أما عن المسجد فقد سعى صاحبه قبل وفاته بشتى 
الطرق من أجل بنائه» بعد أن اشترى أرضًا وحصصها 
لبناء بيت لله يطمع أن يبنى الله له بيتا في الجنة» فهو يعلم 
أن رسول الله قال: «مَنْ بتی له ْنَا تی اف لَه يتا في 
لت 

یطمع في الأجور العظيمة التي سینالها» فانه سيأخذ 
جرا كأجر كل من يصلى في المسجد فالمسجد من 
الصدقات الجارية التي لا تنقطع بعد موت العبد. 


من ذكرى لشاب رن 
وهنا يحضرنى قصة شاب من بلاد آسياء آعجمی. 


وکان يعمل سائقًا عند بعض من أعرفهم» فالتقیت به 


(۱) آخرجه: مسلم رقم (۵۳۳). 


ذات مرة ودار حوار بيني وبينه ذكر لي أنه اشترى مزرعة 
في بلده وخصص فيها مکانا بناه مسجدا لله. 

فسألته لماذا قمت بذلك؟ 

قال بفطرته الطيبة: إذا مت لا ينقطع عملي 

يبقي كل من يصلي في هذا المسجد يأتيني أجره وأنا 
في قبري. 

حسنات كثيرة لا تنقطع بعد موتي. 

وهذا السبب الذي دفعني للقيام ببناء هذا المسجد. 

فسبحان من وفقه لهذا مع أن راتبه ليس بكبير» وقد 
تستغرب أنه ظل في غربته لأكثر من عشر سنوات ليسد 
حاجاته وحاجات آهل بيته ومع ذلك لم ینس آخرته. 

فقدم بعض ما يستطيع من الصدقات الجارية التي 
تنفعه بعد موته» وقد قال النبي ي « إِذَا مات ابْن دم 
اطع عَمَلَهُ الا من ثلاث زاین صق بجا ریت أو علم 


انه اله جل جلاله 


اذ©1 هن اذ©© اد ©©6 ذه هن LOO‏ 


تمع ب زو صَالِح يدعو له( 
م انه التوفيق ون 
وبناء المساجد التي يذكر اسم الله فيها من أعظم 
القربات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه. 
ولايوفق إلى ذلك إلا من وفقه وسدده الله. 


كم من الأغنياء الذين ملكوا ملايين بل مليارات 
الأموال خرموا من إنفاقها في القربات التي يتقربون بها 
إلى رازقهم؟! بل تسلطوا على المال فأنفقوه في الملذات 
والشهوات والمحرمات» وحرموا من ذلك الخير 
الفضيل والعمل الجليل؛ والثواب الجزيل؟ 

وكم من متوسط الدخل أو من دخله يكاد يكفي 
لضروراته وضرورات من يعول ومع ذلك اقتطع من ماله 
جزءا يسيرًا إلا أن يسر الله له بناء بيت من البيوت التي 
يذكر فيها اسم الله كثيرًا ویتعبد لله فيها. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)١1571(‏ 


إنه الله جل جلاله 


والموفق من وفقه الله ويسر له فعل الطاعات» 
فييسره للیسری» وهذا الصنف يصدق فيه قول الله تعالى: 
ل اما من عط وائ (ره)) وصَدَّقَ بای (رح) فستیسره, ری 4 
[اللیل: ۷-۵ ]. 

وآما الصنف الأول فیدخل في قوله تعالی: ‏ وَأْمَامَنْ 
تل واستنی ((م) وب ی ا ره ينشتر4 [الليل: 
۱۰-۸ نسأل الله أن پیسرنا للیسری وذریاتنا وأهلينا 


والمسلمین. 


مه مه مهم 


م تحقیق آمنیت من 
وهنا آعود إلى قصة صاحب المسجد الذي صلینا 
فيه صلاة الجمعة مع صديقي الخطیب الذي جاء 
لیفتتحه فقد سعی صاحبه لبنائه وتشییده وخصص مبلغا 
من المال لذلك بعد أن اشتری قطعة آرض لهذا الغرض» 
إلا إنه في هذه الفترة قد اشترطت الدولة شروطا لمن أراد 
القيام ببناء المساجد حالت بينه وبين بناءه في حياته. 


وأحسبه والله حسيبه صادق النية صافي السريرة بينه 


انه اله جل جلاله 


DOI 


وبين ربه قربات ودعوات» فيموت رجه الله وبعد 3 
يحقق الله أمنيته وييسر الله بناء المسجد على يدي أبنا 
ھا هم انوا لهذا قرعو 
فمن صدق الله صدقه مولاه» ومن أخلص لله ولجأ 
إليه حقق طموحاته وأمنياته من حيث لا يحتسب. 
زح له ص رين 
أما عن هذا الرجل الذي اشتهر بين أبناء قريته 
بالصلاح والاصلاح فلا تجده إلا محافظًا على 
الصلوات في جماعة إمامًا يؤم الناس في صلواتهم آمرًا 
بالمعروف ناهیّا عن المنکر» مصلحا بين المتخاصمين. 
وهذا خير ما یقوم به المسلم» وقد رتب الله على هذا 


الفعل الأجر العظیم. فقد أخبر ربنا بأنه # لا حَيْرَ في 
کی من تجونهم الا من مر يِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو 
اصج بت الاس ومن يَفْعَلْ دک اه مَرْصَاتٍ له 


یت و أَجرَاعَْظِيمًا 6 [النساء: 5 ۱۱]. 


فهل تصورت معي الأجر العظيم» وهو ممن؟! من 


الكريم الجواد المنان المعطي سبحانه وتعالى. 


اق وجاءت السات وق 
في يوم وفاته ره كان كعادته الدائمة يصلي 
الفجر إمامًا بالناس» وكان آخر آية قرأها في الركعة الثانية 
توف مُسَلِمًا الحم يأَلصَِحِيتَ 4 [يوسف: ۲۱۰۱ 
ثم ركع ثم رفع من الركوع؛ وكان شافعي المذهب 
فأخذ يدعو لقنوت الفجر فدعا وكان آخر دعاء دعاه 
ریا ایشا E RE AN‏ و مه وفنا 
عَدَابَ السار 4 [البقرة: ۲۰۱] ثم سجد فما قام من 
سجوده. حيث فاضت روحه إلى خالقه» لیلقی الله وهو 
ساجد» ويبعث وهو ساجد. فمن مات على شيء بعث 
عليه. 


. 


انه اله جل جلاله 


من لابد من دفع الثمن م 


آرآیت کف كانت خاتيتة؟! 


نا خاتمة حسنةء تتمناهاء بل يتمناها كل مسلم. 

إن هذه الخاتمة لها ثمن دفعه سابقّا طيلة حاف 
وهي الاستقامة على الطاعة والمسارعة والمسابقة إليهاء 
ومجاهدة نفسه وشیطانه وآهوائه. 

فمن دفع الثمن وفق لحسن الخاتمة. 

وأنت بالخیار فاختر لنفسك أي الخاتمتین تحب 
أن تکون من نصيبك؟ ! 

واعلم أن من يقرر خاتمتك؛ عملك. وما اقترفته 
جوارتحاك» 

والسعيد من وفقه الله للمسارعة في الخيرات 
الان راان 

آلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله هي الجنت 
فادفع المهر تفز بالجنة. 


ده ا ا 


إنه الله حل حلاله 


OOS 


وق وللجدة قصة وق 
عاشت على الطاعة وداومت عليها في حياتها.. 


م لقد كانت من 

جدتي لأبي رحمها الله طالما كنت أشاهدها تستيقظ 
قبل الفجر لتقوم الليل» وتدعو ربها وتناجيه تسأل الله من 
خيري الدنيا والآخرة لها ولأبنائها وذريتها. 

وکنت آتعجب من حالها حبث تفرد بالدعاء آبناء‌ها 
وبناتها وذرياتهم واحدًا واحدا. 

والدعاء للابناء والذرية من هدي الأنبیا» ألا تری 
إلى نبي الله إبراهيم عَلَتَِآسَكة يدعو لابنائه وذریته رب 
یی مُقِيمَالصَّلةِ وین در ربکا تکل دعر 
[إبراهيم: 40 ویقول: 8 ریجنا مُسْلِمَيِ لك ومن 


انه اله جل جلاله 
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ریت امه ممه لك وآرنا متاسکا ويب علا 
لوب لحم 4 [البقرة: ۱۲۸]. 


علینا 


م انها الذ رین مرن 

فمن الیوم نصيحة محب لك: لا تنس الابناء 
والذرية من دعواتك وأكثر من قولك» # ري هب لي من 
لکل [الصافات: ۱۰۰] رب هب من دننک دري 
4 و 4 [آل عمران: ۰۲۳۸ رت ری 
رتمك ال نت عل وع و أن ال صرح 
تسه وَأصَلِحَ لی فى در 4 [الأحقاف: ۱۵]. 

الزم تلك الدعوات وستجد ثمرتها إن شاء الله في 
ذريتك» أصاح الله لنا النية والذرية. 

لقد كانت رحمها الله تحافظ على الصلوات في 
أوقاتهاء وعلی جميع نوافل الصلاة» من السنن الرواتب 
وصلاة الضحى وقيام الليل. 

كنت أراها وقد وهن عظمها واشتعل شعر رأسها 


شيبًا وانحنى ظهرها وتقوس» ومع ذلك تتعجب من 
ملازمتها على صلواتها للنوافل وهي جالسة. 

ربت أيتامًا وأكرمتهم وكانت تخبرني وتتفاخر 
بذلك. 

لقد بذلت کل ما في وسعها ولم تبخل علیهم 
بصحتها ولا بمالها ولا بشباہا. 

لقد قامت على شؤونهم وغمرتهم بالحنان والحب 
ET‏ 

كنت آسمع منها كثيرًا تلك المقولة: أنا سأزاحم 
النبي 4 على الحوض. 

فأقول لها لما يا جدتي؟! 

فتقول: لأني ربيت أيتامًاء تقصد حديث النبي كلل 
51 وَكَافِلٌ اليتيم في الج 2 ین( 


4 
2 


ومن المعلوم أن كفالة اليتيم لها من الأجور العظيمة 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۵۳۰4). والترمذي رقم (۱۹۱۸). 


انه الله جل جلاله 


التى بينتها السنة النبوية» ويكفى «أن من أفضل البيوت 
م وجاء يومها ورن 

في يوم وفاتها رحمها الله تقوم بعد شروق الشمس 
كعادتها لتتوضأ وتصلي صلاة الضحى» ولا يخفى على 
ا ل ال ل ال 
۲ ابضبخ عَلَى کل شلاتی ین حدم صد کل 
5 ية کف 1 تخویدة صَدَفَة وکل هليلو صت 
وک كير ت را مر بِالْمَعْرُوفٍ صَدَفَة وی عن 
لْمُْكَرٍ صَدَقَفٌ وَبجْرَِئٌ من دك رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهُمَا من 
الضحَی »۱ أرأيت هذا الفضل الكبير؟ 

يكفي المتمسك بها أنه وصف بالأواب» فقد قال 
النبي يَكي: «صلاة الَوَابِينَ ! إذَارَعِضَتٍِ الشمُس(۲. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۷۲۰). 
(۲) آخرجه: مسلم رقم (۷۸). 


نه الله جل جلاله 


ويزداد الفضل ويعظم الأجر إذا صلى المسلم الفجر 
في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم 
صلى ركعتي الضحى. 

لقد كان هدي نبيك محمد عاسَومَله بعد 
صلاة الفجر والمكوث في المسجد لا يخرج منه حتى 
اي 

فالتمسك بهذه السنة المهجورة ينبغي أن يحرص 
عليه كل مسلم لعظيم أجرها. 

ومن تأمل أحوالنا في هذا الزمان يجد أنه يندر من 
يقوم بهذه السنة.. «ومن تمسك بالسنة عند فساد الأمة 
حرجي رك ال جرح ير ادر 
ففي الحديث: من صَلَى جر في جَمَاعةٍ ٠‏ نَم فد 
یکره حتى تَطْلعَ لش ا َم صَلَى کته کات له 


مه مه (۱) 


کر حب وَعْمْرَة 


(۱) أخرجه: البغوي في شرح السنة رقم (۷۱۰). 


يا له من جر عظيم وفضل وفير من رب جواد کریم؛ 
یجزل العطایا ویضاعف الحسنات» سبحانه ما آجوده. 
سبحانه ما آکرمه سبحانه ما أعظمه. 


مح صلاة الأوابين و3 

تقوم الجدة رحمها الله ورضي عنها لتتوضاً لصلاة 

وهي صلاة شكر نعم الاعضاء التي تفضل الله بها 
على عباده» فيجب عليهم شكر النعمة» ومن صلاها فقد 
أدى شكر نعمة الأعضاء. 

وعند رفع الجدة قدمها لتغسلها تسقط على 
الأرض» فيحملها ابنها رحمهما اللّه ورحم أموات 
المسلمين ليجلسها على مصلاهاء وتفيض روحها إلى 


۵ هه رها هروه نوی اه هی RE‏ ين 5 هی 


من ألم آخبرک؟ م3 

ألم يقل لك ابن كثير طيب الله ثراه: «من عاش على 
شيء مات علیه»؟! 

عاشت على الطاعة فماتت علیها لتحشر إن شاء الله 
علیها. 

رأيتها بعد موتبا ضاحكة مستبشرة آشرق وجهها 
نورّاء وصدق الله حين قال: 9 وجوه مش (۲0) اک 
مُسْتَبْشِرَةٌ © [عبس: ۳۸ -۳۹] جعلنا الله وإياكم من هذا 
الصنف. 

وقصص الذین قبضت آرواحهم وهم في طاعة قد 
فاضت ما الأخبار والروایات. 


و 


اش ۲۱ يحوت بعد أن نطق 


ا 00 


وقد شاهدته ۳ رجه الله رحمة واسعة رفع 


انه الله جل جلاله 


سبابته وتشهد بالشهادتين. 

وقد عاصرته رجاه فوجدته من اکر الناس 
مواظبة على صلاة الجماعة في المسجد. يذهب قبل 
الآذان ويصلى النوافل القبلية والبعدية» لا يتركها أبدًا الا 
لظروف طارئة» يواظب على قراءة القرآن. ذكرت أمي 
غفر الله لها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة أنه كان 
من أبر الناس بأمه» وحكت لي بعضًا من بره لها والقيام 
على شؤونهاء وكان يقوم على شؤون آقاربه ويسعى في 

مخ يموت ساجدا م2 

وهذا أحد المشايخ الذين حملوا هم الدعوة ودلالة 
ا 
ال ل ا 
وأراد أن يصلي ركعتين ليخرج إلى المسجد المجاور 
إلى بیته» فصلی الركعة الأولى في كامل قوته وصحته 


وفي الركعة الثانية وهو يركع سقط على الأرض» فأسرع 
إليه أهله فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. 


وهذا يموت وهو يقرا القرآن. 

وبعضهم يموت وهو ذاهب للصلاة. 

والآخر يموت وهو في المسجد. 

نسأل الله حسن الخاتمة» ونسأله الشهادة في سبيله 
والموت في مدينة رسوله. 

#0 الصلاة والمجاورة ري 

إنها الصلاة على النبي 95 رطب لسانه بترديدها. 

حرص طيلة حياته على الصلاة على النبي بيا 

لا يكاد لسانه يفتر عن ذكر الله والصلاة على رسول 


يصلى على النبي يل في يومه وليلته أكثر من ثلاثة 


انه اله جل جلاله 


آلاف مرة. 

جعل للنبي بيا دعاءه كله فكانت النتيجة: 

يني من وطنه إلى المدينة المنورة قبل وفاته بثلاثة 
أيام ليدفن بجوار قبر النبي يكل في البقيع. 

وطنه الذي يعيش فيه بينه وبين المدينة المنورة قرابة 
الألف وسبعمائة کیلومتر» قبل موته بثلاث فقط ينتقل 
منه ليجاور النبي و نسأل الله من فضله الكريم. 

5 کی همك ويغفر ذنبک ون 

ذكرتني قصته بقصة الصحابي الجليل أَبَيَ بْنِ لب 
رصنع حين ذكر للنبي أنه يكثر من الصلاة عليه» فكم 
يجعل من صلاته عليه؟ 

وساخیرك بالحوار الذي دار ب بين الصحابي الجليل 
ين عب وین ورن سحي قال: و ابقر و 
ال إني ڪر الصّلاة یت قمع لت من صَلَاتِي؟ 
قَقَالَ: «ما شفت». قال: قَلْتٌ: اربع قال: «ما شنت قان 
زذت فهو حير لَك فلث: الصف قال: «ما شت. فان 


قم مور يوهي که عم هی سي ملسن ف 
ردت فهو حير ١‏ لش قال: قلت: فالثلئین» قال: ) 
۳ و مس موم 4 2 ۶ و ررد خیم پر" مس 

شكت لت رت هثل لك سای 


او رم 


ال «ذا نمی مك ود يعفر لك دنبك»). 


كذلك ذكرتي قصته بقصة الصحابي الجلیل سلمة 
ابن الآكوع الذي اعتزل الفتنة وجلس في الصحراء وقبل 
موته بثلاث نزل المدينة فمات بهاء ودفن في البقیع 
ES‏ وعن الصحب الكرام ومن تبعهم باحسان» 
ورزقنا الله وذرياتنا مجاورة نبينا الكريم» والشهادة في 
سبيله» والموت في مدينة رسوله وَلددٍ. 

دق يقص القصت مق 

يحكي لي أحد أبنائه» قصته فيقول: مرض آبي 
مرضا شديدًا واشتد عليه المرض» وتم حجزه في 
المستشفى» وكان قد قدم أوراقه قبل عدة أشهر ليذهب 
للعمرة. 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم (۲4۵۷). 


يقول: ويعلم أبي أن تأشيرة العمرة قد حصل عليها 
وأن رحلته ستقلع غدّاء وكانت الرحلة برا. 
وقبل العصر إذا بأبي يجمع أغراضه ويقول لي: يا 


وكان هذا الصديق وقتها يدرس في كلية الطب وكان 
مرافقا لأبيه. 

فتعجب الابن من قوله حالته لا تسمح له بمغادرة 
الاي 

فراجعه الابن» وبين له خطورة إقدامه على مثل هذا 
الفعل الذي من شأنه أن يلحق به الضررء فقال له: قلت 


م إصرار ورضوخ 0 
وبعد محاورة بينهما آصر الوالد على الذهاب 
وبالفعل ينصاع الابن لرغبة أبيه» ویتفاجاً جميع أهل 
البيت بقدومهما وتركهما المستشفى. 


والأعجب من ذلك كانت المفاجأة عندما أخبرهم 
أنه سيذهب في الرحلة التي مقرر لها الذهاب غدًا إلى 
المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وزيارة مسجد 
رسول الله َل وهو في قرارة نفسه يتمنى آلا يعود بل 
يدفن في البقيع بجوار النبي 35 الذي أحبه من كل قلبه» 
وكان يصلي عليه في اليوم والليلة أكثر من ثلاثة آلاف 


مرة. 


مت تحقق ما تمناه ون 

وبالفعل يرضخ الأبناء لرغبة أبيهم» ويذهب في رفقة 
جار لهم وما إن ينزل المدينة ويبيت ليلته الأولى إلا 
وتفيض روحه إلى خالقهاء وقد تحققت أمنيته التي 
طالما تمناهاه ویدفن بجوار حبیبهالذي کان لهج لسانه 
مصليًا ومسلمّا عليه في کل وقت وحین. 

انشغل بالصلاة على النبي و فسافر آلاف 
الکیلومترات ليرقد جسده في آطهر بقاع الأرض» 


5 ی رو 5 5 
ویجاور الااطهار. ف مه الله رحمه واسعة وجميع 


المسلمین» وآ خسن خاتمتنا جميعًا وذریاتنا. 
من ولاقصص بقیم 30 

حدئتني آمي أسأل الله أن یرزقها الفردوس الاعلی 
من الجنة ووالدي وآهلینا باکثر من قصة شبيهة للقصة 
السابقة» رجال من أفضل الناس خلت وآکثرهم عبادة 
وتواضعاء وسعيًا في قضاء حوائج الناس ومساعدة 
الفقراء أصفياء القلب لا یحملون حقدًا أو حسدا أو 
غشّا لأحد من الناس» اشتهروا بالصلاح والاصلاح. 

فهذا رجل صالح یخرج من البلدة التي نعيش فیها 
لآداء فريضة الحج» تقول آمي: وفي آخر یوم يقضيه في 
المدينة المنورة هو ورفاقه. وق صبيحة الیوم الذي 
سیعودون فيه إلى بلدانهم ذهب آحد مرافقیه إلى الغرفة 
التي يسكن فیها لایقاظه لصلاة الفجر فیجده قد فاضت 
روحه إلى خالقه» لیدفن في البقيع» بعد أن آدی مناسك 
الحج کامل وذهب لزيارة مسجد رسول الله ج. 

وآخر تحكي عنه تقول: وهو خارج من بلدته: قال: 


أسأل الله أن لا أعود إليك وأن أدفن في تلك البقاع 


الطاهرة. فيستجيب الله دعاءه» ويدفن في البقيع بعد 
فراغه من مناسك الحج» وقبل عودته إلى بلده الذي 
يسكن فيه. 

وقصص غيرهم كثيرة وكثيرة هذه القصص التي 
وقفنا على أحداثها أو رويت لناء هي وغيرها أكثر من أن 
تحصى في مثل هذه الورقات. 

فكن على الجادة. 

ولا تضيع الفرصة. 

فالفرص لا تتكرر كثيرًا.. 

تأتي الفرص غالبا مرة واحدة. 

أيامك التي ستعيشها لا تعود. 

ولن تخلد في الدنيا. 

فكن كيسًا فطنًا. 

واغتنم أوقاتك في عمل الصالحات. 

وسابق أهل الطاعات في طاعتهم. 


انه اله جل جلاله 


فكم من ميت في قبره قد صار أشلاء ممزقة وأوصالا 
متفرقة وصحف حسناته متزايدة. 

لا تتوقف تلك الصحف عن الزيادة. 

فأعمال الخير مهداة إليهم من حيث لا يحتسبوا. 

والسبب خيرات قدموها في دنياهم. 

وصدقات جارية يصل إليهم ثوابها بعد مماتهم.. 

ضع نصب عينيك وصية النبي 45 التي تكتب بماء 
الذهب» حيث قال: « اخرض عَلَى ما ينك وَاسْتَعِنْ 
باه ولا تمحر ۲۱۲ وقال عیاسلاوسلم: « انیم 
َمْسا بل خَمس....». 

فاغتنم حياتك واحرص على ما ینفعك فیها في 
آحرتك. 


(۱) آخرجه: مسلم رقم (55715). 
(۲) آخرجه: الحاکم رقم (۷۸۷)؛ والبيهقي في الشعب رقم 
Ca)‏ 


اغتنم شبابك قبل هرمك وضعفك. 

اغتنم غناك قبل فقرك وفاقتك. 

اغتنم فراغك قبل شغلك. 

سابق أهل الصلاة في صلاتهم. 

وأهل الصيام في صيامهم. 

وأهل الصدقة في نفقاتهم. 

وأهل بر الوالدين في برهم. 

وأهل صلة الرحم في صلتهم. 

وأهل القرآن في تلاوتهم وتدبرهم والعمل بما فيه. 

وأهل حسن الخلق في خلقهم. 

وأهل مساعدة الآخرين في صنيعهم. 

وأهل تفریج الكربات في إدخالهم السرور على 
غيرهم وتخفيف آلامهم. 

لا تلهيك الحياة ولا يغرك شبابك وسطوتك ولا 


فكم لاهیا ساهيًا جاءه الموت فاا 
فاستعد ولا تركن إلى الدنيا وزينتها وزخارفهاء 


١ 
. 


4 


شرا ١‏ یس 3 


[النحل: ۹۰ ]. 


كان من آهل الجماعة الأولى في المسجد. 

كان من آمل الصف الأول. 

كان ممن يحرصون على آداء النوافل القبلية 
والبعدیة. 

كان کثیر الدعاء بين الاذان والاقامة وبعد الانتهاء 


كان يطيل السجود يدعو ربه بخيري الدنيا والآخرة. 


ت 


0 هكذا كان راء 0ک 
رجل عمره في آواخر الخمسينات من أصحاب 
الصف الأول في المسجد, لا تصلي غالبّا في المسجد 
الذي يصلي فيه إلا وجدته قد حجز مكانه في الصف 
الاول» حيث كان يبكر إلى الصلاة دائمًا. 
حسن الخلق» هادئ الطبع» مبتسمًا دائمًا. 
في أواخر حياته أطلق لحیته فزادته جمالا مع 
جماله» فاستنار وجهه» يطيل السجود. يلهج لسانه 
بالدعاء فيه وبعد الصلوات» يسأل ربه من خيري الدنيا 
والاخرة. 
#0 وفي صلاة الظهر م3 


وفي إحدى الأيام كنت أصلي صلاة الظهر» وبعد 
الانتهاء من الصلاة والخروج من المسجد إذا باخ 


3 يوثفني ويسألني عن الشیخ فلان» وهذا الذي 


فقلت له: ولم تسأل عنه؟ قال: مات عمك فلان 
الثاني من الأيام البيض. 

وكان من عادته رهه جا أ أنه يصوم الأيام البيض من 
كل شهر. 

ممت فاضت روحه م3 

وقد أخبرت بعد ذلك من قبل زوجته قصة وفاته 
وآخر ساعة قضاها في الدنيا. 

فتقول: كان عمك فلان رَحَدانَهَ صائمًا الأيام 


البیضء وكان مريضًا بمرض القلب. وني اليوم الذي 
توفي فيه جاءته الأزمة» فجئت له بماء فرفض أن يشرب. 

فأخذت قطنة بللتها بماء لأبلل مها شفتيه» فأغلق 
شفتيه وأمسك بهماء ورفض أن يدخل فمه قطرة ماء 


واحدة» حتى فاضت روحه وهو صائم. 

فقلت لها: أبشري فقد أخبر النبي أنه من ختم له 
بصوم يوم دخل الجنة» وهذا من علامات حسن 
الخاتمة» فعَنْ یه قال: أَسْئَدْتٌ التي بل إلى صَذْرِي 
فقال: «مَنْ قَالَ لا الله قال حَسَرٌ: ابْتِعَاءَ وَج الله 
خیم له بها مَكَلَ ان وَمَنْ صَامَ يَوْمَا ابْتِعَاءَ وَج الله 
خم له بها َكَل الجن وَمَنْ تصَدق ِصَدَقَةٍ اَِْاَ وج 
لله خم لَه با دح الْجَنهَا227. 

هل ما زلت تذکر کلام ابن کثیر طیب الله ثراه الذي 
ذکرته قبل؟ أنه من عاش على شيء مات علیه. 


0 


(۱) آخرجه: آحمد رقم (۲۳۳۲4) 


انه اله جل جلاله 


هل تأكدت هذه المعلومة لديك؟ 

هل تواترت إليك الأخبار بتلك الحقيقة؟ 

هل اشتاقت نفسك أن تلحق بركاب الصالحين 
وتحشر معهم؟ 

إن کنت كذلك فالامر سهل ما دامت نفسك بيخ 

المطلوب منك فقط: أن تقلع عن ذنوبك وتترکها 
وتنو أنك لن تعود إليها. 

وآن تطلب من ربك مغفرتها. 

وإن كان عندك حقوق للآخرين تردها إليهم وتطلب 
السماح منهم. 

وأن تجتهد ني فعل الطاعات والقربات التي تقربك 
من رب البريات» وتواظب عليها حتى تلقى مولاك. 

هل هذا یشق عليك؟ 

إذا كان یصعب عليك ذلك تذکر العواقب 
والمخاطر التي تنتظرك إن استمر حالك على هذا 


3 حل ۰ 
6ه ادهف نهف انهف OOOO‏ ادهف اذهف OO O OOOO‏ 


هل جسدك الضعيف يتحمل العذاب؟! 

أعتقد أنه لن يتحمل. 

ا 

فالسلعة 3 تستحق أن تضحي من أجلها. 

نها الجنة التي فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

فهل من مشمر للجنة؟ 

جعلنا الله ووالدينا وذرياتنا وأهلينا من آهل 
الفردوس الأعلى من الجنة. 

30 يكثر من ذكرها م3 


كان يكثر من تلك الدعوات» يكررها في صلواته... 


3 د مر سح م 2 2 
کر مَك الق أَنْعَمَتَ ت عل ول وَلدَی وآن اعمل صَللِحًا 
امن 


ترصلة سم لي فى فى درک 7 لف بت لک وان من 


انه اله جل جلاله 


تسمعها منه كثيرًا عندما يخاطب أبناءه: «اللهم إني 

راض عن أبنائي فارض عنهم» 
م شيخ وقور مک 

كثيرًا ما كنت أسمع هذه الدعوات من هذا الشيخ 
الوقور» الذي نشا يتيمّاء وتزوج صغيراء وأنجب ذرية 
نحسبها صالحة. فكل أبناءه وبناته حفظة لكتاب الله 
وآغلب أحفاده ختم كتاب الله أو في طريقه إلى أن يختم 
كتاب الله فلا تجد غاليًا من يتجاوز الثانية عشرة سنة من 
أحفاده إلا وقد أتم حفظ كتاب ال فقد حصرت من 
حفظ من أبنائه وأحفاده بعد تتبع وتحري فوجدت أن 
الحفظة الآن وصلوا إلى ثلاثة وعشرين حافظا لكتاب 
الله» ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك وزد وبقية الأحفاد 
في طريق الالتحاق بالسابقين. 


والأعجب من ذلك أنه تخرج على يدي بعض أبنائه 


كثير من الحفظة يصعب حصرهم أسأل الله أن يحفظهم 
بحفظه وأن يزيدهم من فضله وأن يبارك فيهم وفي ذرياتنا 


و يغبط عليها م3 

أظن أنه قد اشتاقت نفسك لذرية مثل هذه الذرية» 
فكم من الحسنات التي تكون في كفة حسناته وهو في 
قبره؟ 

وكم درجة قد رفع بها في الجنة بسبب تلك الأعمال 
الصالحة التي تصله كل يوم إن شاء الله. 

نعم إن من الغبطة أن تغبط أمثال تلك الذرية الطيبة. 

إنها نماذج مشرقة لأقوام عاشوا بيننا وفي زمنناء 
سمعنا بقصصهم ووقفنا على مشاهدة بعض أعمالهم بأم 
أعينناء فلم تكن قصصًا من نسج الخيال» بل من واقع 
مشاهد ملموس. 


ون إنه التوفیق م 


ربما تظن أن هذه هبة من الله وتوفيق واصطفاء 
واختيار لأمثال هؤلاء. 

نعم إنه كذلك» فالموفق من وفقه الله لمثل هذه 
الأعمال. 

لكن الذي لابد أن تعلمه أن هناك أسبايًا سلكوها 
وطرقًا اتبعوها حتی وصل حالهم إلى ما تراه وتشاهده أو 


3 


سمعة. 


ون النشأة والتحول 0ق 
سأحكي لك قصة هذا الرجل رنه وأسكنه 
الفردوس الأعلى من الجنة» فأعرني قلبك. 
قا يتيماء وتزوج من قريبة له» عاش كبقية الشباب 
يكدح من أجل توفير لقمة العيش. 
وني هذه الفترة من شبابه يسلك طريق الاستقامة 
والهداية» فيحب هذا الطريق ويحب أهله. 


صدره لا يحمل حقدًا ولا حسدًا ولا غشا لمسلم. 


يأخذ بيد أطفاله منذ صغرهم إلى المسجد. 

لا تكاد تخطيء عينيك أحدًا من آبنائه الصغار الذين 
ربما لم تتجاوز أعمارهم السابعة إلا وهم يحضرون 
جميع الصلوات ويحافظون عليها حتى صلاة الفجر» 
وني أشد اللیالی الباردة. 

يحرص أن يصحبهم إلى حلق العلم والقرآن» وإلى 
صلة الأرحامء والإحسان للفقراء وأصحاب الفاقة 
الا ار 

مت الأخن بالأسباب و3 

يبحث عمن يعلم أولاده کتاب الله في قريته التي 
عاش فيهاء وبالفعل يلتحق الكبار منهم ببعض الكتاتيب 
التي كانت منتشرة» لكن لم يجد الثمرة المرجوة» بسبب 
عدم اتقام للتحفيظ. 


فيقرر أن يلحقهم بکتاب يبعد عنهم مسافة طویلته 


إنه الله جل جلاله 


يمشي الأبناء مسافة كبيرة» ثم يركبون حافلة» ثم يمشون 
مسافة أخرى أطول من التي سلکوها من قبل إلى أن 
يصلوا إلى الشيخ» ثم يعودون إيابًا نفس المسافة التي 
قطعوها ذهايًا. 

وكان مكمن الخطورة أنهم كانوا يقطعون طریقّا 
سريعًا للسيارات يربط بين المحافظات. ربما يكون من 
أسباب وفاتهم أو لحوق الضرر بهم. 

م التسليم المطلق ون 

وقد حذرته جدتهم من هذا الأمر عدة مرات» لكنه 
قال: يا أماه اطمئني» الحافظ هو ال وهم يسلكون 
طريقا يلتمسون فيه علمّاء وهذا طريق الجنة» يقصد 
حديث النبي كَلِِ: «من سَلَكَ طَرِيقًا یلیس فيه علمّ. 
سل اله لَه به طریقا إلى الجَتَة. 


يا أماه حتى إن قدر الله أن يموتواء فإن ماتوا ماتوا 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (5599). 


۳ حل ۰ 
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033 


شهداء نحتسبهم عند الله» وإن عاشوا عاشوا حمداء» 
والآجال مقدرة بيد الله» لن يؤخر جلوسهم في البيت 
وعدم ذهایهم إلى التحفيظ في تلك القرية أعمارهم» ولن 
يقدم ذهاء بهم إلى تلك القرية آجالهم؛ > فالأعمار مقدرة 
مكتوبة قد كتبت والمرء في بطن أمه. فقد قال تعالى: 
OG CO TA A‏ تیوه 4 [يونس: 
1۹ 


مت تتابع ١‏ لبشريات 30 
وفي شهور معدودة يختم الابن الأكبر كتاب الله ثم 
ويا له من فضل» وأي فضل من أن تأتيك بشارات 
متتالية بختم أبنائك لكتاب الله حيث فوزك أنت وهم 
بخيري الدنيا والآخرة إن عملت بما فیه؟! 
لأشحذ همتك. لعلك وأهل بيتك تزاحم هذا الصنف 
من آهل الفضل. فاصغ قلبك لتلك الفضائل: 


انه الله جل جلاله 


البشارات تتوالى لأهل القرآن المحبين له» فعن عبد 


7 8 ره 2۶ 0 اه سم 9 ° 020 
الله قال: «مَن أحب القران مبشر) . 


أهل القرآن الحافظون له العاملون بما فيه هم أهل 
الله وخاصته فن تس بْنِ َالِ قال: قال سول الله 
: «إنَّ لله لو فلي يد الاس الوا یا رَسُولَ ال مَنْ 
هُمْ؟ قال: ١ه‏ هُمْ هل لْقَرْآنِ 0 الله وحاصتة 

آهل القرآن هم خير الناس؛ + يدخ من قله الا 
و 0 

آهل القرآن اختارهم الله وفضلهم على غیرهم؛ 
ون رتك فاستیع ما بوخ 4 [طه: ۱۳]. 

أهل القرآن يرفعون في الدنيا والاخرة ذ فعَن عام بن 
رال بي الط أ افع بن عد الحَارثِ لهي عُمَرَ 0 


(۱) آخرجه: الدارمي رقم (۳۳۲۲). 
(۲) آخرجه: آحمد رقم (۱۲۲۷۹) وابن ماجه رقم (۲۱۵). 


الطاب كزان كان لك كنول كا كل ندال 
کک اسْتَخْلَّف 0 الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتٌ 
شاه و 20 6 3 
مر كَالَ ع ل اك لهم زه 0 


5 اس إن لله برع بهذا اک ب أل راما 
00 
يشفع القرآن لأهله نطو ۸ العاما رن بما و , 

فن عبد اله بن عرو كلكا أذ E‏ 
«الصّيَامُ ورن یشان للقن ۳ رت اد 
مَتَعَْةُ 0 م وشات بالتهار تتفي ذه فيه وقول 
لقرآنْ: 9 یلا00 

کسی والدّاي حامل القرآن خن لا موم لَهُمَا 


و 


آمل الدنياء فيو لان: : پم م کسیتا هَدّا؟ LUN‏ 


(۱) آخرجه: مسلم رقم (۸۱۷). 
(۲) آخرجه: أحمد رقم ( ۰11۲ والحاکم رقم (۲۰۳). 


وَلَدِكُمَا الْْرْآنَ فعن عَبْدُ الله بن بريد عَنْ أيه قَالَ: 
ك 22 اسُورَة 
لیر كَإِنَّ أَخْذَهَا ركه وترگها حَسْرَة ق ولا يَسْتَطِيعْهًا 
الْبَطَلَه). سکت سا ْم لد العلقوا شور ال 
وال عِمْرَانَ؛ فانهما الزهْرَاوَانِ وإ رم نظلان صاحبهما 
یوم الْقَِامَة هما عَمَامَتَانِ أَوْ غَيَاَئَانِ أَوْ فِرْكَانِ من 7 
ضوافي وان و لْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقَ 

نه قبره ل اجب يول له: كَل تَعْرفْني؟ 


و ۳ آغرفك ی ول 5 صاحْك مرآ ِي 
ماك في جر و شرت لت ود كل تاج من 
وَرَاءِ تجَارّته وَإِنَّكَ الْيَوْمَ من وراء كَل تَجارة ة فَبُعَطَى 
لك بوي والخلد پشمایب وَيُوضَعُ علی رأیه تاج 
ار وَيِكْسَى وَالِدَاهُ لين لا يفوم لَهُمَا اَهَل انیا 

8 


يق ولان: بم كينا هَذَا؟ قال مه بأَخْذٍ وَلدکما 
القرْآنَ. نم ُقَالُ له اف اضعذ في َرَج الج ور 


هو في صعُودٍ ما دام را هذا كَانَ تا 


أهل القرآن يرضيهم ربهم ویرضی عنهم؛ فعن فعَنْ أبي 
هريره ES‏ 9 لني عق قَالَ: ایح يء صاحب 
مرآ یر ۳ ليام فيد یلار ارت علي فیس تا اج 
و ۳ 
لکراتق ول ار ب زد يَا رب ازض عَنْهُ فَيَرْضَى 


ر و م2 


عَنه وبقال له: ارو وَارْقَهُ وراد بل آیة حَسَبَة 1 
یکسی أهل القرآن یوم القيامة كسوة الکرامة 

ويلبسون تاج الكرامة» فعن بن عمر قال: «يجِيء لقن 

ْم یصاجید یو يا ر ب لكل عامل عُمَالَةٌ من ْمل 

وني كنت أَمْتَعْهُ اللّذَه ال َأَكْرِمْه. یال 

۳ نت ناا ین رضوان الى نیال مط شِمَالَكَ: 

يلا ین رضوان اللى وَيُكْسَى كِسْوَة ارام وَیْحلّی 

حلية الکرامف وَيُلْبَسُ تَا الَرامة»۳۱. 

(۱) آخرجه: آحمد رقم (۲۲۹۵۰)؛ والحاکم رقم (4 ۳۳). 


(۲) آخرجه: الترمذي رقم (۰)۲۹۱۵ والحاکم رقم (۲۰۲۹). 
(۳) آخرجه: الدارمي رقم (۳۳۰۵). 


إنه الله جل جلاله 


OT 66 6666 Cee) 


لا يعذب الله قلا وعى القرآن» فعن ا آمامة: أنه 


سم 


و و ل رم کے رو و ۰2 ا 73 
اس َإِنَّ الله لَنْ بْعَدّت تب وَعَى الْقَرْانَ(). 

القرآن طریق للحكمة وفهم العقل وینابیع العلی 
فعن کعب قال: علیکم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور 
الحكمة وينابيع العلم وأحدث الکتب بالرحمن عهدا 
وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة 


۹ عه »۾ مه مهم 


من وقضن تامل ون 
استشعرت معي هذه الأحاديث والاثار؟ 
أن تصبح أنت وأهل بيتك من أهل الله وخاصته. 
أن تحلى حلة الکرامق وتاج الكرامة. 
أن يكون القرآن أنبسك ف قبرك. 


(۱) أخرجه: الدارمي رقم (۳۳۲). 


أن يرضى عنك ربك ويرضيك. 

يا له من شرف ومنزلة عظيمة» لو أنفق الإنسان كل 
ما يملك من أجل الحصول على هذه المرتبة لكان ما 
حصل عليه أفضل بكثير مما أنفق.. 

ماذا تنتظر بعد أن سمعت تلك الأحاديث والاثار؟! 

أما زلت تلهيك الدنيا وما فيها وتنافس أهلها 
عليها؟! 

أما اشتاقت نفسك أن تسابق هؤلاء الصالحين 
وتنافسهم في آخرتهم؟! 

ألم تسمع إلى فقراء الصحابة الذين غبطوا أغنياءهم 
على فضل الله عليهم فجاءوا يشكون حالهم إلى رسول 
الله وما آلوا إليه؟ 

آتظن أغهم جاءوا ليشتكوا فقرا ألم ی أو كربا 
لازمهم» أو حاجة من الدنيا وزخارفها أقلقت 
مضاجعهم؟ 

كلا وألف كلا. 


إن الله جل جلاله 


لقد جاءوا إلى رسول الله يشتكون من أن هؤلاء 
الأغنياء سبقوهم بأعمال صالحة تقربوا بها إلى مولاهم 
ولیس عندهم ما يقتدون هم فقد ذهبوا وحدهم 
بالأجور. 


فقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور أصحاب 
الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم بسبب أنهم 
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من 
أموال يحجون ہا ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. 

ی 
1 3 رات ذَهَبَ 05 ۳۹ الاو 
لون TT‏ بشومون گما صو وضو 
بفضول أ: موالهم » قَالَ: «أُوَلَيْسَ كد جَعَلَ الله * لَكُمْ مَا 


2 

ه23 4 0 ساس سا م ممه ر ا aa‏ 

تصدقون؟ إن بل سسحه صدنه» وکل تکبيرة صدفت 
سر نم 2 2 ع 

5-8 7 7 

ر 9 كم سر ا ا مه 5 مر مگ ور 

وكل تحميدة صَدقة.» وكل تهليلة صدفت وا 
رھ نوم ر 


لم 
و عر بحس 


E‏ با تشوگ الى أيأئِي لد 


ا 


أكَانَ عَلَيْهِ فیها وزْرٌ؟ فک دا وَضَعََا في الْحَكَالٍ ان 


هآ 


كنت تظن آهم آتوا یشتکون فقرهم وحاجتهم وقلة 
ذات اليد التي لحقت بهم؟! 
بعض ضعاف الایمان؟! 
وأحوالا باسة؟! 

لاء الدنیا عندهم لا تساوي شیتا. 

یعرفون أن الدنیا دار ممر والاخرة هي دار المقر؛ 


(۱) آخرجه: مسلم رقم (۱۰۰). 


إنه الله جل جلاله 


۳ 
تس 


یعرفون حقيقة الدنیا وأنها «(سحن الْمُؤْمِنِ و 
الگا فلم یهتموا بساعات عاشوا فیها في ضیق من 
العيش: 

المهم عندهم هو كيف يرضى عنهم خالقهم» كيف 
یثقلون كفة حسناتهم» كيف يتسابقون في الخيرات. 

يعرفون أن ما عند الله خير وأبقي للذين آمنوا. 

یعرفون أن الحياة الدنيا في الآخرة ما هي إلا متاع. 

يعرفون أن البشارة للصابرين الراضين بقضاء الله 
وقدره. 

يعلمون أن الخيرة فيما اختاره الله لهم.. 

فمن العباد من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله 
حش ونبيد جاه E‏ النار» ففي الحديث: 
«يَقُولٌ الله كك: إن مِنْ عِبَادِي من لا بلح ب 0 
لقن وَِنْ بط عليه أَفْسَدَهُ دك ون من عِبَادِي مَنْ لا 


(۱) آخرجه: مسلم رقم (۲۹۵). 


ُضلِح ایمانة الا لیتی ولو الْقَرئُهُ فْسَدَهُ لك وَإِنَّ مِنْ 
عبايي مَنْ لا ضع ایمانه إلا الصّحَّهُ ولو أَسْقَمْتةُ 


بده لك ون من عبادي من ۰ بضیح إِيمَائَهُ | 


و ادا بو ویب ون من عِبَادِي مَنْ 
ی بين ل عَنْهُ لکیلا يَدْخُلَهُ الْعَحْبُ) 
ّي ابر جبايي ی با في لوبهم إِنّي عَلِيم 


0)۶ 


فارص بما قسم الله لك» واعلم أنه الخير لك» فإن 
: ۶ ۶ 
وأطيب الناس نفسًا على الاطلاق. 

ستجد الراحة والطمأنينة والسكينة في الرضا بما 
قدره الله لك. 

وهذا هو حال المؤمن على الدوام» «عَجَبًا لام 
الْمُؤْمِنِ دنر ES‏ اك لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ 


(۱) أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات رقم (۲۳۱). 


ان اله بل لاه 


ِن اه سَرَّاءُ شک فَكَانَ یرال وَإِنْ أَصَابَْهُ را 
صبر E‏ 
فكن راضيا تكن سعيدًا. 
اللهم ارضنا وارض عنا وعن والدينا وأهلينا 
وذرياتنا. 
ون اختیار الطريق 30 
تنشاً تلك الفتاة في آسرة ککثیر من الأسر وعلی 
الرغم من صغر سنهاء وهي ما زالت غير متزوجة لکنها 
اختارت طریقا للفسها» سلکته وحدهاه فالتزمت 
وارتدت حجابهاء وتمسکت بتدینها» وتتزوج» وتنجب 
ولدها الاکر محمد وغيره. 
مج حلم حیاتها من 
وکان حلم حياتها أن يحفظ آبناژها القرآن الكريم» 


(۱) آخرجه: مسلم رقم (۲۹۹۹). 


وتسعى لذلك بمفردهاء إلا أن الواضح أن الموضوع 
ليس بتلك السهولة» يحتاج إلى شيخ حاذق ومتفانٍ 
ومخلص. ومتابعة من الأسرق وحرص من الأولاد. 
وهمة عالية من الجمیع» وتبدأ في البحث. ویقع اختیارها 
على شيخ فاح ذکره بالخیر واشتهر بين آقرانه بالاتقان 
والاجادة جزاه الله خير ما جزی شیخا عن طلابه. 

وعلی الرغم من وجود صلة قرابة بين زوجها وبين 
الشیخ الا أن العقبة الوحيدة أن الشیخ كان لا يأخذ كل 
من يريد أن يلتحق بحلقاته» والسبب عنده هو الترکیز مع 
العدد القلیل من أجل الاجادة معهم» والحرص على 
فکرها وسیطر على عقلها. 


من تعرف الممتاح ون 


وتعرف المفتاح» فتح الباب بيد الله وحده» فيتعلق 
قلبها بخالقهاء وتنشغل بالدعاء لربهاء فتوجهت إلى قرع 
بابه سبحانه وتعالى في سجودها. 

وتتوجه إلى أمها وتطلب منها الدعاء لتحقيق غايتها 
وقبول الشيخ لابنائهاه وهي تعلم أن من الدعوات 
المستجابة دعوة الوالد لولده أو دعوة الوالد على ولده. 
وترفع الأم الحنونة يدها إلى ربها وتتمتم بدعوات. 

فإذا أردت تحصيل مطلوبك.. إذا خفت من 
مرهوبك. 

إنه السجود بين يدي الله تعالى.. 

مع الأخذ بالأسباب المتاحة والسعي لتحقيق 
هدفك.. والله القريب سيحققه لك. 

إنه السجود» وما أدراك ما السجود؟! 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا فيه 


مظنة |جابة الدعوات وتحقیق الأمنات. 


فأحسن الظن بربك.. ۳ ربك وآنت موقن 
بالإجابة.. 


وتذکر دائمّا قول الله تعالی: # وَإِدًا و 
عق فان ریب 4 [البقرة: ۰۲۱۸۰ ادع 


4% [غافر: ۰۰ ]. 
رثن الأسباب والمسببات رثن 


وتتوجه على الفور بعد أن أخذت بالأسباب إلى 
بيت الشيخ لقبول أبنائها وهي على وجل من عدم قبوله 
لهم» وبالفعل كانت الإجابة لطلبها كما توقعت بالرفض 
لكثرة الحفاظ عنده» وعدم قدرته على أخذ جميع 
الطاب وهنا تلح عليه وتبین ما كان منها من الدعاء ن 
قبول آبنائهاه وتحقیق آمنية غالية عليهاء ونا طلبت 
الدضاء من والتعاء 


00 صدق الديبي € 


وسبحان من بيده القلوب. ولعل الله علم صدق 
نيتهاء فیتأثر الشيخ من كلامها ويرق لإلحاحهاء 
ويتعجب من إصرارهاء ويلتحق ابنها الأكبر بحلقة 
التحفیظ وبعد مدة وجيزة يبرع ابنها الذي كان في 
العاشرة من عمرة» ويختم القرآن في مدة وجيزة» ويتفوق 
على آقرانه. 

ولم یتوقف بها الامر عند هذا الحد بل تتابعه إلى أن 
حصل على إجازة في القرآن» وتتنقل به بعد أن ختم 
القرآن الكريم من شيخ إلى شيخ إلى أن وصل إلى درجة 
الاتقان. 


م فض القريب وإحسانه ون 


مراجعة حفظه. وني دراسته إلى أن حصل على درجات 


آقل من التفوق الحُلقي» فقد امتاز : 0 


الطبع» وروعة اختیار آفضل الالفاظ وآرقاها» مع 
فصاحة اللسان» فضلا على ملازمته المسجد فلا تکاد 
تفوته صلاة الجماعة في المسجد مع صغر سنه» ما شاء 
الله تبارك الله اللهم زد من أمثاله» ونسألك اللهم من 
واسع فضكك العظیم. 

وهکذا القرآن يؤدب حامله.. ويزكي نفسه.. وینیر 
قلبه.. ویشع وجهه ضیاء. 

ویرفع ذکره.. ویعلی شأنه. 

فمن آراد خيري الدنیا والآخرة له ولابنائه فعلیه 
بالقرآن. 

وسبحان من علم منها صدق نيتها فجعله قرة عين 
لها في الدنیا. 

ونسأل الله أن یکون قرة عينها في الاخرة. 

ونسأل الله لنا ولكم ولذرياتنا صلاح النية والذرية 


وت أهداف البشر متشابهن ويد 

فتاة شابة نور الطاعة يشع من وجهها. 

سبحان من لم يجعل القبول عند الناس في لون 
البشرة فترین ذات البشرة البیضاء وتنفرین منهاء وترین 
صاحبة البشرة السوداء فترتاحین إليهاء وهذا واقع 

فکم من سمراء أليفة مألوفة یُجمع على ذلك کل من 
یتعامل معها؟! 

وکم من پیضاء وریما تکون صاحبة جاه ومال 
ونسب يقر منها ویبتعد عنها جميع الناس؟! وسبب 
ذلك هو ما بين هذه وتلك وما بين الله. 

ممح يحبك ربك و 


رجو و لم 


ألا استشعرت يومًا قوله تعالى: 1# مهم و موند 4 
[المائدة: 0[« 1۳ لَه بمب امن 4 [التوبة: 1 


e سس‎ ETE 


واه يحب المحيينيرت 4 [آل عمران: ١١ ٤‏ ]» إن أله 
مب التَوَبِينَ ن مما مس ریت 4 [البقرة: ۲۲ ۲ وال 


متام و ی عمران: ۱4۲ 9 لت اله يب 
مرن 4 [آل عمران: ۰۲۱۵۹ ۷ إِنَّ الله مب 


E [المائدة: ١٤]ء زد‎ 4 e 
يلوت ف سلب 4 [الصف: ٤]ء # فل‎ 
.]۳۱ له عون تنك انه [آل عمران:‎ 

کیت ید اكوا الوا عفان رد 
يحبهم» فاتصف بها تكن من الذين يحبهم رهم. 

يحب ربك من اتصف بالصفات سالفة الذكرء 
فاعقد العزم وتحلى بتلك الصفات. لتدخل في زمرة 
أوليائه وأحبابه. 

اللهم ارزقنا حبك» وحب من يحبك» وحب كل 
عمل يقربنا إلى حبك. 


۱۵:۵۵ 


انه اله جل جلاه 


ممت ثمرة الحب م3 

حب الله: يعني التوفيق والسداد. 

يعني انشراح الصدر. 

يعني السعادة والفرح. 

يعني الفوز بخيري الدنيا والآخرة. 

يعني أن يأذن لك بالقرب منه» والأنس بذكره 
والتلذذ بالخلوة به. 

أن يوفقك لعمل الطاعات وحبها وإلفها. 

وأن يبغضك في المعصية ويعصمك منها. 

فراحتك في طاعته» ووحشتك في البعد عنه وعن 
أوامره. 

ممت لا يعرف ذلك إلا المجرب 30 

هل استشعرت يومًا قول النبي علهاصکواسملان: 

«وَجْعِلَتْ فرَةُ يني في الصّلَاةٍ )200 


(۱) آخرجه: أحمد رقم »)١40117(‏ والنسائي رقم .)۳۹٤۰(‏ 


إنهالله جل جلاله 


بیط 


وقوله عََاسَخواسَلم لبلال نة « آرختا بها يا 

عندما تتکالب عليه متاعب الحياة ومشاقهاء یعرف 
أين طریق الراحة إنها في الصلاة» حیث لذة الطاعق 
وحلاوة الإيمان» ومناجاة الرحمن. 

ون تکباک ذنوبك و 

تخيل معى ربما أحدنا لا يقدر على أن يصلى عدة 
وقوته البدنية» إنه عدم التوفيق. 

كره الله انبعاثنا بسبب ما اقترفته أيديناء فقال: ناموا 


(۱) أخرجه: أحمد رقم (۰)۲۳۰۸۸ وأبو داود رقم .)٤۹۸٥(‏ 


م هذا الموفق م 


وعلى النقيض تمامًا تجد ضعيف الجسد هزيل 
البدن طاعن السن يصلي بالليل الساعات الطوال» ربما 
يسجد السجدة فلا يريد أن يقوم منهاء تتورم قدماه» 
يتعب جسده لكن القلب في دنيا أخري غير دنيا الناس. 

إن قلبه يُحلق في السماء فلذلك هان عليه تعب 
الجسد وطول السجود والوقوف بين يديه. 

ولا يعرف هذا الكلام إلا من اصطفاهم الله ووفقهم 
لطاعته والتلذذ ما. 

ممت راح القلوب م 

فلا ترتاح قلوب هذا الصنف المصطفين من الناس 
إلا بالخلوة بخالقهم ومناجاته» والتذلل بين یدیه ولا 
يهداً لهم بال إلا إذا طرقوا باب محبوبهم وأَنِسُوا بذكره. 

يشكرونه على ما غمرهم به من العطايا والسجايا. 

يشكون إليه همومهم. 


يخبرون مولاهم وسيدهم بما يکن في داخلهم مما 
لا پستطیعون أن یخروا به خا حتی آقرب الناس 
الیهم. 

فهو سبحانه وتعالی صاحب الفضلء الغني الحمید؛ 
خزائنه ممتلئة بالعطایا. 


م الرضی با لمقسوم 30 
تتزوج تلك الفتاة من شاب دخله محدود. فتعیش 
معه وترضی بما قسمه الله لهاء بيت قرابة مائة متر مکون 
من عدة غرف متواضعة مسقوف بجذوع الشجر وعلی 
الرغم من قلة ذات اليد لکن غمرتها السعادة. 
و تجد السعادة من 
تلك السعادة التي یسعی لها كل البشرء غنیهم 
وفقيرهم؛ کبیرهم وصغيرهم. ذکرهم وأنثاهم» فالسعادة 
ليست في مال يُجمع أو جاه يُحصل علیه. 


السعادة في الرضا عن الله في كل ما قدر لك. 
أن تون كينا تساه ال كن الك ا 
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ترید. 
م ثمرة الرضا ون 

لا تنظر إلى تلك الفتاة الا وجدتها مبتسمة راضية بما 
قسم الله لها. 

تعيش في هناء وإن كان دخل زوجها لا يكاد يقوم 
بالضرورات التى لا بد منها للعيش في هذه الحياة. 

مت طموحات الكبار من 

يرزقها الله بمولودها الأول فتسر وتسعد به وتبدأ 
الطموحات الجياشة تراود تلك المرأة التي لم يتجاوز 

طموحات وأي طموحات.. إنها طموحات الكبار 
عالي الهمم.. أهداف تعانق السماء» ولا ترضى بالدون؛ 
على الرغم من قلة ذات اليد التي أحاطت بها من كل 


جانب إلا أن اليأس لم يعرف طريقها. 


مخ تحديد الهدف م3 
حددت هدفهاء وعلمت أن من بيده تحقيق الأهداف 
هو الخالق الرازق المعطی فلجأت إليه وتضرعت 
الذي ما زال صغيرًا وتحدد طموحانها فیه» وکل ما یشغل 
همها كيف ينفع الله بهذا الطفل الصغیر الامة جمعاء. 
وق الانطلاقة وق 
وکانت انطلاقة البداية وعمر الطفل ثلاث سنوات» 
فبدأت في تعلیمه الحروف الهجائية» ثم في تحفیظه صغار 
سور القرن الکریم» ثم تبحث عن معلم قرآن متقن؛ 
وتبحث في القرية التي تعيش فیها فلم تجد بغیتها. 
وتسأل في القري المجاورة ويدلونها على شيخ یقوم 
بتعليم الصغار» وتقرر أن تذهب إليه» ورافقت صغيرها 


الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره. 
م تقدير الله ون 

وني طريقها وقبل أن تصل إلى الشيخ الذي خرجت 
متوجهة إليه إذا بأخت لها توقفها فتسألها أين تتجه 
فأخبرتها بخبرها. 

فقالت لها: هناك من هو أحذق من هذا الشيخ.. 
فقالت ومن هو؟ فأخبرتهاء وترافقها أختها إلى الشيخ» 
ويقبل المعلم طفلها. 

ولم يتجاوز صغيرها الثامنة من عمره إلا وقد أتم 
حفظ القرن الكريم» بعد أن فاق كل أقرانه» ولا أكون 
مبالغا إن قلت: بأنه معجزة زمانه في سرعة الحفظ 
والاتقان ما شاء الله تبارك الله. 


وكان من عجيب أمر هذه المرأة مع صغيرها أنها 


ففي الصباح الباكر تستيقظ تصلي صلاة الفجر معه» 
وتجلس تحفظه ما صححه له الشيخ في اليوم السابق» 
وتظل على ذلك إلى أن يتقن ما حفظه. ثم تقوم بمراجعة 
ما تم حفظه سابقاء مع مراجعة السورة التي يحفظ فيها 
من أولها إلى الجديد الذي حفظه. 


ثم تنطلق بصغيرها لتقطع به مسافة ثلاثة كيلومترات 
مشيًا على قدمها من بيتها إلى بيت الشیخ. ويقوم الطفل 
بتسميع ما حفظه ومراجعة ما تم حفظه سابقاء ثم تعود به 
وقت الظهيرة ثلاثة كيلومترات ایابا إلى بيتها. 
وتتعجب ان علمت آها کانت تستفید من هذه 
المسافة الطويلة التي تقطعها مشیّا على الأقدام هي 
وصغیرها في مراجعة ما سیقوم بتسمیعه على الشیخ. 
م المشقن الشدیدة ون 
وانتبهن آخواتي الکریمات وقت الظهيرة في كل يوم 
تسیر ستة کیلومترات ثلائة ذهابًا وثلائة إيابًا وقت 
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الظهیر وما آدراکم ما وقت الظهيرة في الصیف؟! 


تذهب فيه إلى الشيخ. 

وما إن تصل بيتهاء وتجهز الغداء» وترتاح قلیلا مع 
الصغير» تبدأ في رحلة جديدة في تحفيظ الصغير الجديد 
مع مراجعة الماضي» وتظل معه إلى أن يخلد إلى النوم. 


هذا حالها وحاله» في كل يوم رحلة جديدة» وعمل 
إلى أن جاء اليوم الموعود ويتحقق حلم الأم الذي 


راودها منذ صغره» وهو أن يختم صغيرها كتاب الله» 


ويعيه في صدره. 
مك أمهات عظميات من 
يا له من هدف عظيم لوالدة عظيمة؟ ! 


والصدیقات وکثرة الطلعات» وترکته للایبادات 


إن هذه الأم تذكرنا بوالدة الإمام أحمد بن حنبل 


والإمام الشافعي وابن تيمية» وابن حجر وغيرهم كثير 
صدق النية والأخذ بالعزيمة ووضوح الهدف والسعي 
يد جني الثمرة ون 
وما انتهت رحلة هذه الأم عند هذا الحد بل تابعت 
ولدها في دراسته إلى أن انتهى من المرحلة الثانوية 
بمجموع له للالتحاق بكلية الطب. وما زالت تزرع فيه 
الأخلاق والقيم والمبادئ» ربته على المحافظة على 
الصلاق والأخلاق الحسنة» والإحسان للآخرين» 
والجد والاجتهاد لينفع الله به الامة الإسلامية. 
و مدعاة للتعجب م 
ألا تتعجبون معي يا كرام من عظيم هدفها؟! 
تقول: إني أعده من أجل أن ينفع الله به الامة 


انه اله جل جلاله 


اذ©1 هن اذ©©؟1ذ©6©1 ذه © © 


الإسلامية. 

هذا هدفها وتلك غايتها. 

وقفته لهذه المهمة العظيمة. 

وسعت بكل ما أوتيت من أسباب أن تحقق هدفهاء 
بعد أن توجهت إلى رها في خلواتها متضرعة له بأن 
يحقق أمنيتها الغالية. 

وق عظم المهمت وق 

فكم من شخص عظيم سبب نجاحه وعلو شأنه 
والدة عظيمة؟ ! 

فالنساء كبيرات الهمم هم صانعات العظماءء 
مخرجات الأجيال. مربيات الأبطال» زارعات الأخلاق 
الحسنة في نفوس الصغار» هن القدوات. فان صلحن 
وقمن بدورهن على أكمل وجه صلح المجتمع بأسره 
وإن فسدن فسد المجتمع. 


وق خطورة الابعاد من 


دور الرجال حرص الأعداء على إبعادهن عن تلك 
المهمة العظيمة» وإشغالهن بما ليس من واجباتهن» 
حب الخير لهن والحرص على مصلحتهن والوقوف 
بجوارهن» وباطنها إفسادهن وتضييع مستقبلهن» وأن 
يصبحن ألعوبة يُتسلى با بعد أن كن جواهر مکنونات 
ودرر مصونات. 
€ ادعاء ياطل € 

يزعم هؤلاء المتربصون دعم حقوقهن والوقوف 
بجانبهن» وهدفهم إفسادهن» وإبعادهن عن مهمتهن 
العظيمة التي إن قمن بها تغير العالم بأسره. 

لقد تجاهلوا أن الإسلام جاء وأعطى المرأة جميع 
الحقوق التي لم تعطها لها حضارة من الحضارات لا في 


انه الله جل جلاله 


الماضي ولا ني العصر الحاضرء فأكرمها الإسلام طفلة 
وینتا وزوجة وأما وأخناء وشواهد ذلك كثيرة حوتما 


م3 آکرمهن واعزهن 30 

فکرم الاسلام المرأة طفلة فبين أنه من رزق بائنتین 
فما فوق فأحسن التربية والتعلیم لهن الا كن له سترا من 
النار. 

وکرمها ما فجعل الجنة تحت آقدام الامهات. 

وکرمها زوجة فجعل خير الرجال من یحسن الیهن. 

وبين الاسلام أنه لا یکرمهن الا كريم ولا يهينهن إلا 

آوجب النفقة علیهن. 

وحرم آذیتهن بأي نوع من آنواع الأذية. 

وهذا غیض من فيض مما آعطاه الإسلام للمرأة. 

والله ما ریت ديتا يصون ویرفع قدر المرأة مثل 


إنه الله جل جلاله 


شريعة الرحمن ودين الإسلام. 

هذه حقوق المرأة في کتاب الله وليست حقوقها عند 

مم وأخیرا هذا هو ون 

هذا هو الطريق إن أردت الوصول. 

القرآن والسنة يخيرانك عن طريق الوصول إلى 
مطلوبك وتحقيق مقصودك. 

فتخبرك سورة الأنبياء بقصص الذين أحسنوا في 
عبادة الدعاء وكيف استجاب الله لهم دعاءهم: 

وقد تضمنت السورة . خير المقهور الذي يدعو 
باص والنتيجة # فاس تتا تيجا له تيك رأناذ رب 
الكرب العظیر 4 [الأنبياء: .]۷١‏ 
ا یدشر 4 [الأنبياء: ]۸٤‏ 


انه الله جل جلاله 


« كتا ل وجي الم 4 [الأنبياء: ۸۸] 


رم صو م م وا سا ر4 > هر 


«فاس تا ل ووهبنا زب يحول واصلحتا ل 
روكدم 4 [الأنبياء: .]٩۰‏ 


۰ 5 5 2و < 
والسبب الذي جعل دعواتهم مقبولة: ۶ هم 
کانواً رغوت ف اليرت وبدعوتا رعا ورهب 


رن 


واا انا خدشعیت 4 [الأنبیاء: ۹۰]. 
وظنهم الحسن بخالقهم فما کر رت لين 
[الصافات: ۸۷]. 


فأحسن الظن بربك تكن آقرب لاجابة دعائك» ففي 
الحدیث القدسي (وَأَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي»۳. 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (۷4۰) ومسلم رقم (۲۹۷۵). 


انه الله جل جلاله 


علی مرادك» ورحم الله الإمام ابن القیم حين قال: «فما 
اَن بن هو آرحم بعبده ین الوالد بولده وین ن الوالدة 
بولدهاء إذا فرّ عبد الیه وهرب ین عدوّه الیه. وألقى 
بنفسه طریخا ببابه. يقول : يا رب يا رب ارحم من لا 

وكذلك حضور القلب ف الدعای فمن جمع الله 
عليه قلبه ف الدعاء لم پرده» قال الإمام ابن القيم: «إذا 
اجتمع عليه قلبه. وصدقت ضرورته وفاقته» وقوي 
را فلا یکاد یرد دعاؤٌه)». 

فتحو أرجى أوقات الإجابة» فأكثر من الدعاء في 
5 رجا ایرد «الدعاء في السحود حري * بالاجابت ٤‏ الفرض 
ره لقوله: ات ها كرون الا و ل و 
ا اا الا . 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (4۸۲). 


ووقت الصيام» وفي السحر» وبين صلاة الظهر إل 
عصر يوم الأربعاء» وفي السفر» ووقت الاضطرار» وغير 
ذلك مما دلت عليه الأحاديث النبوية المطهرة. 


الک الول ج ورك اا فوك کک 
مستا مُستحات الدغوة؟. 

جعلنا الله وإياكم وأهلينا وذرياتنا من مستجاب 
الدعوة» وممن رضي عنهم خالقهم وأرضاهم. 


DOR 


(۱) أخرجه: الطبراني في الأوسط رقم (1545). 


دي مك یکچ ېېي 


3 الله جل ۳ 


یرجه 
اللواب 
الذي یوفق من يشاء من عباده للتوبت» ویقباها 
متهو. 
العمو 


الذي يمحو الذنب ويتجاوز عنه 
ولا يعاقب عليه مع استحقاق العبد للعقاب 
الحليم 
الذي لا يعجل العقوبن على عباده مع قد رته 
على عفابهم 
ويصمح عنهم ويغصر لهم إذا استغصروه. 
العصار 
كثير المغضرة لعباده المذنبين المستغفرین 
الغمور 
الذي يستر الذنب على صاحبه ولا یقضحه ولا 
يعاقبه عليه. 
الرحيو 
الراحم الغافر للمؤمنين في الدنيا والآخرة 
هداهم لعبادته 
ويكرمهم في الآخرة بجنته 


ف وه ٠ه‏ هو مه 


م وقضت تد بر رين 
تأمل معی معاني هذه الأسماء. 


حاول أن تعاود قراءتها آکثر من مرة حتی ترسخ هذه 

آغمض عينيك واستحضر بقلبك هذه الاسماء 

استشعر بقلبك اسم الله التواب العفو الحلیم الغفار 
الغفور الرحیم. 

من آما عزمت عن الاقلاع م 

آبعد هذا ما زلت مصرّا على ذنوبك؟ 
هذه المعاصی. ما أستطيع أن أتركهاء نفسی تغلبنی 
لا أفكر فيه حاليّاء إذا تقدم بي العمر سأتوب والله غفور 
رحيم» حاولت كثيرًا أن أفعل ما استطعت ذلك» اتركني 


وشأن لا علاقة لك بىء آنا سأحاسب عن عملی» هذه 


مقولات تسمعها من بعض الناس. 
م2 انه التسويف م 

أقول لك: هذا من التسویف الذي یزینه الشیطان 
للإنسان. 

ألا يكفيك ما أضعته من عمرك في اللعب واللهو 
واقتراف السيئات والمعاصي؟ 

إلى متى وأنت ستظل على هذا الحال؟ 

آما تخاف أن يفاجئتك الموت وأنت على ما أنت 
عليه من المعاصي؟ 

آلا تعلم آن الموت لا پستاذن آحذا» ولا شرق بين 
صغير وکبیر ولا بين شباب وشیوخ ولا بين أصحاء 
ومرض ی ؟ 

کم صدیق لك وقریب تعرفه» وشخص سمعت عنه 
جاءه الموت فجأة؟ 


آما سمعت عن أشخاص کانوا في أوج الصحة 


والقوة قد حصدهم الموت حصدًا؟ 

ماذا تنتظر, ألا تتعظ ممن علمت بأخبارهم وأحوال 
ما جری لهم؟ 

هل ستأخذ العبرة من غيرك آم تنتظر حتی تکون آنت 
عبرة لغيرك؟ 

وت آمستعد؟ ورن 

هل آنت جاهز للقاء الله» والوقوف بين يديه؟ 

وربما تتساءل كيف أكون جاهرً | للقاء الله؟ 

سؤال مهم وإجابته أهم. 

باختصار تفعل ما أوجبه الله عليك» وتجتنب ما نهاك 


OR 


وتعزم في قرارة نفسك أنك لن تعود إلى المعاصي. 


وان ضعفت ثانية جدد التوبة والأوبة. 


م إلى متى؟ لن تقد ر. ون 

هل هذا يصعب عليك؟ 

إن أجبت بنعم يصعب علي. 

هل تقدر على عذاب القبرء فالقبر إما روضة من 
رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران؟ 

هل تقدر على عذاب جهنم؟ 

طعامهم الزقوی وشرابهم ماء يغلي في البطون 
ولباسهم من قطران وتغشی الوجوه النار. 

من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» يحيون 
فیها فلا يموتون» ولا یخفف عنهم العذاب ولا هم 
ینصرود. 

ینادون مالك خازن جهنم: يا مالك قد نضجت منا 
الجلود» آخرجنا منها فإنا لا نعود» يا مالك ليقض علینا 


ربك» فيجيبهم انکم ماکئون لانه قد کم الحق 
ال وغرتكه الأماني ورین لکم | ۱ 
آعمالکم. فهذا ما كسبته أيديكم وأنتم الظالمون. 

يلجؤون إلى ربهم يتضرعون ربنا أخرجنا منها فإنا 
لن نعود إلى ما عملناه سابقا إنا نادمون» فيجيبهم ربهم 
أن اخسووا فيها ولا تكلمون. 

آما تخاف من تلك النار؟ من هذا العذاب» من هذا 
الذل والهوان؟ 


هه الثم همه 


3 نصيحي مشفق 30 
ونی نفسه عن هواها. 
من آلجم نفسه ومنعها من اقتراف المعاصي 
والسيئات. 


من جاهدها على فعل الطاعات. 


من علم أن الدنيا ساعة فجعلها طاعة. 
من نظر في عواقب الأمور فسلك طريق الاستقامة. 
الذي هو طريق السعادة. 


> هي هه 


م مقارنت تأملها م 

أين أخيار آهل الأرض من الصالحين والشهداء 
والعلماء والعباد؟ 

ماتوا وانتهت آعمارهم؛ وذهب تعب آجسادهم؛ 
وکانت قلوبهم في نعيم وسعادة لا توصف یعلمها من 
سلك هذا الطریق» دخلت قلوبهم نعیم الجنة وهم في 
الدنیا بسبب انشراح الصدرء وطمأنينة النفس وسكينة 
القلب. 

وأين آشرار الخلق ممن ترکوا لأنفسهم العنان 
فاقترفوا جمیع الآثام» وسلکوا طریق الشیطان؛ 
فأطاعوه؟ 

تمتعت آجسادهم لحظات. لكن بقيت تبعات ما 
اقترفوه» وزلات ما فعلوه» وسيحاسبون عليها يوم لا 


انه الله جل جلاله 


۱9:۵1 1616161616311 ههه 


ینفع فيه مال ولا بنون ولا جاه ومنصب ولا صدیق أو 
فریب. 

والجزاء من جنس العمل ولا یظلم ربك أحدًا من 

فربك لا يظلم أحدًا من عباده» يجازي کل انسان 
علی ما قدمته یداه واقترفته أغضاءة: 0 من عمل حلا 
ی عد لاس 2 سم 7 ره رمرم ام 02-8 لماي 
فتفیه. ومن سا لها وما ريك بطل لَلْحِيدِ 4 
[فصلت: ۱ ۶ ]. 

فان عذب سبحانه فبعدله وان تجاوز وصفح 
فنفضله. 

م سرع الانقضاء فلا تنخدع ون 

صدقني حياتك كلها عند موتك ستمر عليك وكأنها 
لحظات. كأنها ساعة واحدة» إذا لماذا تؤثر الدنيا على 
الآخرة؟! 


۰ حل‎ 1 
:واه‎ OTe OOOO Oe ee ee lele) ۵ 6ه‎ ele :9'ف‎ 66 


عاشوه في ديناهم فيجيبون بأنهم عاشوا يومًا أو بعض يوم 
فقطء هذه هي حقيقة الدنياء ظ ق کم لش في الْأَيَضٍ 
ده سين (0) ای از بص وم فسکل الماد © 
کل إن یر الا تیلا و نک کر کون 4 
[المومنون: ۱۱۲ - .]١١5‏ آتستحق أن تضحي بجنة 
عرضها السماوات والارض بشهوة زائلة؟ ! بدنیا فائیة؟! 

آتترك النعيم الابدي جنة فیها ما لا عين رأت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلذات فائتة؟! إن 
هذا لشيء عجاب. 

كلامك أيقظني أريد النجاة» أريد أن آتوب لكن 
ذنوبي كثيرة» فعلت الأفاعيل» واقترفت الآثام» ووقعت 
في الشهوات لا أستطيع أن أخبرك أكثر من هذاء فذنوبي 
عظيمة وأفعالي قبيحة مشينة. 

بالفعل هل أتعبتك ذنوبك التي اقترفت 


أأيست من غفران الله لها؟ 


إنهالله جل جلاله 


يقول متسائلا: هل تعتقد أن تغفر لي ذنوبي وتمحى 
عني سيئاتي؟ هل لي من عودة وتوبة وأوبة؟ 
أجيبك على كل ما يدور في خاطرك. 


ري يناديك فأقبل و3 
وتعالى» ويعفو عن الزلل. 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالتهاز لیتوب مسي + اللیل. 
يناديك في كل ليلة» لا تمر ليلة من الليالي إلا وينادي 
هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من سائل فأعطيه؟ 
دق يعقلها العاقلون وي 
يفرح بتوبتك إن تبت» وبعودتك إن عدت. 
هل سلكت أرض صحراء خاوية من كل مقومات 
الحیاة؟ وآنت علی راحلتكث سا وبعد مشقة نزلت 


لتأخذ قسطًا من الراحة» وتركت بجوارك راحلتك عليها 
طعامك وشرابك ثم انفلتت الراحلة وترکتك. فلما 
استيقظت لم تجد الراحلة والطعام والشرب» بحثت 
عنها في كل مكان فلم تجدها. 


يئست من الحياة وخلدت للنوم تنتظر الموت» فلا 
مناص لك منه» أنت في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا 
ماء ولا بش وفجأة وآنت على هذا الحال انتبهت 
فوجدت راحلتك ما هو شعورك وفرحك وقتها؟ 

إنه شعور لا یوصف. وفرحة لا يعبر عنهاء كأن 
الحياة عادت اليك بعد أن آیقنت الموت. 

الله آشد فرخا بتوبتك إن عدت إليه من فرح هذا 
الرجل الذي عادت إليه دابته بعد أن يئس من الحياة. 

قفي الحديث أن رسول الله ل قال: «لَلّهُ سد فا 
وة عَيِْهِ حِينَ توب ب ال من أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى عَلَى راحلته 
برض فلا فانفلتّت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامَةُ وشرایك ايس 
نهد اتی ره قاضطحع في ظلَهاء كَدْ آیس ین 


انه الله جل جلاله 


4 
86 


راحلته. 5 هو كَذَّلِكَ إِذَا هو بهاء قَايِمَةَ عِنْدَه فأحَذ 


خطابية : ثم م قال من شاه فرح اللهمّ أ نت عي عَبْدِى وَأنا 
رَبك أخطأ من شدة لفرَج»۱). 


من من آنت؟ م 

أعرفت قدر فرح الله بك إن عدت إليه؟ 

من أنت حتى يفرح الله بتوبتك؟ 

ما الفائدة التي تعود عليه سبحانه وتعالى من 
توبتك؟ 

حاشاه أن تنفعه طاعتك» أو تضره معصيتك» فلو 
ا ل ار ی ی ی 

شيئًا ولا نقص من ملكه شيئًاء ولو كانوا على أتقى قلب 
رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شیتا. 

ففي الحديث القدسي قال الله تعالى مبينا تلك 
الحقیقة: « يا عِبَادِي إِنَكُمْ تُخْطِيُونَ الیل والهاره وَأ 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)۲۷٤۷(‏ 


کُم كَانُوا عَلَى اَی قَلب وج واجد حد مِنْكُمْ ما رَادَ 


لِكَ في ملكي سيا يا عِبَادِي لو ا کم وَآخْرَكُمْ 
وَإنْسَك م وج م کاوا على آفجر لب رَجُلٍ واج ا 


تن تبث فلا شا 520087 
ني الا گم ینقش یط رد یل بح با عبادي 


ن 


عام لقال E 1 O‏ 
ی لحم لكي ثم وم اقا 01 
وَجَدَ خَیر فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَّلِكَء فلا يلوم 

اس( 


ع 
04 


(۱) آخرجه: مسلم رقم (//781). 


انه اله جل جلاله 


مت لها وعليها ون 


أنت الفائز إن أطعته حيث قربه وحبه ونصرته 
وتوفيقه» وأصبحت من أولياءه وأصفياءه. 

على النقيض إن عصيته كنت من الخاسرين» حيث 
الد ك والققار» واا وال واا 
والعذاي الا 

ونت بالخيار بين الطريقين فاختر ما تحبه لنفسك 
وترضاه لها. 

فانج بنفسك وأعتقها واطلب راحتها في الدار الباقیق 
واحذر أن تکون شيا لشقاوتها وعذاما. 

€ لا تتردد وأقدم 0 

إنك تتعامل مع الشكورء مع التواب» مع العفو» مع 
الغفور؛ مع 5 

فلا تتردد في التوبة والاوبة وتقدم واطرق بابه. 


وتضرع إليه بالدعاء واسأله الهداية» والتوفيق لعمل 
الصالحات. 
وتأكد أن الله التواب يشكر سعى عباده» ويتقبل 


توبتهم ويغفر ذلتهم» ويرحمهم. 


من ربما تتغیر المعادلي م 

لا تقلل من شأنك ربما يكون لك شأن في الأمة» فما 
تدري ما الذي سيكتبه الله على يديك» لعل في قلبك خير 
كبير اطلع الله عليه فيعاملك بما في قلبك. ويغدق عليك 
من بركاته ورحماته وفضله وعطاياه؟ 

#0 وفيه العبرة 30 

هل سمعت عن الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب؟ الرجل الثالث في الأمةء أفضل الآمة بعد النبي 
44 وصديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عن الصحابة 
الكرام ومن تبعهم بإحسان؟ 

طعا لا شک الك سمحت غه 


انه اله جل جلاله 


هل علمت عداءه الشديد للمسلمين؟ هل قرأت عن 
أذيته للمسلمين؟ هل تعلم أنه عقد النية وذهب ليقتل 


النبي ي بعد أن توشح سيفه؟ وماذا حدث بعد؟ 


تاب التواب عليه» وغفر الغفور ذنبه» وبدل سيئاته 
الكرام» وأكرمه بأعمال جليلة خلدها له التاريخ إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

أعلمت أن الصحابة لم يكونوا يتوقعون أن يُسلم 
عمر بن الخطاب. ولم يخطر ذلك في بالهم» لشدة 
عداوته لهم» حتى عبر أحد الصحابة لما رأى رجاء 
زوجته أن يسلم عمر بن الخطاب. فقال لها: لن يسلم 

ألهذا الحد وصل اليأس منه؟ نعم. 

فإن كان الحمار يعقل فيسلم سيسلم ابن الخطاب! 
هذا على حد قوله. 


0 حدث ما لم يكن منوفعا 0 


ثم ماذا؟ آسلم وحسن إسلامه» وکان من خيار 
الصحب الکرام» بل وصار من المقربین للنبي كله 
الملازمین له بل تزوج النبي ي بابنته حفصة عتا 
مكافأة له على صنیعه وخدماته الجليلة التي قدمها 
للاسلام والمسلمین» وآصبح من الخلفاء الراشدین؛ 
آصبح خليفة المسلمین الثاني بعد الصدیق» رضي الله 
عن الصحب الکرام ومن تبعهم باحسان. 

ثم ماذا؟ 

آقام العدل ومحق الظلم» ونشر الأمن» ولبی 
حاجات الناس» وثبت قواعد الدولة وانتشر الاسلام في 
خلافته» ففتحت بلاد فارس وبلاد الروم» واستطاع أن 
ينهي امبراطوریتین من آعتی الامبراطوریات على مر 
التاريخ» ولم تقم لهما قائمة بعدهاء وفتح القدس 
وحررها من دنس من دنسها. 


ون غيرها كثير وق 


ربما تقول هذه حالة واحدة نادرة لا يقاس عليهاء لا 
هناك غیرها کثیر. 

أقول لك؟ لل هناك غيرها كثير و کی وسأذكر لك 
بعضًا منها حتى أأخذ بيدك إلى بر الأمان» فأنا أحب لك 
الخیر أريد أن نكونا سويًا من أهل الجنان» أن نحشر في 
زمرة المصطفين الأخيار» ممن رضي عنهم الرحمن 
وأرضاهم. 

من صاحب الهجمن الشرست ورن 

خالد بن الولید ناصب العداء الشدید للاسلام 
والمسلمین» تولی بنفسه الهجمة الشرسة التي غیرت 
مجری معركة أحد وحولت النصر إلى هزيمة» ورجحت 
كفة قريش على المسلمین بعد أن كر بالخيل على جيش 
المسلمين» فاختلطت واضطربت صفوفهم فأثخن فيهم 
قتلاء وقتل الرماة الذين على الجبل وعلى رأسهم 


قائدهم» وکسویت رباعية النبي 355 وشج رآسه» وجرح 
وجهه حتى دخلت جلق المغفر في وجهه الكريم عليه 
أفضل الصلوات وأزكى التسلیم. وأشيع بين الناس أنه 
قتل عَلِتَواضصَلةوالسَكم. 

ولولا حفظ الله لنبيه وبسالة الصحابة الأخيار 
وإحاطتهم بالنبي ية من كل جانب لكان للنبي كَل شان 
آخر وحقق المشركون غايتهم. 


وج صولات وجولات غيرها مت 
وكان خالد وكتيبته موكلين بالظفر برسول الله يلد وكاد 
ابن الوليد أن يظفر برسول الله لولا عصمة الله له من 
الناس ثم بيقظة حرس رسول الله بقيادة أسيد بن الخضير 
ضوع وعن الصحب الكرام. 
وفي الحديبية ندب المشركون خالد بن الوليد للقاء 
رسول الله في مائتي فارس واستطلاع آمره» ودنا خالد 


انه اله جل جلاله 


اذ©1 هن اذ©© 1د ©©6 ذه هن LOO‏ 


حتى شاهد رسول الله» وحين صلى النبي 4 هو 
وأصحابه صلاة الظهر هم خالد أن يغير على رسول الله 
وصحابته الكرام فمنعته نخوة الفارس التي تأبى الغدر, 
وسكينة ورهبة الصلاة» وقذف الله في قلبه أن النبى كلا 


ين لطف اللطيف و 


كل هذا وغيره فعله خالد بن الوليد ومع ذلك يلطف 
اللطيف به فيشرح صدره للإسلام بعد أن تهیأت أسبابه. 

فيرى رؤيا أنه في بلاد ضيقة جدبة لا مطر فيها ولا 
نبات وخرج إلى بلاد خضراء واسعة. 

وكتاب أخيه الذي أرسله إليه يذكره برجاحة عقله 
كيف يجهل أن الإسلام دين الحق فيتبعه؟ ویخبره 
بسؤال رسول الله عليه» حين قال له: أين خالد؟ 

وبعد كل ما فعل يُسلم خالد ويندم على ما فرط في 
سالف أيامه» ويطلب من رسول الله ڪي أن يدعو الله له 
بمغفرة المواطن التي صد فيه عن سبيل الله» ويدعو النبي 


ي ربه قائلا: «اللّهُمَ اغْفِرُ لاد بن الْوَلِيدِ کل ما سلف 
منه من و عَنْ شک وأخيره النبى د أن 
الإسلام يمحو ما قبله من الذنوب. 


م علم الله بما في القلوب ورن 

ويعلم الله ما في قلب خالد من خیر» وصدق توب 
وحسن إسلام» فيشكره الشكور ويلقبه رسوله بسيف الله 
المسلوم» ويكون له شأن في نصرة الإسلام» وإعلاء كلمة 
الحق» فيخوض جميع المعارك التي خاضها المسلمون 
بعد إسلامه. 

ويكون بفضل الله صاحب الكلمة الفصل في موقعة 
مؤتة» وينتصر على الروم في أول معركة يخوضها 
المسلمون معهم» وقد كان عددهم مئتي ألف مقاتل آمام 
ثلاثة لاف مقاتل من المسلمين. 

ويخوض حروب الردة ويكون له النصيب الأوفر في 


(۱) انظر: البداية والنهاية /٤(‏ ۲6۰). 


انه اه جلی جلا 


آهم مواقعها وأشد آوقاتها. 

ويلتقي الفرس في خمس عشرة معركة ینتصر في 
جمیعها ولم یهزم في واحدة أو يخفق في قرار اتخذه فیها. 

ویحارب الروم وینتصر في کبری معارك المسلمین 
معهم في معركة الیرموك. 

ویعزله الفاروق نع خليفة المسلمین يومها 
وهو في آوج انتصاراته وشهرته حتی لا يظن الناس آم 
ینتصرون بسبب خالد» فلم يخرج عليه بل ینقاد ویذعن 
ويترك القيادة لیصبح بعدها جندي تحت إمرة آبي عبید 
بن الجراح رضي الله عن الصحب الکرام بعد أن كان 
قائدًا مظفرًا. 

ويموت على فراشه ولم يترك الجهاد في جسده 
موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية برمح. 


مم ڪرم الكريم و3 


أتأملت رحمة آرحم الراحمین» وكرم أكرم 
الأكرمين؟! 


حولم |اصحابي الجليل من عدي ادبم إلى 
ناصر له. 

ومن المحاربين المعادين له إلى المدافعين الزادين 
عنه» الرافعين رايته المجاهدين من أجل نصرته. 

يكون سببًا في هزيمة المسلمين في معركة أحد 
فيكرمه الشكور بعد إسلامه ليكون سببًا من أسباب 
هزيمة الروم في معركة مؤتة» واليرموك وخمس عشرة 
معركة خاضها ضد الروم. 

أشاهدت لطف اللطيف؟ 

ماذا تنتظر بعد هذا؟ 

آلك حجة في التراخي أو التباطو؟ 

مم اعقد العزم م3 

أما زلت خائقًا وجلا من ذنوبك وتظن أا لن تغفر 
لك؟! 

سأذكر لك نماذج أخرى حتى تتأكد من رجاحة ما 


ا 


خبرك به؛ لتصل إلى درجة اليقين فتشد الهمة وتعقد 
العزم على البدء في تغيير نفسك. والاقلاع عن ذنوبك؛ 
والمسارعة في فعل الخيرات وترك المنکرات» ومساعدة 
المساکین» وخدمة أهل الحاجة والعوز» ونصرة 
المستضعفين» والوقوف في صف رافعي راية الحق» 
ناصري الدین» مع جند الله الغالبين. 


#0 ابن صنديد قريش الأكبر وي 

عكرمة بن أبي جهل ابن جبار مكة» وأحد أكابر 
زعمائهاء عادى الرسول آشد العدا ونكل 
بالمستضعفين من المسلمين» وانبرى لأذية أصحابه 
أحد فرسان قريش يوم أحدء أبلى بلاء رجح كفة 
المشركين على المسلمين هو وخالد بن الوليد» حيث 
كان هو على ميسرة الجيش وابن الوليد على میمنته؛ 
وحقق على أيديهما نصر لقريش على رسولنا محمد علا 
وأصحابه» وكذلك كان في مقدمة صفوف قريش يوم 
الخندق» وأحد من تصدى لجيش المسلمين يوم فتح 


۰ حل‎ 0 
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من توبن صادقت تَجْبٌ ما قبلها مك 

وعلى الرغم من وقوفه في صف المشركين حتى فتح 
مک ومعاداة الصحابة الاکرمین» وأذية عباد الله 
الصالحين وأوليائه المستضعفين» مما جعل النبي كَل 
يستثنيه من العفو الشامل الذي كان لأهل مكة» هو ونفرًا 
آخرین» من له زوجته أم حكيم بعد أن آمنت» 
ویژمنه رسول الله» ويأّي لرسول الله ویسلم. 

كرب بعد هذا العداء الشدید فیتوب التواب علیه. 

ویطلب من رسول الله بعد إسلامه أن یستغفر له 
فیقول: « إِنّي شالك آن تنتفیز لي کل عَدَاوَ ة عَادَيْنَكَهَا 
و ی و ی 
وَجْهِكَ أو غَيْتك). . فيقول النبي گید: «اللْهُمُ اغْفِرْ 
کل عَدَاوَةٍ عَادَانِيهَاك وگل سیر سار فيه إلى وضع بريد 
به إِطْمَاء ُورك واغفر له ما تال من عزضي في وجهي أَوْ 


نه اله جل جلاله 


فيستبشر عكرمة للع ويقول: « 
رَو اي لا أع تَا في صد عن سبیل الله 1۳ 


۴ 
که 2 


أنققت ضِعْمَهَا في سبل الب ولا قتالا قاتلنه صدا عَنْ 


6 


سَبيل الله الا قاتلت ضِعْفَهُ فى سَبيل الله0”"). 

ويتوب التواب على عكرمة ویعفو عنه العفو» ويغفر 
له الغفور ما قدم من سالف عمله. 

بل يشكر الشكور سعيه ويكون من فرسان الصحابة 
الأخيار بعد أن كان من أعدائهم الأشرار» فما ترك معركة 
خاضها المسلمون بعد إسلامه إلا وكان في طليعة 


(۱) أخرجه الحاكم رقم (۵۰۵۷ وانظر: تاريخ مدينة دمشق 
(55/51). 

(۲) آخرجه الحاكم رقم (22001» وانظر: تاريخ مدينة دمشق 
(55/51). 


وكان من العُباد القوام التالين لكتاب الله. 
وكان من كثرة تعلقه بكتاب ربه يضعه على وجهه 
ويقول كتاب ربي» كلام ربي» وهو يبكي من خشية الله. 


مم ڪرم الشكور من 


وكان من كرم الشكور أن يسوق له الشهادة يوم 
اليرموك بعد أن بايع هو وآربعمائة من المسلمين على 
الموت. فقاتلوا أشد القتال» وانجلت المعركة بشهادة 
عكرمة مع نفر من المسلمين د وعن الصحب الكرام 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدین» ونصر مؤزر 
للمسلمين» ويخلد التاريخ ذكره. 

أرأيت لطف الله بعباده» وكرمه بخلقه» ورحمته 
بأوليائه» وتوفيقه لأصفيائه؟ 


نه اله جل جلاله 


من أبعد هذا المْضل من فضل؟ وق 


بعد أن كان من آلد أعداء الاسلام يصبح من 
الصحابة الكرام الأخيار» ويَشْرّف بهذا اللقب الذي لا 
بحوزه الا الاطهار ا عا ویکرمه اه بالموت شهیا 
یر وينم لیفوز ی 


حيث ١‏ یط شید یت خِصَالٍ عن اول َطْرَةٍ من : 


و 
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و کم عَنْدُ كل خَطِيئَ وَيُرَى مَفْعَدَهُ من اتف 
وَيُرَوحُ من الْحُورِ اين وَيُوَمَنُ من لقع الاک وَمِنْ 
عَذَابٍ الْقَبِْ ویحلی له للبم 

أرأيت فضل الله ورحمته ورضوانه؟ أبعد هذا 


الفضل من فضل؟ أبعد هذا الكرم من كرم؟ 


(۱) أخرجه: أحمد رقم (۱۷۷۸۳). 


م3 قتل خير الناس وشرهم م3 


وحشي بن حرب الذي قتل عم رسول الله حمزة بن 
عبد المطلب آسد الله انفطر قلب النبى ييل بموته 
وأحزنه مقتله آشد الحزن» لدرجة أن رسول الله ية عفا 
عن زلة کل من دخل الاسلام وان كان فعل الأفاعيل 
حال شرکه إلا أنه عندما جاء وحشی مسلمًا قبل منه 
إسلامه لکنه طلب منه أن يغيب عنه فلا يراه بعد اليوم» 
حتی لا پذکره بفراق عمه المحبب إلى قلبه فقد كان 
يؤلمه ذلك آشد الایلام. 

مت صدق ١‏ لنین من 

ومع قبح ما آقدم عليه من قتل رجل من خیار 
الصحابة الا أن التواب تاب علیه» والعفو عفا عنه 
والرحیم رحمه؛ بل والشکور شکر سعیه لما علم صدق 
نيته» فأكرمه بقتل شر خلق الله وهو مسيلمة الکذاب. 


فكما كان ممیزا بشر صنعه وجرم اقترفه في شركه 


انه اله جل جلاله 


خلد له الشكور ذكره بموقف آخر شفا به قلوب 
المسلمين» وشاع خبره بينهم بهذا العمل الجلیل» إنه 
الرب العفو الشكور. 
م كل الذنوب فعلها ون 

تقول: ذنوبي أعظم من هؤلاء کلهم» فعلت من 
الذنوب ما لا أستطيع أن أخبرك به» أقول لك: أفعلت 
جميع الذنوب ولم تترك ذنبا إلا فعلته؟ 

أيضًا: إن تبت تاب الله عليك وعفا عنك وغفر لك» 
فبادر بالتوبة. 

تقول: من أين لك هذا؟ 

كيف أكون فعلت كل هذه الذنوب ومع ذلك 
يغفرها الله لي؟! 

هذا ليس كلامي وإنما هو إخبار النبي لمن جاءه 
سال بمثل سؤالك» فقد جاء اب فقا س يدي 
سول الله كك فقال بأَعْلَى صوته: وقول ای أرايك 


من لَمْ ید سيه ی و ی رود و 


له سهم ما فَوْقَهُ إلا ات يوين وَمَنْ لَوْ 
TEE 2‏ تك كال الم 


1 كَا أَنَا og‏ 


تاء فآشهد 
لا اش لك وآن 2 ]مول ال قال : «اذهَبْ 
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: «اَسْلَّمْتَ؟» َو «تَ 0 : آنا 
آن ۳ ۳ 
قَقَدْ بل الله ساك حَسَّتَاتِ» قال: يا ر سول اش 
وَغَدَرَاتِي وَقَجَرَاتِي؟ قال: «وَعَدَرَانُكَ وَفَجَرَانُكَ) تن 
یالاب وهو ول الله كبر فلم رسمه یکر 
حَتَى تَوَارَى عَتي» أو خفي عني(). 

آسرف على نفسه من فعل الذنوب ولم يترك سيئة 
إلا فعلها ولا خطيئة إلا ارتكبهاء ومع ذلك یعفو العفو 
عنه ويغفر له ويتوب عليه» بل يبدل السيئات حسنات» 
إنه كرم الكريم ورحمة الرحيم رب العالمين. 

فان فعلت المعاصي جميعها وتبت تاب عليك ۶ 

يحد 


أ- 24 > سمس عي 72 < سم ور و < مسرا م 


(۱) أخرجه: الطبراني في الكبير رقم (5751). 


انه اله جل جلاله 


عَهْوَرَايّحِيمًا # [النساء: ۱۱۰]. 
مم أهذا أعظم آم ذتبک؟ من 

أذنبك أعظم من ذنب من سب الله وزعم أن له 
صاحبة وولدا؟ 

مع آله اتخذ شا ادا تکاد السماوات والأرض 
تتشققن من هول ما قال إلا أن التواب فتح لهم باب 
التوبة ودعاهم إلى جنابه بقوله: ۶ أف یتوو تک الله 
Cy‏ [المائدة: ٤‏ ۷]. 

أضحات الأخدرة حفروا دنا وآشعلوا فیها ارا 
وقذفوا فيها أولياءه ومع ذلك جاء الخطاب بقوله تعالى: 
لات ین توأ انزو وکی لد يووا دم داب 
جه وََمْعَدَابُ لري [البروج: .]٠١‏ 

قتلوا أصفياءه وآولیاءه ومع ذلك فتح لهم باب 
التوبة» إنه الرب الرحيم 


رن علام الانتظار؟ مك 


ماذا تنتظر من الذي هو أرحم بك من والدتك؟ 

لن تجد إلا الخير عنده» فأقدم ولا تحجم قبل فوات 
الأوان فإني لك من الناصحين» وعليك من المشفقين. 

قفي الحدیث آه: قع على سول افو يدي فوذ 
ار مِنَ السَبّي» حي إِذَا كت ها فى ی 
له لعن لها راز ضعنه ال لا سول افو 
«أَترَوْنَّ هَذْهٍ 9 
وال وهي کی على أذ تلع ال شرل اج 
لحم بوبادو من مذو بویا »(). 

تصور معي رجل أشرك بالله وقتل النفس التي حرم 
الله وزنی ثم تاب فیتوب الله عليه ویعفو عنه ویغفر له 
ویرحمه بل يشكره الشکور بأن يبدل سیئاته التي اقترفها 
حسنات بشرط الاقلاع والندم والعزم على عدم العودة 


(۱) آخرجه: البخاري رقم (9۹۹۹) ومسلم رقم ٤(‏ ۵ ۲۷). 


ورد حقوق الآدميين إلى أصحابهاء والمسارعة في فعل 
الخيرات» ودليل هذا قوله تعالى: این لايعو مع 
نه إلا ءاخر ادن نش یی حرم لا يي وكا 
نيت ومن یل لك یام س صحف له الاب 
وم تمه ود فیومکانا © لا من تاب وا وَعيِلَ 
ملا یاتاو کیل دل له مهم عسکب وك ناله 
عمو کیا [0) وم تاب ومیل یکا فان ورب ال 
مکابا 6 [الفرقان: ۷۱-۰۸ ]. 

أذنبك أعظم من هذه الذنوب إن كانت كذلك فقد 

فتح التواب أيضًا لك باب التوبة والأوبة فقال: لاله 
اوج خا 4 [الزمر: 0۳]. 


ينادي ا رت كت 


۲ ر ظح سك 5 2 
E‏ ل یکم وَأُسَلِمُوأ 2 من بل 
أن بتکم الْعَدَابُ ثم لا مروت ) وائیفوا أَحْسَنَ ما 


گر سکم( 4ه - ۵۵]. 


فإن فعلت ذلك غفرت ذنويك جميعًا وبدلت 


سيئاتك حسنات. 
من تغير الزمان ورن 

تقول لي: كل ما ذكرته من قصص إنما كان من قديم 
الزمان» ولم تذكر كعادتك قصصًا معاصرة» فالأوضاع 
تغیرت. والفتن کثرت. والملهيات تعددت. 

آقول لك: وآنا سأخبرك كما عودتك عن قصص 
لأشخاص آعرفهم تحول بعضهم من طریق الضلال إلى 
طریق الهدی» ومن طریق الانحراف إلى طريق 
الاستقامت ومن طریق الغي إلى طریق الرشد. ومن 
طریق الشیطان إلى طریق الرحمن» ومن الظلمات إلى 
التور» ومن الجهل إلى العلم» ومن ظلم العباد إلى 
الاحسان إليهم» ومن الفسق والفجور إلى العفة 


انه اله جل جلاله 


والقناعة. 

علم الله أن خيرًا كامتا في قلومم فتاب عليهم وعفا 
عنهم وهداهم إلى طريقه. 

هذا أحدهم نشأ مدللا بين أبويه» وقد ولد لأبيه بعد 
أن أنجب والده عددا كبيرًا من البنات» فدلله كأشد ما 
يدلل الآباء الأبناء» ويشاء الله أن يتوف والده ولم يترك 

وبسبب تدليل هذا الصغير الذي لما يتجاوز 
الخامسة عشر من عمره كان فظًا غليظًا شرسًا مع آقرانه 
بخلاف سوء الخلق ووقاحة اللسان» وسماع الغناء 
وشرب المخدرات والمسکرات والتدخین» ومضاحية 
الاشرار ورفقاء السوء وکان يتقيه الناس لشره فضلا 
عن ترك الواجبات من الصلاة والصیام وغیرها. 


مرح عمل عظيم فيكرمه به الكريم ول 


وعلى الرغم من قبح ما كان يفعله إلا أنه قام بما 
يجب عليه تجاه والدته وأخواته» فعمل في أعمال شاقة 
مع صغر سنه لينفق على والدته وعلى آخواته الایتام» 
وظل على ذلك حتى كبر الصغیر» وزوج الإخوة 
والأخوات. واشترى لهم مسكتاء وأكرم والدته كأفضل 
ما تكرم الأمهات. 

ثم يفاك الله انشکور أن یکرمه رطف يمه فیتوب 
عله ویکون من المصلین الصائمین المعتمرین 
الحاجین. حتی إنه يحرص على نوافل العبادات من 
الصلاة والصیام وقیام اللیل» والاحسان لاقاربه وصلة 
آرحامه ومساعدة المحتاجین. 


مم وآخر هذا حاله م3 


وهذا الآخر يفعل الفواحش ويسير في طريق الغي 
والضلال إلا أن خيرًا كامًا في نفسه يعلمه خالقه فكافأه 


الشكور عليه» فيدله على طريق الهداية ويرزقه 
الاستقامة» فيكون من عباد الله الصالحين محافظًا على 
الصلوات وسننهاء ونوافل الصيام» كثير العمرة» حج 
أكثر من مرة» ويربى أبناءه أفضل تربية» فيدفعهم إلى 
حلق القرآن فيتموا حفظه. ويفوقوا آقرانهم» ویحصدوا 
المراکز الأولى في مسابقات متعددة» بخلاف الأدب 
والخلق والعلم الذي يدل على حسن التربية. 
مم3 شكر الشكور م3 

ومن شكر الشكور له أن سخره للإنفاق في سبيل 
الله» فقد خصص رواتب للفقراء من آقاربه وأصدقائه 
وبعض المحتاجين ممن يعرفهم» وأنفق في طبع 
المصاحف وغيرها من أعمال البر. 

فمن كرمه أن من تاب تاب الله عليه وقبل توبته 
يشكره الشکور فیوفقه لعمل الطاعات. 


من يعرف عن الاسلام اسمه م3 
وقصص أمثال هؤلاء في العصر الحاضر كثيرة» 
أحدهم كان لا يعرف شيئًا عن الإسلام إلا اسمه ولا عن 
المفينيحقكه الا رسمه لا عرف اة ولا صياكا ولا 
حلالا ولا حرامّا» ولا خلقا ولا أدبّاء ولا مروءة ولا 
إنسانية» فقط ما يعرفه شهواته وملذاته. إلا أنه في يوم 


سمع أن أعداء الدين يسبون رب العالمين فتمعر وجهه 
غضبًا لله» فشكره الشكور فتاب عليه وعفا عنه وجعله 
من عباد الله الصالحين. فأقبل عن البحث عن معرفة الله 
وشرعه فعرفه وأحبه. وتعلم شرعه وعمل به. 

التقيته فكان من أحسن الناس خلقاء وأشدهم لله 
خشية» طائعًا مخبتا» ناصرًا للحق وآهله» مدافعًا عنه 
مساعدًا للأرامل وأهل الحاجة والفاقة. 


00 وهد ه هي الأخرى € 


وهذه كانت من أفجر خلق الله» فيشرح الله صدرها 
ويعلي قدرهاء فبعد أن كانت من أشد الناس تبرجًا 
وسفورًا إذا ها من أشدهم التزامًا بحجابهاء فلا تكشف 
شيئًا من جسدها. 

وبعد أن كانت سلعة رخيصة أصبحت جوهرة 
مكنونة» وبعد أن كانت لا یهداً لها بال إلا بسماع الغناء 
والموسيقى أصبحت لا ينشرح صدرها ولا يسكن قلبها 
إلا بسماع آيات القرآن ومدارسته وتعلمه وتعليمه. 

وبعد سهر الليالي في سماع المحرمات والتلذذ 
بالشهوات أصبح ليلها في طلب العلم وذكر الله وقيام 
الليل. 

وبعد مصاحبة قرينات السوء أصبحت لا تأنس إلا 
بمصاحبة الصالحات الأخيار الأطهار. 

وبعد سوء الخلق مع الوالدين والأقارب أصبحت 
من أحسن الناس خلقًا وأشدهم حياء. 


مم لماذا تنتظر؟! م 

ألم أخبرك مرارا وتكرارًا أنك تتعامل مع التواب 
الرحيم العفو الغفور الشكور الكريم؟! 

ماذا تنتظر؟! سيكون إن شاء الله لك شأن إن كانت 
لك همة ووفقك الله وسددك. 

حاول اكتشاف مواهبك. 

ما الذي تستطيع أن تخدم به دينك بعد توبتك؟! 

بمالك» فتنفقه في سبيل الله؟ 

أم بطلبك للعلم ونشره؟ 

أو لتعلمك لكتاب الله وتعليمه؟ 

أو تكون قدوة صالحة في مجال عملك الذي تعمل 
فیه» حسن الخلق» يرى الناس فيك الإسلام وتعالیمه 
فيقتدون بك» وتكون صورة حسنة للمسلمين؟ 


انه الله جل جلاله 


أو عابدًا زاهدًا بارّا بوالديه؟ أو تساعد المحتاجين» 


وتنصر المظلومين» وتغيث الملهوفين» وتنشر دين رب 
للعالمين؟ 
وت أنت أعلم بها وين 
أنت أعلم بقدراتك ومواهبك» ابحث عنهاء ثم 
حاول أن تخدم دينك بما تستطيع» قدم لنفسك ما ينفعك 
في آخرتك» فقد سبق أهل الصلاح بفعل الخيرات 
والتسابق نحو الجنان» شدوا العزم» واجتهدوا في 
الطاعة. ولم یترکوا طریق طاعة الا وسلكوه. وتسابقوا 
في عمل الطاعات ورضی رب البریات. وهذا آفضل ما 
يتنافس عليه المتنافسون» « یس شوت 
[المطففین: 1 ۲ ]. 
م آظن ذلك ون 
فسارع في التوبة والاوبة فأظن أن فيك خيرًا یعلمه 
اب لذلك شرح صدرك» ویسر آمرك ووفقك للتوبة 


إنه الله جل جلاله 


بیط 


فتمسك بهاء وأصلح من شأنك» وتقرب من ربك 
بالأعمال الصالحة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. 

اللهم وفقنا للتوبة والأوبة» واجعلنا من عبادك 
الطائعین» واجمعنا مع النبيين والصدیقین والشهداء 
والصالحین في الفردوس الاعلی من الجنة ووالدینا 
وأهلينا وذریاتنا ومن نحب يا رب العالمین. 


ون مثبت القلوب ورن 
يا مثبت القلوب ثبتها 
هل تعرف أن حبيبك ونبيك محمد علیهاستفولتلن 
كان أكثر دعاءه: « يا مُقَلَتَ القَلُوبٍ تبت لبي عَلَى 
دینك»(۱ ۹ مُصَرّفَ اقلوب صرف قلي عَلَى 
طاعتك»۲۲. 


هل تعلم أن هذا الدعاء كان آکثر ما يدعو به في داخل 


(۱)آخرجه: آحمد رقم (۹ ۰۲۲۲۷ والترمذي رقم (۳۲۲). 
(۲)آخرجه: آحمد رقم (۱ 0:۲ 


ته وبين أصحابه وفي كل أحواله؟ 0 ذلك آم 
المومنین ام سلمة تھا حين سكلت: 5 ام المومنین» 


م عم 


ما کان آکثر دُعَاءِ رَسُولٍ الله كل ذ ار 0 ات 
کان اکر دعانه: جا مُقَلْبَ اقلوب 5 بت قلبی عَلَى 


دينك) قال: فقلت لَهُ: يا ره رل مر تا 

لب موب تبث قلبي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ :با ام مه 

له یس من آتیت هی بت ین أصابع انغ 

ك ما شاء اام وما شاء أَرَاعَ تلا مُعاد: ۳ ری کنر 

اعد میا 4 [آل عمران: ۸ ۱۲/۲ . 
حيتي ارس »سا ام یج 

الجلیل آنس 5 ڪن فيقول : گان رشول الل َك يكير أن 
یقول: «يَا لب لوب 5 ی كَلبِي عَلَى دِينِكَ) فَقَلْتُ: 


سر جه سر 


و 0 


سول ای آمنا بك وبا < جِنْتَ به هَل تخاف علیتا؟ 
: احم اد قوب ب ین ین ضايع الله ل یلها 


چ 


(١)أخرجه:‏ أحمد رقم (757714)» والترمذي رقم (۳9۲۲). 


هل تصورت ذلك وت تخيلته؟ 


رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» يكثر من هذا الدعاء ليعلم أمته أن تسأل را 
الثبات حتى الممات» وأن لا يأمن أحد في هذه الدنيا 
على نفسه» فلا يدري بما يختم له والأعمال بالخواتيم» 
فيوجل القلب» وتقوم الجوارح بما أوجبها الله عليهاء 
على الوجه الذي يرضي خالقها ورازقها ومدبر أمرها. 

ألا تعلم أن إمام آهل السنة والجماعة الإمام لحيل 
كان أكثر دعائه هو الموت على الإسلام والسنة» فكان 
يقول: «اللهم أمتنا على الإسلام والسنة». قال طلحة بن 
عبيد الله البغدادي: «وافق ركوبى ركوب أحمد بن حنبل 
في السفينة» فكان يطيل السکوت» فإذا تكلم قال: اللهم 
آمتنا على الإسلام والسنة». 


(۱) أخرجه: أحمد رقم (115957)» والترمذي رقم (۲۱6۰). 


نه اله جل جلاله 


من الحذر منها ون 


واحد ر من الدسيسي الباطنم 

فسوء الخاتمة يكون سببها دسيسة باطنة لم يطلع 
عليها أحد من الخلق غير الخالق الذي يعلم السر 
والعلن» أخفيتها عن الخلق حياء منهم وتجرأت على من 
السر عنده علانية» والباطن عنده ظاهر. 

فاحذر من ذنوب الخلوات فإنها من أسباب إضاعة 
ضقانت وعاها هی مترراه ی اتعلیت: :) َعُلَمَنَّ 
فا من أي انون بوم الا مو بحَستاتِ مال جال 
امه بيضًاء فَيَجْعَلّها الله ك هَباء منْثورًا». قال تَوْبَانَ: یا 
رشو الله صِفْهُمْ للم لتا أن لا نود نع خن 
ل تلم » ال اما هم اخوانکم وین يکي 
دون ین ال کما دون وَلكِنَهمْ أ َوَامٌ إِذا لوا 
بمخارم الله اثَهکُوهَا:۳. 


(۱) آخرجه: ابن ماجه رقم (0 4۲). 


أرأيت شؤم ذنوب الخلوات؟! مضيعة للحسنات 
التي فعلتهاء ومن أسباب سوء الخاتمة. 

إياك أن يكون ربك الذي يعلم السر وأخفى أهون 
الناظرين إليك. 

وليكن استشعارك بعلمه وسمعه واطلاعه زاجرًا لك 
عن معصيته وفعل مايغضبه.. 

ليتيقن قلبك أن الله مطلع عليك ويراك» ومحاسبك 
على ما اقترفته جوارحك. 

استحضر دومّا إن فكرت في مبارزة الخالق 
بالمعصية أنه ربما تقبض روحك وأنت على هذه 
الفعضة: 

ماذا ستقول لربك؟! 

ستبعث على ما مت غليه؛ كيف ستقابله؟! 

بماذا ستجیبه إن سألك عن ذنبك وقال لك: ألم 
أغبك عن هذا الذنب؟ 

أجبني بالله عليه» لا يمر هذا الحديث عليك مرور 


انه الله جل جلاله 


ومحب. 


لو استشعر العبد هذه الحقيقة ووقرت في قلبه ما 
عصی ربه آبدا.. 

آذکرك بتلك القصة قال عبد العزیز بن آبي رواد 
حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله 
فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول» ومات على ذلك» 
قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر» وكان عبد العزيز 
يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. 

لقد كان خير الخلق بعد الأنبياء وهم الصحب 
الكرام يخافون من سوء الخاتمة ألا تخاف مثلهم؟! 

هل أنت أكثر عملا وأطهر قلبّد وأعلم وأشد خشية 
لله منهم؟ ! 

بكى أحد الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال 


0 


قبضتین فقال: عَوّلاء في الجَنة وَكَولاءِ في النار ولا 


آذري في أي تین کُنت»(). 

وهذا كان حال السلف الصالح اقتفوا آثر الصحابة 
الكرام» فخافوا من سوء الخاتمة وعملوا من أجلهاء قد 
كان سفیان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم فکان يبكي 
ویقول: آخاف أن أكون في آم الکتاب شقيّاء ويبكي 
ویقول: آخاف آن آسلب الایمان عند الموت. 

لقد دفعهم الخوف من الله ومن سوء الخاتمة إلى 
الجد والاجتهاد في العبادق حتی كان آحدهم یقوم اللیل 
كله» ومع ذلك يخاف من سوء الخاتمة» فقد كان مالك 
بن دینار یقوم طول ليله قابضا على لحیته» ویقول: يا 
رب قد علمت ساکن الجنة من ساکن النار ففي أي 
الدارین منزل مالك؟ 

لقد خافوا من الله وآهوال یوم القيامة» وحذروا منها 
الخلق» فها هو حاتم الأصم یقول: «من خلا قلبه من 


(۱) آخرجه: آحمد رقم (۱۷۹۹۳). 


نه الله جل جلاله 


ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء: 

الأول: خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة 
ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا يعلم في أي 
الفريقين كان. 

والثاني: حين خلق في ظلمات ثلاث. فنادى الملك 
بالشقاوة والسعادة ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من 


السعداء؟ 
الل سات 


10000 
اتأملت معي حال الصحابة الكرام ومن بعدهم من 
سلف الأمة الصالح كيف كانوا يخافون على أنفسهم من 
في الدنيا وكأنه ضمن الجنة يقترف المعاصی ويبارز الله 


بها ومع ذلك يأمن من النار ومن عذابها. 

لقد جمع الصحابة والسلف بين الطاعة والجد 
والاجتهاد في العبادة والخوف من الله ومن عقابه» ونحن 
جمعنا بين التفريط في جنب الله وفعل ما يغضبه وبين 
الأمن من عقابه. 


فشتان شتان بیننا وبينهم» لابد من مراجعة النفس» 
ومحاسبتها على أعمالهاء وإلجامهاء وإيقافها عند 
حدهاء قبل فوات الاوان» قبل أن يأي يوم لا ينفع فيه 
ندم. 

ربما تتعجب إن علمت أن الصحابة الكرام كانوا لا 
يخافون على أنفسهم من المعاصي فقط بل وصل الأمر 
بحالهم إلى الخوف من النفاق وكان يشتد قلقهم 
وجزعهم منه. 

وهذا الذي ينبغي أن ينتبه له المؤمن» يخاف على 
نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند 
الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. 


انه اله جل جلاله 


۱۵۱۵: LOOL LOTT 


الزم هذا الدعاء ولا تتركه في يوم من الأيام إلى أن 
تلق ربك واستشعر معانيه بقلبك ففي ذلك النجاة. 

وقد كان نبيك كك يكثر أن يدعو به: « یا مُقَلْبَ 
لوب کیت قَلبِي عَلَى دییت۱۳) «يَا مُصَرّفَ لوب 
صرف قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ)!". 

فلا تأمن من سوء الخاتمة وإن بلغت من العلم 
والعبادة مبلغا» فهذا بلعام بن باعوراء أعطاه الله اسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أجاب سبحانه وتعالی» وماذا 
كانت الشجة؟! 

كان من الغاوين الهالكين بسبب تركه للحق واتباع 
هواه ومناصرته أهل الضلالء قال تعالى: # وَأتَل عَلَيَهِمَ 


12 پر I AIA‏ < وم ا ۵ و ع سس ب 


وم 


4 ی ا‎ = @ if 
من آلماویت © وؤ ساره ها کته ارف‎ 


(١)أخرجه:‏ أحمد رقم (757714)» والترمذي رقم (۳9۲۲). 
(۲)آخرجه: أحمد رقم ٠(‏ 0:۲ 


ع 


لض ا حو مَل گنت آل ڪي ٳن َيل عله 
ت از تنه يل لك مكل ال ام کل 
مر ب ا 22 2 کے تح سس ر 9 

ايتا فاص الْقَصَص لعلهم يَتَفَكْرُونَ 4 [1الاعراف: 


.] ۱۷ ۲-۲ ۵ 


OR 


مم الخاتمن من 


بعد أن طفنا سويًا في مشاهدة آثار آسماء الله الحسنی 
على خلقه» وقد وصلنا إلى الختام وکل شيء له بداية 
لابد له من نباية» فاعتبروا يا آولی الأبصار. 

إن مشاهدة آثار آسماء الله تدعو من كان له قلب إلى 
التعلق بخالقه. 

م الراحسّ والأنس 30 

فلا بسكن القلب ولا تبداً اللفس الا بالائس بالله 

ولا راحة للجسد ولا آنس للنفس إلا بذکره وتلاوة 
كتابه» والوقوف بين يديه ومناحاته. والتضرع والتذلل 
لخالقه» وترطيب اللسان دومًا بالتسبيح والتحميد 
والتكبير والاستغفار» والدعاء. 


مم الشرود والحزن مي 


وان انتعدث النفس عن خالقهاء وشردت كما يشرد 
البعیر وظلت على ذلك حتى أتتها منيتهاء فما أقلعت 
عما فعلت. وما استغفرت مما کسبت. وما ندمت على 
ما اقترفت. وما عزمت على العودة؛ عوقبت بما کسبت. 
وحزنت على ما فرطت. وندمت على ما اقترفت. 
وعضت على يديهاء لکن لن يجدي الندم ولا الحزن 
شیاه فقد قضي الأمر وانتهی الاختبار وانفض السوق؛ 
وبداً الحساب في الدار الآخرة. 


و وأخيرا ون 
وقبل أن أتركك أنصحك نصيحة المحب. 
لا تترك مطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في 
كتاب الله» وني كتب التفاسير» وفي المصنفات التي 
انفردت بالحديث عنها. 
ستدفعك كثرة مطالعتها إلى أن تحب ربك. 


فإن أحببته دفعك ذلك إلى البحث عن فعل ما 


پرضیه واجتناب ما يغضبه. 

فان فعلت ذلك آحبك. فهداك وأرشدك وأعزك 
وأكرمك ونصرك وكنت ولا من أوليائه. 

إن أحبك سخر جميع أعضاءك إلى فعل ما يحبه من 
الطاعات» وما يرتضيه من الأقوال والأعمال. 

إن أحبك عصمك عن فعل ما لا يحبه ولا يرضى 


إن أحبك كان سمعك الذي تسمع به» فلا يسمع إلا 
ما أمر به. 

إن أحبك كان بصرك الذي تبصر به فلا ييصر إلا ما 

إن أحبك كان يدك التي تبطش بہاء فلا تمتد إلا إلى 
الحلال. 


إن أحباك كان رجلك التی تمشی ما فلا تسلك 
طريقا إلا طريقًا یرضی به عنك. 

إن أحبك استجاب دعاءك وتقبل عملك» وشكرك 
بالزيادة. 


إن أحبك حبب فيك أهل السماوات وأهل الأرض. 

إن أحبك جعل لك القبول في الأرض. 

إن أحبك جعل الجنة مقرك» وجمعك مع أحبابك 
وأهل بيتك في جنة المأوى. 

مم تضرع ورجاء 30 

ارفع يدك واستشعر تلك الكلمات بقلبك ورددها 

اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل 
عمل يقربنا إلى حبك. 

واجمعنا مع حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله 
والصحب الكرام في الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا 


وأهلينا وذريتانا ومشايخنا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وصل 


باحسان. 


۶۰ 


والمومنات الأحياء منهم والأموات. 


SOR 


إنه الله جل جلاله الرّازق ۰ ۱۲ 
أنواع الرزق a‏ 3 
لمن كان له قلب ا 000001 
تشاهده یو میا Vesna‏ 
عطل في منزلك E‏ 
وتعطلت السبارة ا و و وف وا 
فيروس كورونا nani maa‏ 
رزقك مكتوب فلا تقلق eases ESS‏ 
جمع فأوعى والنهاية 8 00000011011111 
إنها الخيانة ل اي ۱ 
قرر فمنعه القادر و 
یمهل ولا یهمل الور سا 1 وم موسوم و وی ۲[ 
ينصر المظلومين م ا 
قرر إبعادهم فاستبعد ا 000000000000000 
القرار الفصل 001000110 
لا تجامل أحدًا في مخالفة الشرع ی 


الدراسة والتعثر Ty‏ 
يحصل على أعلى الدرجات 000000 


E E O SO E ASSIS ESE دعاء يجرك‎ 


الرجوع لأهل العلم n‏ 


وتأتي العطايا تتدفق TT‏ 


استخارة قبل القرار الفصل 8 


الرزاق یعطی فیدهش و 
فاقد البصر صاحب البصيرة TT‏ 


اغدق عليه الرزاق مع ضعفه 00 


ففوض الامر له وارض بما قدره 


إنه الله جل جلاله الحفيظ 210111 


إنه الله الحفيظ والوكيل والحكيم الطيب yT‏ 
ال O gooo‏ 


ابتلاك لتتقرب منه فاطرق الباب ولا تتردد 


كن دائمًا على ثقة بمولاك oases‏ 
إياك والتثبيط أو الشماتة بأحد 55 


الوهم المزعوم 00111 ۱۳ 
هل أوانه هذا؟! إذا فلا تتعجل. 11000000 
ليست السعادة و 11[ [1[ 1[ 1 ا 
يرفضون الارتباط ل ا 
رغوت سا ۱۱ 
الق نيا E‏ 
التعاسة في هذا VET Sate SE‏ 
وأنتم لا تعلمون 0 
واقعة تشهد ا 
عقبات آحالت اکمالها ا O‏ 
لو آقسم على الله ۱۱ 
رجوع وتفویض فنجاه ۱ 
وکاد أن یقع ا TS‏ 
عصمه الحفيظ مد له م د لو IES‏ 
وعلى النقیض os‏ 1 0001 
سبب ما هم فيه E e EEO CEE PE‏ 
كن من الشرفاء تكن وليا لله O‏ 

ا 


نه اله جل جلاله 


من يملك القلوب يصرفها 
یحفظ أو لاك بحفظك له 


م و 


ومات وهاه 


یتعدی لغيرك 
ابتهال ونضرع 


کشا يشاك که 


تريد حفظه احفظه ا SS‏ 


ص ے 
3 


رجه اله و E‏ 
هكذا كان رجه اله O‏ 


Fw ۳‏ ره 
توبة صادفة تجب ما قبلها مط شود توح N Aa area‏ 


أبعد هذا الفضل من فضل؟ TARDE‏ 


علام الانتظار؟ yT‏ 
۱ 


SOR 


